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ا 


ةا كر 


لإاصراء 


إلى المعلم الأول» وسيد الخلق أجمعين محمد 2؛ عسى أن يكون هذا البحثُ مستجلباً 


والى روح ابن عمتي وسَمِيّ أبي الشهيد بإذن الله كنَقَ الدكتور إبراهيم أحمد المقادمة 


رَحمَدُلَنَهُ الذي بذل حياته كلها مدافعاً عن العقيدة الإسلامية ومربياً للأجيال عليها. 


وإلى من عاش معنا زمناً ثم فقدناه؛ إخواني الشهداء الذين رووا بدمائهم ثرى فلسطين 
الحبيبة» والى من ينتظر منهم على ذات الدرب من أخلائي الأوفياء. 


رام هق قال الغوذا تمونين ا وسشتك الاناك اميم إلى من لغريا: في الترنينة والأضبرار 
على مواصلة درب العلم» إلى والديّ بارك الله في عمرهماء ومتعني ببرهماء ورد جميلهما. 


وبكل الوفاء إلى رفيقة دربي الدكتورة أمل؛ مَنْ سارت معي نحو العلا خطوة بخطوة: بذرناه 
عا وحصكتاة فعا د وستيقى فعا ادن ال 


وإلى ابني مصعب الذي ما جاوز ربيعه الثاني؛ عسى أن يكون من العلماء العاملين. 


إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي المتواضع. 
واللة أسال أن نكون لي عنده ذخراً يوم الدّين. 
الياحث 


« 


محمد إبراهيم المقادمة 


ئج > ويد 31 

ساروال ل ,رار 
ل سال ...كَل مَدَاينصَضْ لوقبو كرا ومن ل 
كيه (2) 4 [النمل: ٠140‏ و ول يسَال::+ .دكين مض لاله مكلا وَلكنَأسخرألنَا لا 


يكو (29) #[يوسف: 38]. 


فالفضل كل الفضل لخالقي كنَكَ؛ الذي أنعم علي وعلى والديّ بنعمة الإسلام» ثم يسّر لي 
طلب العلم الشرعي وتحصيله من منارته في فلسطين ممثلاً بالجامعة الإسلامية» فله الحمد حمداً 
طيباً مباركاً فيه» ملء السماء وملء الأرضء وملء ما شاء ربي من شيء بعدء على ما يسر من 
إتمام هذا البحثء وأسأله سبحانه أن يكون خالصاً لوجهه شافعاً لي عنده» وأن يتجاوز عني ما وقع 
فيه من خلل أو زلل» وأن يوفقني للعمل الصالح الرشيد. 


وانبثاقاً من كلام رسولنا 2 الذي يقول فيه :لنت لمم ن ليشت الآآس) 01 ٠‏ فإنني 
أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من أعانني على كتابة هذا البحث ولو بدعوة في ظهر الغيب» وأخص 
بالشكر فضيلة الأستاذ الدكتور/ جابر زايد عيد السميريء الذي كان له الفضل علي في تبلور فكرة 
هذا البحثء ولم يدخر جهدا في تصويبه وتوجيهه؛ فجزاه الله عني خير الجزاء. 

كما وأشكر الأستاذين الكريمين: 

5 الدكتور/ محمد حسن رباح بخيت» عميد كلية أصول الدين. 

* الأستاذ الدكتور/ نعيم أسعد عبد الرازق الصفديء الأستاذ في الحديث وعلومه. 


على قبولهما مناقشة هذه الرسالة» وبذل الجهد في قراءتهاء وتصويبها بإبداء الملاحظات 
والتوجيهات» فشكر الله يك لهما وأعلى درجتهما. 


(1) الجامع الكبير (سنن الترمذي)» للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذيء ت 279 هء تحقيق: د. بشار 
عوّاد معروفء ط دار الغرب الإسلامي- بيروت؛ ط الأولى 1416 هء كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الشكر 
لمن أحسن إليك؛ حديث رقم 1954» 403/3» قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقال الإمام الألباني: صحيح. 
انظر: صحيح سنن الترمذيء للإمام محمد ناصر الدين الألباني» ت 1420 هء ط مكتبة المعارف- الرياض» ط 
الأولى 1420 هه حديث رقم 1954: 361/2. 


وأخص بالشكر والدي الدكتور إبراهيم محمد المقادمة على ترجمته لملخّص هذه الرسالة 
إلى اللغة الإنجليزية, فجزاه الله عني خير الجزاء. 

والشكر موصول إلى جامعتي الغراء الجامعة الإسلامية» على ما تقدمه من علوم ومعارف 
تعمل على ترسيخ العقيدة الإسلامية الصحيحة»؛ والشكر كذلك موصول لعمادة الدراسات العلياء 
عميداً ومدرسين وإداريين» وكذلك إلى كلية العلماء والمجاهدين كلية أصول الدين؛ عميداً ومدرسين 
واداريين» والى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة على وجه الخصوص. 

وأخيراً: فما كان من توفيق في هذا البحث فمن الله كك وحدهء وما كان فيه من خطأ أو 
نقص فمني ومن الشيطانء والله ورسوله منه بريئان» وان عملي هذا لا يخرج عن جهد الطاقة 
البشرية» من محطة المحاولة والاجتهاد» عبر قطبي الخطأ والصواب» فكن لبيباً ناصحاًء وانظر له 
بعين الرضا؛ فعين الرضا عن كل عيب كليلة» واياك وعين السخط؛ فإنها تبدي لك المساويا. 

وانني متمثل بقول القائل(): 


فَانظرٌ إليها نَظَرَ المُسة لمُسِتَحسِنٍ .... وأحسن الظنّ بها وحَسّنِ 
وانْ تَجِدْ عَيبَا شَمْدَ الخَلّلا .... فَجَلَ مَنْ لا فيه عَيبٌ وَعَلا 
والحمدُ لله على ما أَوْلَى .. فَنْعمَ مَا أَوْلَى وَنعمَ المَولّى 
ثم الصّلاةٌ بعد حَمْدٍ الصَّمَدِ.. على النَبَِ االمصطقى مُحمَدِ 


وآله أَهْلٍ التّقَى والرشّد ...م وَصَحُْبِه قُدُوةُ كل مُقْتَدي 


(1) هو الإمام الحريري في آخر منظومته النحوية المسماة 'ملحة الإعراب". انظر: ملحة الإعرابء للقاسم بن علي 
الحريري البصريء ت 516 هء ط دار السلام- القاهرة» ط الأولى 1426 هء 87/1. 


2. 


رش - 


ملخص البحث 


الحمد لله حمدا كثيراً. طيباً مباركاً فيه ملء السماء وملء الأرض» وملء ما شاء ربي من 
شيء بعدء وصلى الله على خير الرسل الهادي محمد #: أما بعد: 


فهذا بحث:(مسائل العقيدة في حديث الاستخارة وأثرها على الفرد والمجتمع). 


ففي المقدمة: بيّنتُ أهمية البحثء وأسباب اختياره. ثم ذكرت أهدافه» وحددت منهج 
الدراسة الذي سرت عليه في كتابة كافة فصول واستعرضت الدراسات السابقة في ذات الموضوع 
أو ما يقاربه» ثم ذكرت الخطة التي حددث مجالات البحث بدقة منذ البداية. 


وفي التمهيد: بيّنت أهمية الاستخارة في حياة الناس» ومكانتها في الإسلام» وذكرت اهتمام 
القرآن الكريم والسنة النبوية بها. 

ثم افتتحت البحث بالفصل الأول: وتحدثت فيه في مفهوم الاستخارة» وأهميتها والحكمة من 
فعلهاء وعرجت على حث النبي © عليها وفعل الصحابة لهاء ثم تناولت حديث الاستخارة بالتخريج 
من مظانه؛» وشرحته بما لا يخل المعنى ولا يمل في الإطناب» ثم عيّنت وقت صلاة الاستخارة» 
وبينت علاقتها بالاستشارة» وفندت أنواع الاستخارات البدعية بالدليل الشرعي والعقلي»؛ وصححت 


ثم انتقلت إلى الفصل الثاني: وشرعت في ربط حديث الاستخارة بأقسام التوحيد؛ء كلّ على 
حدة» وبيّنتُ فهم السلف لكل قسم منهء ثم بِيّنتُ دلالة الحديث على القضاء والقدرء وتحدثت عن 
الأخذ بالأسباب والتوكل وعدم الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي. 

ثم انتقلت إلى الفصل الثالث: وتحدثت فيه عن أثر العقيدة على الفرد والمجتمع» وبيّنت 
أنها تحرر المسلم من الانقياد لغير الله كك وتحرره من إتباع الخرافات والأوهام والتقليد الأعمى؛ 
وأنها تحقق السعادة والرضا بقضاء الله كِنَ وقدره» وتنقي المجتمع من الشركيات» وتبني المجتمع 
المتماسك لأخذه بالأسباب. 


وأما الخاتمة فذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات؛ وأهم هذه النتائج: 


1. أن صلاة الاستخارة يلزمها ركعتين من النوافل المحضة. ولا يجوز أن تتداخل في 
صلاة نافلة؛ كتحية المسجد. 


2. أن دعاء الاستخارة يكون عقب الصلاة موافقة لظاهر الحديث. 

3. أن النبي 2 لم يفعل الاستخارة؛ لأنه مؤيد بالوحي. 
وأهم التوصيات: 

1. حث طلاب العلم الشرعي على الربط بين أقسام الكليات الشرعية في أبحاثهم 
ودراساتهم. 


2 توجيه العلماء وطلبة العلم لدراسة أثر السنة النبوية في صقل شخصية المسلم» واجراء 


دراسات موضوعية في ذلك. 
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درت 


ِنّ الْحَمْدَ للهء تَحْمَدُهُ وَتَسْتَعِيئُهُ وَتَسْتَغْفِرُكُ وَتَعُودُ بالله مِنْ شُرُورٍ أَنْفْسنَاء وَسَيتَاتِ أَعْمَالنَاء 
مَنْ يتيده اللَّهُ قَلَا , مضل - مَأ مُحيال قَلَا هادي و 06 ٍُ أ لا اله إل الذَّهُ َ ب 0 مُحَمَّدَا 
من يهده أ وَمن يصدا دي واسهد ان 2 إله و واسهد ان 
عَبْدهُ وَرَسُولُه + يكأيب ألدِينَ انوأ نموا لَه حَقَّ ايو ولا مَوينَإلاوَآسْممُسَسوَنَ (5]) #آل عمران: 102]: 

مس 24 و مهش م ل ا يح له م هه حت ع عع لسرا رمه ير وم هرءوة سم 

+ يَأيه ناس نوري اذى حَلفَْمِنِس ونحدوَوَحلقَ َهََوْجَهَاوبكَ مارجالا كديرا وضسآء وأتَهوألَهالرِى َه أوديوه 
سروح نم سم ع | سر سر" 0 5 ل ل سس و و مر ل و 2ه اس دسي 
ينكان عَكِيَرَقِيا(ر) 4 [النساء: 11 + يتأنها لين ءامنوا انهو اللَمَوفولُوأهولاسَرِيدا 0 يصَدَلكم 
جح سر سرس مر سح سل أ 72 رس ع بو ساح سس دح ل ع 
أعمنلك ويخف رلك ذنو بكم ومن يلع ألَهورسُولمفقَدَْارَموَاعَظِيمًا 5 #[الأحزاب: 11.]171-70) 


أمّا بَعْدُ: فإنّ خَيْرَ الحَدِيْتْ كتَابُْ الله وَحَيْرَ الهذي هَذيُ مُحَمَّدِ ©2, وشرّ الأمُور مُحْدَتَاتُهَا؛ 
وك مُحْدَثَةٍ بذعَة وك بدْعَة ضلالّة, وك ضلالة فى التّار» وبعد: 


لما كان الإنسان محدود العقل» كان لابد له من مرجع يرجع إليه كلما أراد أن يخطو خطوة 
في حياته؛ حتى يسير واثق الخطىء ثابت الجنان» لا تحرفه الأهواء ولا الشهوات؛ ولذلك جاءت 
العقيدة الإسلامية ضابطة لسلوك الأفراد والجماعات على حد سواءء ورأت أن في إتباع الأهواء كل 


الضلال كما قال الله تعالى: + أَرِيتَ مَنِأححَدَإِلههُ هوبنه أفآت مَكوْنٌ بيو حكيلا (50) 4 [الفرقان: 


6 002 دوم ووكد بدعد ووه دوو 


3 5 2 4س بويت رار 24 2 ل و صلم عام أ 
3 وقوله تعالى: # إن ل ستجيبوأ لك فاعلم نما يتيعون أهواء هم وَمَنَأْضِلٌ مِمَنِ أَِع هويلة يِمَيْرِهُدَى 


قرت أَله رك لها وى الْمومَالطَدِمِينَ (2) 4 [القصص: 50] وقوله: + هرمت ماحد ههه ويه وأصَلَهُ 


آآ هو ص ذخآ 


0 و7 ا ا اا ا ال _. ع 3 50 
أله عل لوحم عل مَمِْوموَهَلِه-وَجَحَلَ عل بصروء يلو مَمَنَيَدِيه مِنْبمَ هه أقلا تَدَدرُونَ (58) )#[الجاتية: 23]. 


(1) هذه الخطبة تعرف باسم خطبة الحاجة» أخرجها الأربعة» وصححها الإمام الألباني في المشكاة: سنن ابن ماجهء 
لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» ت 273 هء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» ط دار إحياء الكتب العربية- 
فيصل عيسى البابي الحلبي» بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع» كتاب النكاح» باب خطبة النكاح» حديث رقم 1892» 
1. وسنن أبي داودء لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
السّجسّتاني» ت 275 هء تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء ط المكتبة العصرية- بيروت» بدون رقم الطبعة 
أو سنة الطبع» كتاب النكاح» باب في خطبة النكاح» حديث رقم 2118: 238/2. وسنن الترمذيء كتاب النكاح» 
باب ما جاء في خطبة النكاح» حديث رقم 1105» 398/2» وقال الترمذي: صحيح. والمجتبى من السنن (سنن 
النسائي)؛ لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراسانيء؛ النسائي» ت 303 هء تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدة» ط مكتب المطبوعات الإسلامية- حلبء ط الثانية 1406 هء كتاب الجمعة» باب كيف الخطبة» حديث رقم 
8:؛ 188/3 وقال الإمام الألباني: صحيح.2 انظر: مشكاة المصابيح» لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» 
ت 742 ه»ء تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» ط المكتب الإسلامي- بيروت» ط الثالثة 1405 هء كتاب 
النكاح» باب إعلان النكاح والخطبة والشرطء حديث رقم 3149: 941/2. 


للم 


وبما أن القرآن الكريم والسنة النبوية قد اشتملا على كل معاني التوحيد ومقتضياته؛ لتحقيق 
السعادة في الدارين» فإن صلاة الاستخارة قد اشتملت على ذلك كلّه؛ لأنها برهان عملي لهذه 
المعاني والمقتضيات؛ كما يذكر نص الحديث: 


عن جابر بن عبد الله وََهْءئغ!) كَانَ رَبِمُولُ الله 6 يُعَلّمْنَا الاْتِخَارَة في الأَمُورٍ كُلّهَاء 
121111111 
لاحل عل مالغبوب» لمم نك ت كَل مهلا لآم لي في ديني داش اق مي - 
الاج ل مي ولجلم- أفدس هلي ويس لي, رارك لي ذيرء وإ نك تكعل رأ انالبي 
معان رس ا م 
وهذه جملة من تلك المعاني والمقتضيات التي تضمنها الحديث: 
1. بيان أسماء الله كنَ الحسنى وصفاته العلا. 
2 بيان دور الإيمان بالقضاء والقدر على مجريات حياة الأفراد والمجتمعات. 


3. بيان حقيقة التوكل على اللهء والأخذ بالأسباب. 


(1) جابر وََرَيَُعَدهُ: هو ابن عبد الله بن عَمْرو بن حَرَام بن كَعْب بن عَنْم بن كَعْب بن سَلمة» يكنى أبا عبد الله» شهد 
العقبة الثانية مع أبيه وهو صبيء وقيل: شهد بدراًء وقيل: لم يشهدهاء وكذلك غزوة أحدء وعَمِي في آخر عمرهء 
وكان يحفي شاربه» ويخضب بالصفرة» وهو آخر من مات بالمدينة ممن شهد العقبة» وكان من المكثرين في 
الحديث, الحافظين للسنن» وتوفي سنة 74ه» عن أربع وتسعين سنة. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 
للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي النمريء» ت 463 هء تحقيق: علي محمد البجاوي؛. ط دار 
الجيل- بيروت» ط الأولى 1412 هء ترجمة رقم 286» 220-219/1. وأسد الغابة في معرفة الصحابة» لعزالدين 
ابن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزريء» ت 630 هء تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود» 
ط دار الكتب العلمية- بيروت» ط الأولى 1415 هء ترجمة رقم 647: 493-492/1. 

(2) الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول 2# وسننه وأيامه (صحيح البخاري)؛ لمحمد بن إسماعيل ابن 
إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبي عبد اللهء ت 256 هء تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء ط دار طوق النجاة» 
ط الأولى 1422 هء كتاب التهجدء باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى؛ حديث رقم 1109 (بترقيم د.. مصطفى 
البغا)» 57/2» وبنحوه في كتاب الدعواتء باب الدعاء عند الاستخارة» حديث رقم 6382» 81/8» وبمثله في كتاب 
التوحيدء باب قول الله تعالى :قل هُوَ القَادِرُ4[الأنعام: 65]» حديث رقم 7290: 118/9. 


ر 


4. التعرف على حقيقة النفس البشرية» التي يعتريها النقص والقصور. 
5. تحقيق الطمأنينة للنفوس والسكينة للقلوبء التي يفتقدها كثير من الناس. 
وانه كلما ابتعد المسلمون عن التمسك بالعقيدة الصحيحة نقص الإيمان» وانتشر الجهل 


بالدين؛ فعمت البلوى وطمتء فكان لابد لنا من الرجوع إلى ديننا القويم لنستقي منه عقيدتنا 
الصحيحة؛ لنحقق الفوز في الدنيا والآخرة. 


أولاً: أهمية البحث: 

يستمد هذا البحث أهميته من كونه يبحث في العقيدة الإسلامية» وبيان الموضوعات 
الرئيسة فيها؛ كالتوحيد بأقسامه الثلاثة» والإيمان بالقضاء والقدرء الذي حارت فيه بعض أفهام 
الناس؛ لذلك كان البحث محاولة لتذليل تلك المفاهيم العقائدية التي يعتري اللبسُ فيها بعض الناس. 


ثانياً: أسباب اختيار الموضوع: 
وان مما دفعني إلى الكتابة في هذا الموضوع أمور منها: 
1. أهمية هذا الباب» حيث لم أجد من تناول مسائل العقيدة في حديث الاستخارة في بحث مستقل. 


2. أن هذا الموضوع كان يشغل بالي منذ مدة ليست بالقصيرة؛ فكنت أكثر التفكير فيه والقراءة 
رتك حارلا الريط يون أحزاقة 


3. الرغبة في تقريب بعض مسائل العقيدة الإسلامية إلى أذهان الناس. 


4. الرغبة في تلبية حاجات الناس المعرفية حول باب العقائدء التي قلما عرفوا عنها شيئاًء وهم على 
الدوام يسألون فيها. 


ثالثاً: أهداف البحث: 
للبحث أهداف كثيرة أذكر بعضاً منها في الآتي: 
٠1‏ بيان مسائل العقيدة الصحيحة في حديث الاستخارة. 
2. ربط مسائل العقيدة في الحديث بالواقع المعاصرء والاستفادة منها من ناحية عقائدية. 
3 بيان أثر الإيمان بالقضاء والقدر على مجريات حياة الفرد والمجتمع. 


4. بيان الواجب على المسلم فعله في أمور حياته؛ حتى يحقق السعادة في الدارين. 


رابعاً: منهج الدراسة: 


اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي!!)؛ لأنه أنسب المناهج في مثل هذه الدراسات. 


خامساً: طريقتي في البحث: 


1. الاعتماد على المصادر الأصلية؛ كل موضوع بحسبه. 
2 عزو آراء الفرق إلى مصادرها ما أمكن. 

3 
4 


تقرير عقيدة ١‏ لسلف. 


. تخريج الآيات» وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية» وتمييز الآيات بخط مصحف المدينة 


النبوية ضمن أقواس مزهرة. 


. الاستدلال بالأحاديث النبوية» والآثار التي تخدم البحث؛ وعزوها إلى مظانهاء وبيان حكم 


العلماء عليها عدا ما ورد في الصحيحين؛ ومبيناً حكم صاحب الكتاب ابتداء» وان لم يحكم 
عليه فسأشير إلى ما نص عليه الإمام الألباني أو غيره من الأئمة المعتبرين» وتمييز 
الأحاديث النبوية بخط الثلث العريضء» ووضعها بين هلالين بهذا الشكل ( ). 


. الاعتناء بعلامات الترقيم. 
. ترجمة بعض الأعلام الوارد ذكرهم في البحث. 
. توثيق النصوص المنقولة لأول مرة في الحاشية» مبتدئاً بذكر اسم الكتاب» فاسم المؤلف مع 


بيانات التوثيق كاملة» وعند تكرار ذكر المصدر أو المرجع؛ فأكتب اسم الكتاب» والجزء 
والصفحة, إلا إذا كان هناك أكثر من كتاب بنفس العنوان» فعندها أكتب اسم المؤلف 
للتمييزء وعند تكرار المصدر أو المرجع في نفس الصفحة دون فاصل بينهما أكتب: 
المصدر السابق أو المرجع السابق» وفي حالة عدم وجود رقم الطبعة أو سنة الطبع» أكتب 
بدون رقم الطبعة» أو بدون سنة الطبع. 


(1) المنهج الوصفي التحليلي: هو استقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر كما هي قائمة في الحاضر؛ بقصد 
تشخيصها وكشف جوانبهاء وتحديد العلاقات بين عناصرهاء أو بينها وبين ظواهر أخرىء ولا يقف عند حدود 
وصف الظاهرة» وإانما يذهب إلى أبعد من ذلك؛ فيحلل ويفسر ويقارن؛ للوصول إلى أسباب هذه الظاهرة؛ والعوامل 
التي تتحكم فيهاء واستخلاص النتائج لتعميمها. انظر: مقدمة في منهج البحث العلميء للدكتور: رحيم يونس كرو 
العزاوي» ط دار دجلة- الأردن» ط الأولى 1429 هء 101-97/1. 


سس 


9 إذا زاد اسم الكتاب عن أربع كلماتء أكتبه أول مرة كاملاء وبعد ذلك أختصره إلى أربع 
كلمات أو أقل؛ بحيث يكون الاسم واضحاً لا لبس في فهم مدلوله. 

10. بيان معنى الكلمات الغريبة؛ وذلك في الحاشية. 

11 إعداد الفهارس اللازمة» وترتيبها على النحو التالي» الآيات القرآنية مرتبة حسب 
سور المصحفء ثم الأحاديث الشريفة حسب حروف المعجم, ثم الأعلام المترجم لهم 
حسب حروف الهجاءء وأخيراً قائمة المصادر والمراجع مرتبة هجائياً ثم الموضوعات. 


سادساً: الدراسات السابقة: 


بعد الاطلاع والبحث عن الدراسات السابقة في هذا الموضوع. ومن خلال مراسلة مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالمملكة العربية السعودية» والكشف في المكتبة 
الإلكترونية بالجامعة الإسلامية بغزة» وكذلك بالبحث في دليل رسائل الماجستير بالجامعة» لم يجد 
الباحث رسالة علمية تناولت هذا الموضوعء تحت أي قسم من أقسام الجامعة. 

فلم يسبق لأحد أن تناول حديث الاستخارة لبيان ما يتضمنه من مسائل عقائدية» إلا أن 
جوانب من تلك المسائل التي تناولها الحديث مبسوطة في كتب العقيدة بشكل متناثر؛ وهناك بحوث 
تناولته ببعض من الشرح والتفصيل الفقهي ليس إلاء وذلك مثل: 

1. الاستخارة» لسمير قرني محمد رزق. 


2 أوقات الاستخارة» لسعد الدين العلمي. 


3. يسألونك: كيفية صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة؟؛ ليوسف عبد الوهاب أبو سنينة. 


سابعاً: خطة البحث: 

تتكون خطة البحث من: مقدمة. وتمهيد, وثلاثة فصول, وخاتمة, وفهارس. 
موزعة على النحو التالى: 
المقدمة: وتتضمن: 


أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» وأهداف البحث» ومنهجه؛ وطريقته. والدراسات 
السابقة. 


التمهيد: 
أولاً؛ تعزيف الاستخازة لغة واضنطلاحاً. 
ثانياً: أهمية الاستخارة في حياة الناس. 
ثالثاً: مكانة الاستخارة في الإسلام. 
رابعاً: اهتمام القرآن الكريم والسنة النبوية بالاستخارة. 
الفصل الأول: بيان حقيقة الاستخارة: 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: حديث الاستخارة بين النظرية والتطبيق. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أهمية صلاة الاستخارة» والحكمة من فعلها. 
المطلب الثاني: حث النبي #2 على الاستخارة وفعل الصحابة دعنك لها. 
المبحث الثاني: حديث الاستخارة رواية ودراية. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تخريج حديث الاستخارة من مظانه. 
المطلب الثاني: شرح حديث الاستخارة. 
المطلب الثالث: وقت صلةة الاستخارة وعلاقتها بالاستشارة. 


المطلب الرابع: المفاهيم الخاطئة حول صلاة الاستخارة وتصحيحها. 


الفصل الثانى: دلالة حديث الاستخارة مسائل العقيدة الواردة فيه: 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: دلالة حديث الاستخارة على أقسام التوحيد. 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: دلالة حديث الاستخارة على توحيد الربوبية» ويتضمن: 
أولاً: تعريف توحيد الربوبية لغة واصطلاحاًء وفهم السلف له. 
ثانياً: دلالة حديث الاستخارة على توحيد الربوبية. 

المطلب الثاني: دلالة حديث الاستخارة على توحيد الألوهية» ويتضمن: 
أولاً: تعريف توحيد الألوهية لغة واصطلاحاًء وفهم السلف له. 
ثانياً: دلالة حديث الاستخارة على توحيد الألوهية. 

المطلب الثالث: دلالة حديث الاستخارة على توحيد الأسماء والصفات» ويتضمن: 
أولاً: تعريف توحيد الأسماء والصفات لغة واصطلاحاًء وفهم السلف له. 
ثانياً: دلالة حديث الاستخارة على توحيد الأسماء والصفات. 


المبحث الثاني : دلالة حديث الاستخارة على الإيمان بالقضاء والقدر. 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف القضاء والقدر لغة واصطلاحاًء وفهم السلف لهما. 
المطلب الثاني: الاحتجاج بالقدر على المعاصيء وعلاقة الأخذ بالأسباب والدعاء 
بالقضاء والقدر. 
المطلب الثالث: دلالة حديث الاستخارة على الإيمان بالقضاء والقدر. 
الفصل الثالث: أثر العقيدة الإسلامية الفرد والمجتمع فى ضوء حديث الاستخارة. 


وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: أثر العقيدة الإسلامية على الفرد: 

وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تحرير المسلم من الانقياد لغير الله كك ورسوله 22. 
المطلب الثاني: تحرير العقل من الأوهام والخرافات والتقليد الأعمى. 
المطلب الثالث: تحقيق السعادة والرضا بقضاء الله كْنَ وقدره. 

المبحث الثاني: أثر العقيدة الإسلامية على المجتمع. 

وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تخلية المجتمع من الشركيات كالتنجيم والطيرة والاستقسام 
بالأز لا 
باذر دم. 


المطلب الثاني: بناء المجتمع العالمي الموحد المتماسك لأخذه بالأسباب. 


-مط- 


ثامناً: الخاتمة: 


وتتضمن أهم النتائج التي توصل إليها الباحثء وكذلك التوصيات. 


تاسعاً: الفهاريس وتتضمن الاتي: 
1. فهرس الآيات القرآنية الكريمة. 
2. فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 
3. فهرس الأعلام المترجم لهم. 
4. فهرس المصادر والمراجع. 


التمهيد 
أولاً: تعريف الاستخارة لغة واصطلاحاً. 
ثانياً: أهمية الاستخارة في حياة الناس. 
ثالثاً: مكانة الاستخارة في الإسلام. 


رابعاً: اهتمام القرآن الكريم والسنة النبوية بالاستخارة. 


أولاً: تعريف الاستخارة لغةَ واصطلاحاً: 


1. تعريف الاستخارة لغة: 
يقول الإمام ابن قتيبة الدَيْتَوَرِيُ وََهآرّكا'"» في كتابه المسمى الجرائيم”):"الاستخارة أن 
تستعطف الإنسان وتدعوه إليك"(0. 


ويقول الإمام الأزهري رِمَوْرَه) في كتابه تهذيب اللغة:'خَايَرتُ فلاناً فَخِرْثُهُ حَيْراء والله 


تكنو العف :]ذا امتقكا رق كاف "انئية لاسا كو كر ولد ممه لخن فال هذا وهذه هوك : 


خِيرّتي؛ وهو ما يَخْتَارُهُ. وتقول: أَنْت بِالمُخْتَارِء وأَنْتَ بالخيّار سَوَاء".5) 


ثم أعقب الأزهري رََِِدَأنَهُ بقوله: الاسْتِخَارَةُ أن سَْتَعْطِفَ الإنسان وتَدْعْوَه إليك. ويقال: 


اسْتَخَرْتُ فلاناً فما خَارَ لي؛ أي فما عَطَفَ عليَ؛ والأصلْ في هذا: أنَّ الصّائِدَ يأتي المَؤْضِعَ الذي 


-ه 


(1) ابن قتيبة يَِدْآَمَه: هو أَبُو مُحَمَّدِء عَبْدْ الله بن صلم بن قُتَيْئَةَ الدينُوَرِيُ -نسبة إلى الدَيْتور وهي مدينة ما بين 
الموصل وأذربيجان-» وَقِيْلَ: المروزي . الكَاتِبُ. ولد ببغداد سنة 213 هء وَصَنَّفَ وَجَمَعَ وَبَعْدَ صِيّْتْهُ. له من 
المصنفات الكثيرء منها؛ عَرِيْبُ القْرآنٍ وعَرِيْبُ الحَدِيْثِء وَكَانَ رأساً في عِلْمِ اللّسَانِ العَربِيء وَالأَخْبَارِء وام النّاسِء 
توفي في منتصف رجب سنة 6 ه. انظر: وَفَيَات الأعيان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي 
بكر بن خلكان» ت 681 هء تحقيق: إحسان عباسء ط دار صادر - بيروت» ط الأولى 1391 هء ترجمة رقم 
8» 43-42/3. وسير أعلام النبلاء» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي» 
ت 748 هء تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط» ط مؤسسة الرسالة- بيروت» ط الثالثة 
5 هه ترجمة رقم 138» 302-296/13. 

(2) الجراثيم: كل شيْء مُجْتَمع» وَالْواحد جرثومة» وقد تكون الجرثومة أصل الثنّئْء. انظر: غريب الحديثء لأبي غبيد 
القاسم بن سلآم بن عبد الله الهروي البغدادي» ت 224 هء تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان» ط مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد- الدكن» ط الأولى 1384 هء 64/1. 

(3) الجراثيم» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ات 276 هء تحقيق: محمد جاسم الحميديء. ط وزارة 
الثقافة- دمشقء بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع» 310/2. 

(4) الأزهري رِمَدآَمَةُ: هو أَبُو مَنْصُوْرٍ مُحَمَّدْ بِنُ أَحْمَد بن الأَزْهَرٍ بن طُلْحَة الأرهِرَي"؛ ولد سنة 282 هه وازْتَحَلَ في 
طلب العلم. كان رأساً في اللّعَة وَالفقْهء ثِقَة. تَبتاً. ديّنا؛ فَعَنْهُ قَالَ: امتُحِنْتُ بالأسرٍ سَئة عَارضَتٍ القرَامِطّةٌ الحَاجٌ 
فكُنْتُ لقوم يَتَكَلّمُوْنَ بطبَاعِهم البَدَويّكَ ولا يكَادُ يُوجِدُ في مَنْطِقِهم لحنٌ أو خطأ فاحثل؛ فقبقيث فِي أسرهم دهراً طويْلا 
فاتفاث مِنْهُمْ ألقاظاً جَمَّدَ وتوفي سنة 370 ه بمدينة هراة. انظر: وَفيَاتِ الأعيان» ترجمة رقم 639, 334/4- 
6. وسير أعلام النبلاء» ترجمة رقم 222» 317-315/16. 

(5) تهذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهريء ت 370 هه تحقيق: محمد عوض مرعبء ط دار إحياء 
التراث العربي- بيروتء, ط الأولى 1422 هء 223/7. 


-2- 


طن 0 الطريق 3 ا الوحشية» فيَخُورٌ 0 لحرا فتستمع فشنتيع الم فإن 5 لها 0 ظَنتْ 
استخّارها؛ أي: خَارَ لِتَخُورَ. ثم قيل لكل من استعطف: قد استحّار.(!1) 


وقال الفيروز آبادي رَِمَدآرَهًك) في القاموس المحيط: "وخاز يَخِيرُ: صار ذا خَيْرِء والرجل 
على غيره خيرة وخيراً وخِيَرَةَ فَصََلَهُ كخَيرَه والشيء انْتقاهُ كتَخَيَرَه وخاز اللّهُ لكَ في الأمرٍ جَعَلَ لَكَ 
فيه الحَيْرَه وامْتخار طُلَّب الخِيَرَة وخَيّرَهُ: فَوّضَ إليه الخِيارّ» وانك ما وخَيْراً؛ أي: مع خَيْرِء أي: 
ستاصيب خيزا(6. 

وقال مرتضى الزَبِيْدِي يََِهْآدَئك) في تاج العروس:'وأخَارَهِ إِخَارَةَهِ صَرَقه وعَطقَهء يقال: 
َخَرْنَا المَطّايًَا إلى مموضع كدًا تُخيرُهَا إخارة؛ صَرَفْنَاهَا وَعَطَفْنَاهَا"0. 


(1) انظر: تهذيب اللغةء 225-224/7. ومعجم مقاييس اللغةء لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبي 
الحسين»ء ت 395 هء تحقيق: عبد السلام محمد هارون» ط دار الفكر- دمشقء, بدون رقم الطبعة 1399 هء 
72. وتاج العروس من جواهر القاموسء, للسيد محمد مرتضى الحسيني الزّبيديء ت 1205 هء تحقيق: 
مجموعة من المحققين» ط دار الهداية» بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع» 235-234/11. 

) 2( الفيروز آبادي حدألنّهُ: هو محمد بن يعقوبء» مجد الدين الشيرازي الشافعي اللغوي؛ قاضي القضاة ببلاد اليمن» ولد 
في ربيع الآخر سنة 729 هء وكان عارفاً باللغة مشاركاً في غير ذلك؛ وله مصنفات كثيرة منها القاموس في اللغة 
لا نظير له» ومات في شوال 817 ه. انظر: ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد» لمحمد بن أحمد بن علي» 
تقي الدين» أبي الطيب المكي الحسني الفاسيء ت 832 هء تحقيق: كمال يوسف الحوتء ط دار الكتب العلمية- 
بيروت؛ ط الأولى 1410 هء ترجمة رقم 553: 278-276/1. وشذرات الذهب في أخبار من ذهبء للإمام 
عبدالحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي» ت 1089 هء تحقيق: محمود الأرنؤوط». ط دار ابن كثير- دمشق» 
ط الأولى 1406 هء أخبار سنة سبع عشرة وثمانمائة» 193-186/9. 

(3) القاموس المحيطء لمجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادى.» ت 817 هء تحقيق: مؤسسة الرسالة» 
بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسيء ط مؤسسة الرسالة- بيروت» ط الثامنة 1426 هء 389/1. 

) 4) الرَّبيْدِي حدألنّهُ: هو الشيخ أبو الفيض السيد محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الشهير بمرتضى الحسيني 
الزبيدي الحنفي» هكذا ذكر عن نفسه ونسبه؛ ولد سنة 1145 هء وارتحل في طلب العلم وحج مراراًء وشرع في شرح 
القاموس حتى أتمه في عدة سنين في نحو أربعة عشر مجلداً وسماه تاج العروسء ولما أكمله أولم وليمة حافلة 
جمع فيها طلاب العلم وأشياخ الوقت بغيط المعدية وذلك في سنة 1181 هء وأطلعهم عليه؛ واغتبطوا به» وشهدوا 
بفضله وسعة اطلاعه» ورسوخه في علم اللغة» وكتبوا عليه تقاريظهم نثراً ونظماً. انظر: تاريخ عجائب الآثار في 
التراجم والأخبار» لعبد الرحمن بن حسن الجبرتي المؤرخ» ت 1237 هء ط دار الجيل- بيروت» بدون رقم الطبعة 
أو سنة الطبع» 114-104/2. 

(5) تاج العروس: 235/11. 


ويتبين مما سبق من تعريفات أن لفظة الاستخارة جاءت على أكثر من معنى؛ فتارة تأتي 
بمعنى طلب الخيرة من الله كِبْكَ لما هو خير من بين ما يَعَنُ للإنسان من أمورء وتارة تأتي بمعنى 
التفضيل بين الأشياء» وأخرى بمعنى التفوبض الخالص الذي هو عين التوكل» ورابعة بمعنى 
الاستعطاف أو الرحمة» وخامسة بمعنى الصرف عن الشيء المقدم على فعله. 


وبإمعان النظر في هذه المعاني يتبين أن بينها رباطاً وثيقاً لا يحتاج إلى كثير جهد لتبيينه؛ 
فالمسلم إذا نزلت به الحوادث أسند أمره إلى ربه كنِكَ بداية طالباً منه الخيرة من بين ما حلّ به ثم 
إنه لو عَرَضَ له أمران أو أكثر ولم يستطع أن يستبين الأحمد عاقبة طلب التفضيل من بينها؛ وهو 
مثل الاختيارء وكذلك فإن المسلم عند رجوعه إلى خالقه كنِكَ فهو يفوض أمره إليه؛ وهذا من باب 
التوكل عليه؛ والالتجاء إليه» ليخرج من ذلك بأن ينظر الله كك له بعين الرحمة والعطف فيوفقه لما 
هو خير له في العاجل والآجل» أو ليصرفه عن السوء أو يصرف السوء عنه من باب الرحمة 
والعطف كذلك. 


2. تعريف الاستخارة اصطلاحاً: 


يبين الإمام ابن حجر العسقلاني رََْأرَّا') عند شرحه لحديث الاستخارة أن المراد من 


الاستخارة طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما.©) 


(1) ابن حجر العسقلاني رَحمَدَأَمَهُ: هو شهاب الدين أبو الفضلء الكناني» العسقلاني» الشافعي» صاحب أشهر شرح 
لصحيح الإمام البخاري» أصله من عسقلان بفلسطينء ولد بالقاهرة عام 773ه. عالم محدّث فقيه أديب» وارتحل في 
طلب العلم» ولازم شيخه الحافظ أبا الفضل العراقيء ولما حضرت العراقي الوفاة قيل له من تخلف بعدك؟ قال: ابن 
حجرء ثم ابني أبا زرعة؛ ثم الهيثمي. كان فصيح اللسانء راوية للشعرء عارفاً بأيام المتقدمين وأخبار المتأخرين» 
ولي قضاء مصر مرات ثم اعتزل. وله تصانيف كثيرة» منها فتح الباري شرح صحيح البخاريء والإصابة في تمييز 
أسماء الصحابة» وتوفي سنة 852 ه بالقاهرة. انظر: ذيل التقييد» ترجمة رقم 691» 357-352/1. 

(2) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني.» ت 
2 هه بتعليقات الشيخ: عبد العزيز بن بازء ط دار المعرفة- بيروت»ء بدون رقم الطبعة 1379 ه». 183/11. 
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وقال العظيم آبادي رَيِمَدْآمَهاا) في شرحه:'أيْ طلَبْ تيس الْحَيْرٍ في الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْفِغْلٍ أو 
التزكه مخ الك وَهْوْحِدٌ الوه في الأمور الدى كريد الْْقدَامَ عَلنِها مباخة كاقث أ عبادة: لكن 
الشّنْبَة إِلَى إيقاع الْعبَادَةٍ في وَقْتهَاوََيفِيهَا لا الشنْبَة إَِى صل فغْلِها"27. 


ولكن الشيخ المباركفوري رادا قد زاد على تعريف الإمامين ابن حجر والعظيم آبادي 
َحمَهْمَالَدَهُ زيادة توضيح فقال:"هي طلب خير الأمرين من الفعل والترك لمن احتاج إلى أحدهما؛ أي 


في الأمور التي نريد الإقدام عليها مما يُعتنى بشأنهاء مثل السفر والنكاح والعمارة ونحوهاء لا 
كالأكل والشرب المعتاد"2). 


وأورد صاحب القاموس الفقهي بأن الاستخارة هي: أن من أراد أمراً من الأمور صلى 
ركعتين بنية صلاة الاستخارة» ثم دعا بدعاء مخصوص.53) 


(1) العظيم آبادي رَجِمَدُآكَةَة هو محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدرء أبو الطيب» شرف الحقء الصديقيء العظيم 
آبادي» علامة بالحديث» هندي الأصلء له تصانيف كثيرة» منها: التعليق المغني على سنن الدارقطنيّ» وعون 
المعبود على سنن أبي داودء وغيرهاء وتوفي ما بعد 1310 ه. انظر: الأعلام» لخير الدين بن محمود بن محمد 
ابن علي بن فارسء» الزركلي الدمشقي. ت 1396 هء ط دار العلم للملايين- بيروت؛ ط الخامسة عشرة 1422 هء 
6/. 

(2) عون المعبود شرح سنن أبي داودء ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته» لمحمد 
أشرف بن أمير بن علي بن حيدرء أبي عبد الرحمن» شرف الحقء الصديقيء العظيم آباديء» ت 1329 هء ط دار 
الكتب العلمية- بيروت» ط الثانية 1415 هء 277/4. 

(3) المباركفوري َحمَددَة: هو أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين 
الرحماني المباركفوريء ولد سنة 1327 ه ببلدة مباركفور إحدى مديريات الولاية الشمالية في الهندء انتقل مع والده 
إلى دار الحديث بدلهيء وأكمل دراسته هناك؛ وتخرج على أيدي الأساتذة المتخصصينء فدرس الصحيحين والموطأء 
وحصل على شهادة العالمية سنة 1345 ه. وله بحوث قيمة في بعض المسائل؛ منها مثلا: "بيان الشرعة في بيان 
محل أذان خطبة الجمعة". وتوفي رَيِمَهُآَنَهَُ في عام 1414 ه. انظر ترجمته على موقع المكتبة الشاملة على 
الشبكة العنكبوتية على الرابط التالي: 2 1ل / مطم. لاع لص ردنا 3اعمسقطه//:مخخط 

(4) حاشية مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لأبي الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان محمد ابن 
أمان الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوريء ت 1414 هء ط إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء بالجامعة 
السلفية- نارس الهندء ط الثالثة 1404 هء حديث رقم 1332: 360/4. 

(5) انظر: القاموس الفقهي لغة واصطلاحاًء للدكتور سعدي أبي حبيب» ط دار الفكر- دمشقء ط الثانية 1408 هء 
1/. 


3. الربط بين تعريف الاستخارة اللُغوي والاصطلاحي: 


لقد تقرر في اللغة العربية أن يكون التعريف الاصطلاحي منبثقاً من جوهر المعنى اللّغوي: 
وهذه قاعدة سارية في العربية» لا يشذ عنها إلا النزر اليسير من الألفاظء ولتتضح المسألة أكثر 
بإذن الله يد ففيما يأتي بيان صلة المعنى الاصطلاحي للاستخارة بمعناها اللُغوي: 


1. جاء في التعريف اللغوي أن الاستخارة أصلها الاستعطافء: وهو متضمن في المعاني 
الاصطلاحية لها؛ فالعبد إذا عدَّتْ له الأمور ولم يبن له فيها الوجه الأحمدء تضرع إلى 
خالقه كِكَ مستعطفاً إياه ليعطف عليه بأن يوفقه لما هو خير. 

2. وجاء في تعريفها اللغوي أنها طلب الاختيار من الله كنَ لما هو خير؛ فالعبد يعرض له 
أمران أو أكثرء وهو بحاجة إلى فعل أحدها وترك الآخرء من باب إرادة الخير والبعد عن 
الشر وسوء العاقبة؛ ولكنه لا يستوي عنده الحال في الاختيارء فيلجأ إلى الله تعالى طالباً 
منه أن يختار له من بين تلك الأمور. 

3. وكذلك فإن التفضيل وارد في التعريف اللغوي لهاء وهو حقيقة الاختيار من بين الأمورء 
فإن من اختار أمراً فقد فضله على غيره؛ ولو كان غيره منه أفضل لَمَا عَدَلَ عنه إليه. 
4. وأيضاً إِنَّ من طلب من الله كَكَ أن يختار له من بين الأمور التي نزلت به فإنه يطلب 

كذلك أن يجعل الله كين له الخير فيما يسّر له من أمره. 

5. وإنّ مِن المعاني اللغوية للاستخارة أنها تعني التفويض؛ وهو حقيقة طلب العبد من الله كبك 
أن يختار له؛ أو ييسره لأمر ما؛ فإن من طلب ذلك فقد أسند أزمة أحواله إلى ركن شديد. 

6. وجاء في معانيها اللغوية أنها صرف الهمة إلى ما هو المختار عند الله كك وهو داخل في 
عموم المعاني السابقة؛ فإن مَّن سأل الله كِنَْ أن يختار له» أو أن ييسر له التفضيل بين 
الأمورء أو فوضه في اختيار ما فيه الخيرء فقد طلب من الله يكَ أن يصرفه عن الشرء 
ويصرف الشر عنهء وأن يقرّبه من الخير» ويقرب الخير منه. 


وأخيراً؛ وبعد عرض تعريفات الاستخارة اللُغوية والاصطلاحية والربط بينهاء يتبين أنها 
عبارة عن دعاء مخصوص جاء ذكره في سنة رسول الله #» ويشرع للمسلم أن يدعو به بعد أدائه 
لركعتين مخصوصتين من غير الفريضة» وذلك إذا أراد أن يعزم على فعل أمر ذي بال؛ فيطلب 
من الله تعالى أن يوفقه لاختيار ما هو خير عنده؛ وفيه حسن المآل في العاقبة» وكذلك أن يصرفه 


ثانياً: بيان أهمية الاستخارة في حياة الناس. 


لقد بِيّّتِ الشريعة الغراء أن الله كِنِكَ إنما خلق الإنسان في دار الدنيا للاختبار والابتلاء؛ 


و 


حيث يقول سبحانه:, بَْرَلىِبِدِ لمك وهوعل كل نيه (0) ل سَآقَالْموتَ ولو وحن 
عملا وهوَاْملْعَُود(5) #[الملك: 2-1]» وأورد الإمام القرطبي وَيمَدْيَكا') في تفسيره لهذه الآية 
مسألتين: "الأولى: قوله تعالى: # . الى حَاقَالْموَ ليو .. # قيل: المعنى خلقكم للموت والحياة؛ 
يعني للموت في الدنياء والحياة في الآخرة. وقدم الموت على الحياة؛ لأن الموت إلى القهر أقرب... 
المسألة الثانية:# . . الْمَويَولليوة . . )4 قُدّم الموث على الحياة؛ لأن أقوى الناس داعياً إلى العمل مَنْ 
تصب موده بين عينيه؛ فَقُدَمَ؛ لأنّهِ فيما يرجع إلى الغرض المَسُوق له الآية أهمّ".2) ثم أعقب 
بقوله: 'وقيل: خلق الله الموت للبعث والجزاء» وخلق الحياة للابتلاء؛ فاللام في ليبلوكم تتعلق بخلق 
الحياة لا بخلق الموت”(0. 

ويتبين من ذلك أن الغاية من الحياة الدنيا هي ابتلاء الإنسان» والحقيقة أن هذا المخلوق 
مربوب لله كِنْدَء لا يعدو كونه خلقاً ممن خلقء فلابد أن يلزمه إظهار الانقياد لمن خلقه؛ وأودع فيه 


الروح بعدئذ لم تكن. ثم بينت الشريعة بأن الله كنك أراد من ذلك المخلوق أن يعبده وحده ولا يشرك 


> ب دح 


به شيئاً؛ حيث قال :+ وَمَاحَلَنَتٌ لْنَوَالِإِنى إِلَا ِيمْبْدُون (2) #[الذاريات: 56]؛ وقال سبحانه: 


عير 


+ حب ما لحم حبك وَأكَكُميِدنا لصون (00) /[المؤمنون: 115]. 


(1) القرطبي رََِهأَنَهُ: هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسيء أبو عبد الله» القرطبي: 
من كبار المفسرين. صالح متعبد. من أهل قرطبة. رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب في شمالي أسيوط 
بمصرء وتوفي فيها سنة 671 ه. له تصانيف عديدة؛ منها: الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة 
وآي الفرقان» المشهور بتفسير القرطبي. انظر: تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام» لشمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي» ت 748 هء تحقيق: بشار عوّاد معروف, ط دار الغرب 
الإسلامي: ط الأولى 2003م» ترجمة رقم 27؛ 229/15. 

(2) الجامع لأحكام القرآن الكريم والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان (تفسير القرطبي)» لأبي عبد الله محمد ابن 
أحمد بن أبي بكر القرطبي» ت 671 هء تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» ط مؤسسة الرسالة- 
بيروتء» ط الأولى 1427 هء 110/21. 

(3) المصدر السابق» 112/21. 


وقال الإمام الشافعي رَدْآَدَءًائ) في معنى هذه الآية:"لا يُؤمر ولا يُنْهى27), ويقول الإمام 
ابن القيم وَمَهْأيرَكا") في معنى هذه الآية:"...أي لغير شيء ولا حكمة» ولا لعبادتي ومجازاتي لكمء 
وقد صرح تعالى بهذا في قوله صد: +( وَمَا حَلَمْتُ لفن والإنى إلا لِيمَبدُون (2) #[الذاريات: 56]» 
فالعبادة هي الغاية التي خلق لها الجن والإنسء والخلائق كلها؛ قال الله تعالى: + أيحسبا لضن نيرك 
سّى5) #القيامة: 136 أي؛ مهملاًء وقيل: لا يُتَاب ولا يُعَاقب7). والصحيحٌ الأمران؛ فإِنَّ الثواب 
والعقاب مترتبان على الأمر والنَّميء والأمر والنّمي طلبُ العبادة وإرادثهاء وحقيقة العبادة امتثالّهم. 


وبعد هذا وحتى تتم الموازنة بين مسألة الإيجاد التي تتضمن معنى الاختبار والابتلاء» 
وبين ما يُكَلّفُ به الإنسان من الأمر بالعبادة بمفهومها الواسع؛ الذي يشمل الاعتقاد والقول والعمل» 


كان لابد أنْ يمر الإنسانُ خلال مسيرة حياته بين كرب وفرجء وشدة ورخاءء وعسر ويسر؛ ليتبين 


(1) الشافعي يِمَدُلَنَه هو محمد بن إدريسء الإمام عالم عصرهء ناصر الحديث؛ وفقيه المِلَّةَ أبو عبد الله القْرَشِيٌ 
المُطْلِبِئُء نسبه إلى المطلب وهو أخو هاشم والد عبد المطلبء الششّافِعِيُ المَكّيَ» اتَقّقَ مولده بِعَرَّةَه وبعد موت أبيه 
تحَوَلت به أمه إِلَى مك وأقبل على الرَّئِيء حتى فاق أقرانه. وصار يصيب من عشرة أسهم تسعة» ثم أقبل على 
العربية وَالشتّزْع» فبرع في ذلك وتقدم. ثمَّ حُبَّب إليه الفِقّهُ؛ فساد أهل زمانه. صَنّف التَّصَانِيْفء وَدَوّنَ العلْمَ» وَرَدَ عَلَى 
الأبمّة متبعاً الأ وَصَدّف في أُمُوْلٍ اله وفرُوْعهء وذاغ صِيْتُك وَتكائرَعَيِْ ابد وتوفي بمصر سنة 204 
ه. انظر: تاريخ بغداد,» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغداديء» ت 463 هه 
تحقيق: د. بشار عواد معروفء دار الغرب الإسلامي- بيروت» ط الأولى 1422 هء ترجمة رقم 404؛ 392/2- 
414. 

(2) تفسير الإمام الشافعي» لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعيء ت 204 هء جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد ابن 
مصطفى الفرّان» ط دار التدمرية- السعودية؛ ط الأولى 1427 هء 1412/3. 

(3) ابن القيم رَيمَدْآمَةُه هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرْعي الدمشقيء نسبته إلى قرية رُرْعَة من قرى حوران 
بدمشقء أبو عبد الله» شمس الدين» كان مولده عام 691 ه. أحد أنجب تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَاانَهُ؛ 
حيث كان لا يخرج عن شيء من أقواله» وهو من هذّب كتبّه ونشر علمّه؛ حتى سجن معه في قلعة دمشق ثم أطلق 
بعد موت ابن تيمية رَِمَدْنَهُ. له تصانيف كثيرة؛ منها مثلاً: إعلام الموقعين عن ربٌ العالمين» واجتماع الجيوش 
الإسلامية على غزو المرجئة والجهمية» وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» وقبض رََدُالنَهُ 
سنة 751 ه بدمشق.٠-‏ انظر: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد»ء لإبراهيم بن محمد بن عبد الله ابن 
محمد بن مفلح» أبي إسحاق» برهان الدين»ء ت 884 هء تحقيق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» ط مكتبة 
الرشد- الرياضء ط الأولى» 1410 هء ترجمة رقم 910, 385-384/2. 

(4) التفسير القيم» للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الرُرْعي الدمشقي المعروف بابن قيم 
الجوزية» ت 751 هء تحقيق: محمد حامد الفقي» ط دار الكتب العلمية- بيروت؛ ط الأولى 1419 هء 88/1. 


-غ- 


من ذلك صلاحُه لدخول الجنة» أو إخفاقه فيلج النار في الآخرة. ثم كان لابد للمؤمن الذي أحسن 
العبادة أن يلتجي: إلى خالقه طالباً منه الخيرة له من بين ما يدّن له من أمور4؛ حتى يتحقق له 
السداد في الاختيار» وعندها يكون قد توافق عنده صحيح الاعتقاد» وصحيح القول والعمل؛ فيحقق 
عندئذ مراد الشارع الحكيم» ويكون حريّاً بنوال الثواب الجزيل من الخالق سبحانه. 


ولهذا فإن الشريعة الإسلامية بما احتوت من الأوامر والنواهي الربانية والوصايا المُحَمَدِيّةء 
فقد شرعت صلاة الاستخارة؛ التي تتضمن استلهام الحق ودحض الباطل» واستجلاب الخير ونبذ 
الشرء والخروج من محدودية العلم والقدرة الإنسانية» إلى مطلق العلم والقدرة الإلهية؛ فصلاة 
الاستخارة هي المدخل الصحيح للإقدام على الحوادث؛ وباب النجاح في الدنيا لكل من رام رضا 
الرحمن في الآخرة؛ فالإنسان محدود العلم» ومهما بلغ به علمه فلن يصل إلى علم الغيب الذي 


٠ 030‏ كام 00 00 5 2 2 للعو د . م ساسم لع ع وس ل اك م بير ل > م > 
استأثر الله يد به؛ حيث قال سبحانه: لاقل لامك مَن فيلسَعوت وَالْايْضٍ الِب إلا امد اتيم ان 


2 


0 فدرم 5 5 5 00 مصة + 2 مم 

بَعُوت 00 4[النمل: 165» وقال ككَ: # وَمآ أوتِيسُريْنَ الل إِلَا قلا (دد) #الإسراء: 185]» وقال 
أيضاً: +( #وَعِندَمْمَتَاتِحُالْعَيِ لايعَلمَهَ إلا هْوَوَيعكْدمَاف ابر لحر وَمَا شَسُقُط مِن وَرَقَةٍ إِلَايتَكَمْهَا 
دج موه ع ل 9011 000 له 0 ل[ بر تكتكر 6. 0 3 

وَلاحَبنَة ف ظلمات الْارْضٍ وَلارطب وَلايايي إلا فتن مين( #[الأنعام: 59]» ويستفاد من الآيات كون 
علم الله مطلق وواسع لا حدود له» وأن ما أوتيه الإنسان من علوم ومعارف ما هو بشيء إلى علم 
الله تعالى:(!) 


وانبثاقاً من محدودية علم الإنسان وقدرته بشكل عام فإن الواجب على المؤمن أن يسلّم 
أموره كلها لخالقه سبحانه؛ فهو من يقلّب الدهور ويعلم عواقب الأمور؛ حيث يقول سبحانه:# قل 


اس رم ا اا ا ل 0 و وما د ]دان لالج رودن ل 
من يرز فَكممنَ ألسَمَل والارض أَمَن يماك اسم وا لابصلر ومن مج الحم سامت ومح متم الح ومن يديد 


ٍ 


د ودس ده عر 


اولوت مهل أقَكاكتوهَ ((5) #ايونس: 31]؛ فعن أبي بكرة ويَدَيَعَنةا) أن النبي #8 كان 


(1) انظر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء لجابر بن موسى بن عبد القادر بن جابرء أبي بكر الجزائري» ط مكتبة 
العلوم والحكم- المدينة المنورة» ط الخامسة 1424 هء 214/4. 

)2( أبو بكرة َلَْدْعَنَهُ: هو نفيع بن الحارث بن كلدة. وَكَانَ أَبُو بَكْرةِ من عبيد الحارث بْن كلدة بْن عَمْرو الثقفي 
فاستلحقه؛ وَهُوَ ممن غلبت عَلَيْهِ كنيته. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وََزَنَدمَعاء قَالَ:( حَاصرَ رَممُولُ الله © أَهْلَ الطّائف, فَحَرَجَ 
إِلَيْهِ عَبْدَانِء فَأَعْتَقَهْمَاء أَحَدْهُمَا أَبُو بَكْرَهَ وَكَانَ رَسُولُ الله 2 يُعْتِقْ الْعبِيدَ إذَا حَرَجُوا إِلَيْه) (مسند الإمام أحمدء حديث 
رقم 2176: 66-65/4» قال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره). سكن أَبُو بَكْرة البصرة» ومات بها وَيَزْتَدعَنَهُ سنة إحدى 


وخمسين. انظر: الاستيعاب» ترجمة رقم 2660: 1531-1530/4. وأسد الغابة» ترجمة رقم 5289: 334/5. 


-0- 


يقول :( دعوت المكروب: للم 0-0 ولاتكان إلى فسي طرفم عَيْنِء وأصلح ل سأي كلمء 
لالم إس أنت) 01 . 


وعن ابن عباس وَدإهَء:21 أن رسول الله #4 كان يقول:(الله ملك أَسَامُت" دَبَكَآمنت 


ليك نوكته وَإلِكَأَبْتَ وبكحَاصَمْت". الإ أخوط 0 ملي تاي 
الذيلا؟ٍ بَمُوت» والجن وآلا: ).ا وهنا يتبين أن نبينا ‏ يلوذ بخالقه يكَ في سائر أمور 
تهء يطلب منه الرعاية والساد. ويُعَدُ هذا إيذاناً منه بتجريد نفسه من عرد والطولء وأنه يُرجِع 


وعندما نرى النبي ‏ قد ألجأ ظهره إلى خالقه سبحانه» وتبرأ من كل العلائق مما سواه 
ينبين لنا أهمية صلاة الاستخارة؛ لأنها فطام للنفئس من تأثير * شهواتها واقتفاء أهوائهاء ذ فللا سبيل إلى 
الاختيار مع وجودهما؛ بل إن الاستخارة محض الثقة بالله كِندَء والاعتماد عليه» والركون إليه. 
وبالتأمل قليلاً في ألفاظ حديث الاستخارة» يتبين أكثر من ذلكء فعَنْ جَابرٍ وََزْدَدْعَنهُ قَالَ: 
ل © يُعَلَّمْنَا ال فين الأثر 2 0 0 الن:( (إذا ماقت ادر 5 
04 06 7 0 7 1006 01 31 206 7 و و 1 2 ل وف ال 2 آذ 6 
العظي ذإنك نتدس ول أقدس» وتعل مق اعلمء ىآنت علا مالغيوب» الله م إن كنت تعلمران هذا ال 


(1) الأدب المفرد» للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» ت 256 ه»ء تحقيق: سمير بن أمين 


الزهيري» ط مكتبة المعارف- الرياضء ط الأولى 1419 هء باب الدعاء عند الكرب؛ حديث رقم 701 368/1- 
9 قال الإمام الألباني: حسن. انظر: صحيح الأدب المفردء للإمام محمد ناصر الدين الألباني» ت 1420 هء 
ط مكتبة الدّليل- الستّعودية» ط الرابعة 1419 هء حديث رقم 539: 261-260/1. 

(2) ابن عباس ورَيَدعَنُ: هو عبد الله بن عباس بن عبد المُطّلب بن هاشم بن عبد متافء أبو العباس القرشي الهاشمي» 
ابن عمَّ رسول الله ##. كان يسمى البحر؛ لسعة علمه» ويسمى حَبْر الأمة. ولد قبل الهجرة بثلاث سنين. كان 
يُصَفّْر لحيته» وكان جميلاً أبيضّ طويلاً» مُتْرَباً صفرة» جسيماً وسيماً صبيح الوجه. فصيحاً. وقبض ووَدَإَنَدْعَنَهُ سنة 
8 ه بالطائف, وهو ابن سبعين سنة. انظر: الاستيعاب» ترجمة رقم 1588. 939-933/3. وأسد الغابة» 
ترجمة رقم 3037»: 294-291/3. 


الرياضء ط الأولى 1427 هء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم 
يعملء حديث رقم 2717: 1461/2. 


لي فى <يني ومعاشي وعاقبَق أمرِي أ َالعَاجل ؛أمري تأجل نأ دس لي ويس" لي» ثريامرك لي فبمه 
ركه قرا ه اح د ل سمو اد ب أي -أهاقال في عاج أي وآجلو- 
تأصرِ معني وَأص رفني عَنْمه ادلي ايحي ثكان» شر مضني» قال: ؟ 0 ويسمي حا 0 


وبإمعان النظر في حديث الاستخارة» تتبين أمور جليلة جداً؛ فقول جابر وَإْيَمْعَنة:[كانَ 
4 ع 2 
النبي 6 يلما الاستخام؟ > في الأموس كلها كالسسوير؟ من الشرآن) ) قال الإمام الشوكاني برها )عند 
شرحه لهذا الحديث:"... هذا دليل على العموم» وأن المرء لا يحتقر أمراً لصغره وعدم الاهتمام به؟ 
فيترك الاستخارة فيه» فَرْبّ أمر يستخف بأمره فيكون في الإقدام عليه ضرر عظيم» أو في تركه'(3/, 
وهذا الأمر يشهد له واقع حال الخلق» فكم من قول أو عمل بسيط أُقْدَم عليه صاحبه؛ فسبّب له 
أعظم الضررء ولو قَدّر له تركه لكان خيراً له» وكم من شيء لا يؤبه له قد تركه؛ ففاته من المنفعة 
بقدر ما فاته من حسن الطلب كذلك؛ ولو كان قد هدي إلى الاستخارة» ثم الأخذ بالأسباب الشرعية 
المعينة على قضاء حوائجه مهما صغرت؛ لكان خيراً له في عاجل أمره وآجله. 

ثم تأمل قوله 2 حيث يقول :(إذا هربالاس)» فأنت تلجأ إلى الله مباشرة تطلب منه الخيرة 
لك فيما عن لبالك من أمور في بداياتها الأولى» ثم قولك في الدعاء: اللِإِني ني أستديرك بعلمك)؛ 
فأنت تطلب خيرة الله كننَ وتتوسل7) إليه بعلمه ثم قولك فيه:(وأستقديمك بتلركك)؛ فأنت تطلب 


إقدار الله لك على الفعل متوسلاً بقدرته كلِكَ؛ وقولك :لووك مدل و7 أُّلس) ؛ فأنت تُظهرُ الضعف 


(2) الشوكاني 115ض: هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني: فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن» من أهل 


صنعاء. ولد بهجرة شوكان من بلاد خولان باليمن سنة 1173 هء ونشأ بصنعاءء وولي قضاءها سنة 1229 هء 
ومات حاكماً بهاء وكان يرى تحريم التقليد. له مائة وأربعة عشر مؤلفاً؛ منها مثلاً: نيل الأوطار من أسرار منتقى 
الأخبارء والدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد وفتح القدير» وتوفي رََدسَهُ سنة 1250 ه. انظر: الأعلام» 
6/. 


(3) نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبارء لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني» ت 1250 هء تحقيق: عصام الدين 


الصبابطيء ط دار الحديث- القاهرة» ط الأولى 1413 هء 88/3. 

(4) التوسل: هو التقرب إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء وإتباع أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام» بكل 
ما يحبه الله ويرضاه. انظر: التوسل أنواعه وأحكامه» للإمام محمد ناصر الدين الألباني» ت 1420 هء تحقيق: 
محمد عيد العباسي» ط مكتبة المعارف- الرياضء ط الأولى 1421 هء 31-29/1. 


الحقيقي الذي خُلِقْتَ فيه» وأنك تعتمد في أمورك على خالقك؛ وفيه من التعظيم ما يعود نفعه على 
قلبك؛ وان استشعرت ذلك حال دعائك؛ علمت أن الله كيكَ منجز لك ما تستخيره فيه من حاجاتك. 


ثم قولك:(وكلر ولا أعل نت عَلام الشيوب)؛ استشعار منك بمعية الله 328» وأن علمه 
محيط بكل شيءء ولهذا أكبر الأثر على الاعتقاد حال الدعاءء وعليه فإن الاستخارة تتضمن 
التوسل المشروع الذي بيّنه رسول الله 22؛ ففيها التوسل إلى الله وَيِنَ بأسمائه - وصفاته سس 
وهو من الأمور العظيمة المشروعة» ودليل مشروعيته قوله تعالى: # وَيِلَِ لماه كفسو 
وأ ادن يلْحِدُوت فآ أَسْمْيْهء سَيُجَرُونَ مكنأ يَعَمَلُونَ ([1)4 # الأعراف: 180] » والمعنى: ادعو الله 
تعالى متوسلين إليه بأسمائه الحسنىء, ولا شك أن صفاته العلا كِنَ داخلة في عموم الطلب!!). 


وتظهر جلياً المناسبة بين ذكر صفة العلم والقدرة» وبين طلب الخيرة من الله كِبدَ؛ فإن 
المستخير لا يدري أين يكون الخيرء ولا يقدر عليه لو علمه» فأتى الحديث بصفتي العلم والقدرة؛ 
لأنهما الموافقتان لمسألة الاستخارة؛ وَيُعَدُ هذا من فقه الدعاء؛ إذ أن المسألة تكون أقوى إذا اقترنت 
بما يناسبها من أسماء الله الحسنى وصفاته العلياء ثم إن الحديث ذكر العلم أولاً؛ فالعبد يسأل ربه 
ككَ الخير بعلمه بداية» ثم يسأله أن ييسره له بقدرته؛ فرتبهما في الدعاء حسب ترتيبهما في الوجود. 

ولقد ورد حديث مشابه لحديث الاستخارة يتضمنٍ معنى التوسل أيضاًء حيث كان النبي 22 
يقول في دعائه الذي د 6 بن ياسر راك 21 (للمملْمكَالخيب وكل كك حَلَى الل أحيني 
مَا عَلمتَالحيّاة ف حيرا لب كود ّي إذعلنتالرا يم ف يرا لي سالك حَشيكَفي الخيب والشهادة وكلمَق 
الإخلاص في الرضاً والغضب سينا 1 ينوكرة عي | 8 وَأسْألْكَالرضاءبالتضا. ٠فكرة‏ 
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(1) انظر: التوسل أنواعه وأحكامه» 30/1. 

(2) عمار يََرَيدعَنُ: هو ابن ياسر بن مالك بن كنانة بْن قيْسن حُصَيْن العنسيء يكنى أَبَا اليقظان. كَانَ عَمّار وأمه 
سمية ممن عذبهم المشركون في الله» ثم أعطاهم عَمّار ما أرادوا بلسانه» واطمأن بالإيمان قلبه؛ فنزلت فيه:(إإلّا مَنْ 
أكْرِهِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئْنّ بالإيمان4[النحل: 106]: وهذا مما اجتمع أهل التفسير عَلَيْهِ. هاجر إِلَى أرض الحبشة» وصلى 
القبلتين» وهو من المهاجرين الأولين» ثم شهد بدراً والمشاهد كلهاء وأبلى ببدر بلاءً حسناًء ثُمّ شهد اليمامة» فأبلى 
فيها أيضاًء ويومئذ قطعت أذنه. قتل يَعََيَدعَنَهُ في صفين في ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين» ودفنه علي وََدََيَدعدَهُ في 
ثيابه ولم يغسله؛ وكانت سن عَمّار يَوْم قتل نيفاً على تسعين. انظر: الاستيعاب» ترجمة رقم 1863» 1135/3- 
1. وأسد الغابة» ترجمة رقم 3804: 127-122/4. 


ع .> تمر يق تن 021 


اعبش بعل اموت وكلذة التل إلى وجهك والشوق إلى لتاذك و أخوذ بك من ضرأ م روكت ةلمر 
زينا يزيم الإيان واجعلنا هلاه منرين)!1". 

وهذا الحديث الشريف يبين أن النبي 8 توسل بعلم الله كِنَ وقدرته كما في حديث 
الاستخارة؛ ويتبين من هذا أهمية طلب الخيرة من الله كَكَ وذلك؛ لأن الإنسان لا يعلم ما فيه 


تسا س وو 


صلاحه أو فساد دينه ودنياه» قال تعالى ِ وك مس سا 6 سكن كمد 
وَتصكلٌ عَمَاتْرِصِكُونَ (ن؟ #[القصص: 168 قال الإمام القرطبي رَمََْلَهُ:'قال بعض العلماء: لا 


ينبغي لأحد أن يقدم على أمر من أمور الدنيا حتى يسأل الله الخيّرة في ذلك؛ بأن يصلي ركعتي 

صلاة الاستخارة..."7)؛ ولهذا فإن المؤمن يلزمه أن يهرع إلى خالقه إذا عدَّت له الأمور؛ ليطلب 
منه أن يختار لهء ثم ينظر في الأسباب المعينة له على قضاء حوائجه؛ وهذا عين التوكل على 
العليم الخبير كبدَ. 


)1) سنن النّسَائي» كتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاء» حديث رقم 1306-5» 55-3 قال الإمام 


الألباني: صحيح. انظر: صحيح سنن النسائيء» للإمام محمد ناصر الدين الألباني» ت 1420 هء ط مكتبة 
المعارف- الرياضء ط الأولى 1419 هء حديث رقم 1304» 418/1. 
2) تفسير القرطبيء 308/13. 


ثالثاً: مكانة الاستخارة في الإسلام. 

إن المتيبصر بأحكام الشريعة الإسلامية يرى مدى الانسجام بين ما يشرّعه الإسلام من 
تعاليم وأحكام» وبين الفطرة الإنسانية التي فطر الله كِنْكَ الناسّ عليها؛ فالله ككَ هو الخالق العليم 
بِدَنْ خلق حيث يقول سبحانه: +! لاله من حَلقَوَهوا لليف اير 0 “ [الملك: 14 ولذلك جاءت 
الأحكام الشرعية لغايات وحكم جليلة» علمها خَلْقَ من الناس» وخفي بعضها على كثير منهم. 


وعند النظر في حديث رسول الله © في الاستخارة التي تتضمن اللجوء إلى الله كن في 
كل أمر؛ لأنه يدرك أن ربّه كَنَِ عنده العلم الكافي» والقدرة المطلقة لحسم مادة أي شيء مها يكن» 
يتبين مدى ذلك الانسجام؛ فالإنسان مخلوق ضعيف لا حول له ولا طول إلا بإذن الله ككَ» وهو 
مقر بهذا في قرارة نفسه وان تظاهر بالعكسء وهو في نفس الوقت بحاجة ماسة إلى من يوجهه إلى 
الطريق السديد؛ الذي يختصر له الأوقات؛ ويوفر عليه النفقات ما أمكن. 


ومن هذا الجانب تأتي الاستخارة بمثابة الدواء الأنجع لكل الأدواء على السواء؛ فالمؤمن 
مطالب بالسعي والجد في طاعة ربه كَ؛ حيث قال سبحانه:+ يَتايها لذن انوأ إِدَافْوِىَ لصوو من 


. ص 
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وو الْجْمْعَيِعَسَمَوأإِكَ ذو الله ودرأ لبي لك حير لْكإِنشُمْوَتعلَمُونَ ((5) #[الجمعة: 9]. وهو مطالب 
بالتجمل في طلب أمور دنياه دون إفراط ولا تفريط كذلك؛ حيث قال يكَ:+ هْوَالَدِى جصل لَكُمالارْصَ 


4 4 لا ته 0 نه 0000 ماع ددم 01 1 
لصوف منَاكيهَاوَظُواْصِرَرْقِوَإِيهِالتمُورُ 0 #[الملك: 15]: وكما روى أبو حميد السّاعدي 


يَوَيَدْعَنة(') أن النبي ين قال:(أجملوا فى طلب الديا ذإ كلا ميس لما حل قَلم)!2)؛ وعلى هذا فالمسلم 


يلزمه أن يستبين طريقه التي يسير فيها نحو لقاء ربه كِنِكَ في آخرته» فهو يسعى بجد في طاعته؛ 


أبو حميد السّاعدي رََزِيَدْءََهُ هو عبد الرحمن بن عمرو بن سعدء وقيل: المنذر بن سعد بن مالك بن خالد بن 
ثعلبة بن حارثة بن الخزرج بن ساعدة. أبو حميد الساعدي. وغلبت عليه كنيته. واختلف في اسمه فََالَ البخاري: 
اسمه منذر. وَقَالَ أحمد بن زهير: سمعت أحمد بن حنبل يقول اسمه عبد الرحمن بن سعد بن المنذر. قَالَ أبو 
عمر. يعد في أهل المدينة. روى عنه جماعة من أهلهاء وتوفي في آخر خلافة معاوية. انظر: الاستيعاب» 
ترجمة رقم 1420, 835-834/2. وأسد الغابة» ترجمة رقم 5829», 75/6. 

المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تعيم بن الحكم 
الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيعء ت 405 هء تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ط دار الكتب 
العلمية- بيروت» ط الأولى 1411 هء كتاب البيوع» حديث رقم 2133: 4/2» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يُخَرّجَاهُ. 


ويتجمّل في تحصيل معاشه بالأسباب المعينة له على ذلك» ولكن مع هذا كله لا يعلم أين قَدَّر الله 
له الخَيْرَ؟؟ وأين زُوِيَ له الشر؟؟ 

ولقد جاء في السنة النبوية المطهرة أَنْ قد جف القلم من كتابة مقادير الخلائق كلهاء فعن 
عبد الله بن عمرو بن العاص ورَيدَزَْهءة(!) قال: سمعتُ رسول الله يقول :كب تادب الحلّائن 
بل يحل قَالسّاوات والامضبخمسين أن سكت قال 0 كر على الء) )2 و'قال العلماء: المراد 
تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو غيره؛ لا أصل التقدير؛ فإن ذلك أزلِيٌ لا أولَ له 
وقوله: (وكَرشم على المام) ؛ أي؛ قبل خلق السماوات والأرضء والله أعلم”7)؛ فالمقادير قد فرغ منها 
منذ الأزل» وما بقي إلا وقوعها كما قدّرها الله كنك في أوقاتها وأماكنها كما شاء؛ ليتحقق بذلك علمه 
تعالى بحدوث الأشياء على الحقيقة» والناس منذ خُلِقوا وهم يرومون بلوغ أمانيهم بمعرفة ما غيب 
عنهم من تقدير الله كيك لهم؛ ليقدّموا لأنفسهم الأصلح في نظرهم» فيلجئون إلى ما لم يبحه الشرع 
ولا أمر بهء ولسان حال المؤمن منهم يقول:+ .. وو كُنتأعَلَمْ الْمَيبَ َكَرَت من ألْخَيْرِ وَمَامَسَّنَ 
لسو .. #[الأعراف: 8 ولهذا كانت الاستخارة أمراً بالغ الأهمية؛ حيث يتخذها المؤمن سبباً 
شرعياً يستجلب به القدر الكوني الذي كتبه الله كَ في اللوح المحفوظ قبل خلق السموات والأرض 


وبإمعان النظر في الأسباب والمسببات يتبين أن الله كك قد ربطهما معاً؛ فلا يحدث 
المسبب إلا إذا تعاطى أَحَدٌ السبب المتعلق به» وهذا ما نص عليه الإمام ابن القيم رَيِمَهُانَهُ حيث 
يقول:"...أنه سبحانه ربط الأسباب بمسبباتها شرعاً وقدراء وجعل الأسباب محل حكمته في أمره 
الديني والشرعيء وأمره الكوني القدري» ومحل ملكه وتصرفهء فإنكار الأسباب والقوى والطبائع جحد 


(1) عبد الله وَََزْبَُعَنهُ: هو ابن عمرو بن العاص بن وائل السَّهْميء كان أصغر من أبيه باثنتي عشرة سنة» وأسلم قبله» 
وكان فاضلاً عالماً بالقرآن والكتب المتقدمة» واستأذن النبيَّ 22 في أن يكتب عنه فأذن له. قال عنه أبو هريرة 
وَدَزْتَدْعَنه:(مَا مِنْ أُصْحاب النَبِيَ 2 أَحَدٌ أَكْثرَ حَدِينًا عَنْهُ مِنّي» إلا مَا كَانَ مِنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَمْرِو؛ فإِنَهُ كَانَ يَكْثْبُ 
َلآ أَكْثُبُ)(صحيح البخاري» كتاب العلم» باب كتابة العلم» حديث رقم 113» 34/1). له مناقب كثيرة وفضائل 
جمة» ومقام راسخ في العلم والعمل؛ وقبض 'وَدَليَدعَنَهُ ليالي الحرة سنة 63 ه. انظر: الاستيعاب» ترجمة رقم 
8؛ 959-956/3. وأسد الغابة» ترجمة رقم 3092» 347-345/3. 

(2) صحيح مسلمء كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى (عليهما السلام)» حديث رقم: 2653: 1225/2. 

(3) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء للإمام لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي 
الحراني النووي الشافعيء» ت 676 هء ط دار إحياء التراث العربي- بيروت» ط الثانية 1392 هء كتاب القدرء باب 
حجاج آدم وموسى (عليهما السلام)» 203/16. 


للضروريات؛ وقدح في العقول والفطرء ومكابرة للحس» وجحد للشرع والجزاء؛ فقد جعل سبحانه 
مصالح العباد في معاشهم ومعادهمء والثواب والعقاب, والحدود والكفارات؛ والأوامر والنواهي» والحل 
والحرمة» كل ذلك مرتبطاً بالأسباب قائماً بهاء بل العبد نفسه وصفاته وأفعاله سبب لما يصدر عنه. 
بل الموجودات كلها أسباب ومسبباتء والشرع كله أسباب ومسبباتء والمقادير أسباب ومسببات» 
والقدر جار عليها متصرف فيهاء فالأسباب محل الشرع والقدر".!1) 


وفي هذا القول عن الأسباب والمسببات يرد ابن القيم رَمَهُدَهُ على مدرسة الأشاعرة2) التي 
تقول بعقيدة العادة/) التي تعني أنه لا شيء يؤثر في شيءء ولا علة تؤثر في معلولها البتة؛ فالنار 
مثلاآً ليس لها أثر في التسبب بالإحراق» وما يراه الناس من التقاء النار مع ما تحرقه ما هو إلا 
عادة ألفوهاء وليس ناشئاً عن علة موجودة في أصل النارء وقس على ذلك جميع الطبائع؛ فقد 
فرغوها من محتواها بما في ذلك قوة تأثيرها في غيرهاء كل ذلك في سياق ردهم على الطبائعيين 


(1) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
الزُِْعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزيةء ت 751 هء تحقيق: عمر بن سليمان الحفيان» ط مكتبة العبيكان- 
الرياضء ط الأولى 1420 هء 532/2. 

(2) الأشاعرة: هم أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رََِدلَنَهُ المنتسب إلى أبي موسى الأشعري 
تدع وقد كان معتزلياً ثم فارقهم بعد مناظرة كبيرهم أبي علي الجبائي» واتخذت الأشاعرة من البراهين والدلائل 
العقلية والكلامية منهجاً للرد على خصومهم من المعتزلة والفلاسفة وغيرهم» بغرض إثبات حقائق الدين والعقيدة 
الإسلامية» إلا أن مذهبهم فيه اضطراب قائم؛ وهو تقديم العقل على النقل عند التعارضء وعدم الأخذ بحديث الآحاد 
في العقائد» وتأويل أكثر الصفات الإلهية إلى غير ذلك» وتوفي عام 324 ه على مذهب أهل السنة والجماعة. 
انظر: الملل والنحلء لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني» ت 548 هء تحقيق: محمد 
سيد كيلاني» ط دار المعرفة- بيروت. 1404 هء 93/1. 

(3) عقيدة العادة: هي إحدى العقائد المبتدعة التي يقول بها الأشاعرة؛ فأخص وصف للإله عندهم هو القدرة على 
الاختراع؛ فمن أثبت لغيره صفة الفاعلية أو الإحداث أو القادرية فقد أشركه في أخص خصوصياته كك فأراد 
الأشاعرة إفراد الله كِب في ذلك؛ فنفوا تأثير الأسباب بالمسببات؛ وزعموا أن ما يراه الإنسان من ترتب وقوع المسببات 
على تعاطي الأسباب ما هو إلا نتيجة الاقتران الظاهري؛ وهذا دفعهم إلى القول بأن المعجزات خرق للعادة فقطء 
وهذا مبطل للتوحيد؛ فمن نفى تأثير الأسباب ألجأه ذلك إلى نفي الخالق كِيْقَ لأن نفي السبب في الشاهد طريق نفيه 
في الغائب؛ وهو ما قام عليه مذهبهم. انظر: عقيدة العادة عند الأشاعرة ما لها وما عليهاء للأستاذ الدكتور جابر 
زايد السميري» من منشورات مجلة الجامعة الإسلامية- غزة» المجلد التاسع» العدد الأول 2001م» ص181: 2183 
8 190. 


الذين يَنُسِبون للطبيعة كل التأثير والاستقلال بالفعلء فَأَرْدَاهُم ذلك إلى أن نزعوا من الطبائع صفاتها 
الجوهرية التي بها يفرق بينهاء حتى صار لازم قولهم أن اليد كالرجلء والعين كالخد.!١)‏ 


ص 


وفي ذلك يقول الإمام الغزالي رِمَْآرّاك):الاقتران بين ما يعتقد في العادة سبباء وبين ما 
يعتقد مسببأ» ليس ضرورياً عندناء بل كل شيئين: ليس هذا ذاكء ولا ذاك هذاء ولا إثبات أحدهما 
متضمناً لإثبات الآخرء ولا نفيه متضمناً لنفي الآخرء فليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخرء 
ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر؛ مثل الرّي والشربء والشبع والأكل» والاحتراق ولقاء 
الغار 00 

ويتوسع الغزالي رَِمَدُآَهُ في ذلك فيقول:'فأما اللازمات... فعندنا يجوز أن تنفك عن 
الاقتران بما هو لازم لهاء بل لزومه بحكم طرد العادة؛ كاحتراق القطن عند مجاورة النارء وحصول 


البرودة في اليد عند مماسة الثلج7)؛ فالإمام الغزالي ينفي التلازم بين السبب والمسبب أبداً» وإن 
احتج عليه إنسان بأنه يرى الاحتراق عقب النارء رد عليه بأنه ما هو إلا أمر اعتاد على مشاهدته؛ 


ولا ضرورة من وجود قوة في النار تسببت في الإحراقء ولا قوة في التلج سببت البرودة. 
وينفي الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي0 تأثير الأسباب في المسببات فيقول:"واذاً فما 


معنى كون هذه الأمور أسباباً؟ .. إنَّ معنى ذلك محصور في أن الله كِنَكَ ربط بينها وبين أمور 


)1( عقيدة العادة» ص 2. 


(2) الغزالي حمَدألنَهُ: هو الشيخ الإمام البحر حجة الإسلام» زين الدين» أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد 


الطوسي الشافعي الغزالي» تجاوزت تصانيفه نحو مائتي مصنفء» مولده ووفاته في الطابران قصبة طوس بخراسان» 
فولد عام 450 هء وقبض رَيحِمَدُلمَهُ سنة 505 ه. فيلسوف متصوف. رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد 
الشام فمصر. نسبته إلى صناعة الغزل عند من يقول بتشديد الزاي» أو إلى غزالة من قرى طوس؛ لمن قال 
بالتخفيف. انظر: سير أعلام النبلاء» ترجمة رقم 204: 322/19. 


(3) تهافت الفلاسفة» لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» ت 505 هء تحقيق: سليمان دنياء ط دار 


المعارف- القاهرة» ط السادسة 1400 هء 239/1. 


(4) الاقتصاد في الاعتقادء لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» ت 505 هء ط دار الكتب العلمية- بيروت» 


ط الأولى 1424 هء 59/1. 


)3( البوطي: هو محمد سعيد رمضان البوطي» ولد عام 029ظ1 م في جزيرة بوطان التابعة لتركياء» عالم متخصص في 


العلوم الإسلامية» تلقى تعليمه النظامي والشرعي في دمشقء ثم انتقل إلى مصر حتى تحصل على شهادة الدكتوراه 
من كلية الشريعة بالأزهر الشريفء وله أكثر من ستين كتاباً في مختلف القضايا الإسلامية» ويعتبر أهم من يمثل 
التوجه المحافظ على مذاهب أهل السنة الأربعة وعقيدة أهل السنة وفق منهج الأشاعرة. انظر ترجمته على 
الشبكة العنكبوتية على الرابط التالي: الموسوعة الحرة ويكيبيديا (محمد البوطي) ع013.018عم ]اننا ة//:مخاط 


أخرى بمحض إرادته وقدرته فقط. فظهر استمرار هذا الارتباط أمامنا بمظهر السببية والتأثير» 
فاستغزنا له.كلاً مق “هاتين الكلمتين على سَبيل المجاة::(0) 


ثم يقرر البوطي قاعدة من عنده ويمررها على أنها من المسلمات» ومفادها أن طول 
الاقتران بين أمرين في الوجود والعدم قد يخيل إلى الذهن ارتباطاً سببياً بينهما وإن لم تكن ثمة أي 
رابطة حتمية في واقع الأمرء ثم يردف فيقول:فقد تعلقت إرادة الله .... بأن لا يتوالد الناس إلا 
عندما يتزوجون.. وهكذاء ولو شاء الله كِب لفرّق هذه الأمور وقطع الصلة مما بينها وترك كل واحد 
يسير في طريق ويظهر مستقلاً عن الآخر. وإذاً؛ فإن ما نسميه نحن بقانون السببية في الكون 
ليس اسمه في الحقيقة إلا قانون المقارنة المجردة؛ أسميناه كذلك لأنه ظهر لنا في مظهر السببية 
واستقر كذلك في أخيلتنا". 


وإنّ ما تعارف عليه الأشاعرة قديماً وحديثاً من القول بعقيدة العادة واقتران الأسباب 
بالمسببات بطريقة شكلية فقط ما هو إلا إنكار للطبائع» وجحد للضروريات» وتعطيل للشرع والجزاء 
كما سبق في قول ابن القيم رَجِمَدُأَمَهُ؛ وذلك أن الله كِِكَ شاءت حكمته بأن ركب هذا الكون بعضه 
على بعضء فجعل السبب له أكبر الأثر في المسببء وهذا ما يراه الناس بأم أعينهم ويلمسونه عند 
إجرائهم لتجاربهم وتسجيلهم ملاحظاتهم» وأما ما اصطلح عليه أولئك القوم فلم يخرج عن كونه 
إنكارآ للمعجزات الإلهية باعتبارها خرقاً للعادة» كذلك فإن تَفْيَهُم للسبب في الشاهد يجرهم إلى نفي 
سبب فاعل في الغائب وهو الله كَ؛ لأن من سبل إثبات الغائب قياسه على الشاهدء حيث إن هذا 
أصل قام عليه مذهبهم في التوحيدء ويعجب ابن القيم رََُأنَهُ منهم فيقول:"ثم من أعظم الجناية 
على الشرائع والنبوات والتوحيد إيهام الناس أن التوحيد لا يتم إلا بإنكار الأسبابء فإذا رأى العقلاء 
أنه لا يمكن إثبات توحيد الرب سبحانه إلا بإبطال الأسباب ساءت ظنونهم بالتوحيد وبمن جاء به 
وأنت لا تجد كتاباً من الكتب أعظم إثباتاً للأسباب من القرآن".() 


(1) كبرى اليقينيات الكونية» وجود الخالق ووظيفة المخلوق» الدكتور محمد سعيد رمضان البوطيء ط دار الفكر- 
دمشقء ط التاسعة 1417 هء 1/. 

(2) المرجع السابق» 289/1. 

(3) شفاء العليل» 534/2. 


ويقسم شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَدْآَهَهَا') الناس في نظرتهم إلى الأسباب والمسببات إلى 
فئات ثلاثء أولهم المغضوب عليهم؛ ثم الضالون» ثم الذين أنعم الله عليهم؛ فأما المغضوب عليهم 
فيطعنون في عامة الأسباب المشروعة وغير المشروعة» وأما الضالون فيتوهمون في كل ما يتخيل 
سبباًء وأما المهتدون فهم لا ينكرون ما أودعه الله كِنِكَ في الأجسام والأرواح من القوى والطبائع» إذ 
الجميع خلق الله كنك ولكنهم يؤمنون بما وراء ذلك من قدرة الله التي هو بها على كل شيء قديرء 
ومن أنه يخرق العادات لأنبيائه لإظهار صدقهم ولإكرامهم وإلى غير ذلك مظاهر قدرته وحكمته.2) 

م إن 0 بعقيدة العادة مبطلة لمبادئ العلوم القائلة بقانون السببية» فلا مناص من إثبات 
الأسباب» فلا يسع المسلم إنكارها أو تركهاء ولهذا قال مَنْ قال من أهل العلم: 'تكلم قوم في إنكار 
الأسباب؛ باكر ذوي العقول على عقولهم» وظنوا أنهم بذلك ينصرون التوحيد» فشابهوا المعطلة 
الذين أنكروا صفات الرّبء ونعوت كماله» وَعُلْوّهِ على خلقه؛ واستواءه على عرشه» وتكلمه بكتبه. 
وتكليمه لملائكته وعباده. وظنوا أنهم بذلك ينصرون التوحيدء فما أفادهم إلا تكذيب الله ورسله. 
وتنزيهه عن كل كمالء ووصفه بصفات المعدوم والمستحيل7. ولأجل ذلك كله فإننا مع القول 
بوجود الأسباب المؤثرة وهذا هو ما يتفق والقرآن الكريم الذي ينبني عليه التوحيد الصحيح؛ ويستقيم 
مع الفطر السليمة؛ ويرقى إلى العلم التجريبي الذي يقوم على الدليل.!4) 


ولقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رَجِمَهَأنَهُ أن الدعاء سبب لحصول الخير المطلوب؛ كسائر 


الأسباب المقدّرة والمشروعة» وسواء سمي سبباً أو شرطاً أو جزءاً من السببء, فالمقصود واحد؛ فإذا 
أراد الله كنَ بعبد خيراً ألهمه دعاءه والاستعانة به» وجعل استعانته ودعاءه سبباً للخير الذي قضاه 
له في الأزل» واذا أراد الله َ أن يرحم عبداً من عباده يسّره لعمل أهل الجنة حتى يدخلهاء 


(1) ابن تيمية رَجمَدَاانَهُ: هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري نسبة إلى 


نمير بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة ابن قيس عيلان بن 
مضرء الحَرَانِي؛ وحَرَانُ مدينة على طريق الموصلء الدمشقي الحنبلي» يكنى أبا العباس» ويلقب بشيخ الإسلام» ولد 
في حران عام 661 هء وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهرء وَطْلِبَ إلى مصر لأجل فتوى أفتى بهاء وسجن 
على إثرها في الإسكندرية» ثم أطلق فسافر إلى دمشق عام 712 هء واعتقل بها سنة 720 هء وأطلق ثم أعيد» 
ومات رَيِمَدُأَنَهُ معتقلاً بقلعة دمشق سنة 728 هء وكان كثير البحث في فنون الحكمة» فصيح اللسان» قلمه ولسانه 


متقاربان» وأفتى ودرّس وهو دون العشرين. انظر: المقصد الأرشدء ترجمة رقم 89: 139-132/1. 


(2) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 


تيمية» ت 728 هء تحقيق: فؤاد بن علي حافظء ط المكتب الإسلامي- بيروت؛ ط الرابعة 1429 هء 404/1. 


(3) شفاء العليل» 534/2. 
(4) لمزيد بيان انظر: عقيدة العادةء ص 208-177. 


والمشيئة الإلهية اقتضت وجود الخيرات بأسبابها المقدّرة لها؛ كوجود الولد بالوطءء والعلم بالتعلم» 
فمبدأ الأمور من الله كيْكَ وتمامها عليه أيضاً؛ فال كك هو من جعل دعاء عبده سبباً لما يريده 


وهذا ما يظهر جليا في الحديث الذي روته عائشة رَيزِيَعَهَا أن رسول الله 4 قال:(لايخني 
لك ى 0 د لكو امغر 0 3 2 4 ل : 00 
حدس من قلس» والدحاء ينع مما ؤزلء وكما لمرينزل» و إن البلاء لينزل يتاه العام لجان" إلى كوم 
م 5 5-95 ع 5 ع كك رعر» مر 00 20 10 ور 
الصّامَن)(0). وعن توبان وصِتََيدءَئدك) قال: قال رسول الله 8 (لايرة القد إلا الدعاء؛ ولا يزيد في العمس 


إلا الى ؛ دإ نالرجال حرم الريزق باللب تصيبم)!7. ويتبين مما سبق أن الاستخارة سبب شرعيء» 
5 بالمسبب الذي قدره الله كْكَ في الغيب الذي استأثر به؛ فإذا تعاطى المسلم الاستخارة كما 
نص عليها رسول الله 2 فقد بذل سببآ شرعيآ أراده الله كك ورسوله ##, وترتب عليه خيرة الله له 
فيما استخاره فيه. 


وبعد هذا؛ فإن الاستخارة وسيلة اتصال بين الإنسان وخالقه ككْء فإن الوحي قد انقطع 
بموت خاتم المرسلين محمد , ولكن الاستخارة تفتح الباب واسعاً أمام المسلم ليركن إلى ربه كبك 
في كل أمرء والمسلم اليوم أمام تحدٍ كبير؛ فهموم الحياة قد أثقلت كاهله» وانطوت على كثير من 


(1) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» 401-400/1. والداء والدواء» للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب 
ابن سعد الزرْعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية» ت 751 هء ط دار المعرفة- المغرب» ط الأولى 1418 هء 
1--17. 

)2( يعتلجان: يتصارعان ويتدافعان. انظر: الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية» لزين الدين محمدء عبد الرؤوف ابن 
تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهريء ت1031 هء تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط 
وطالب عواد؛ ط دار ابن كثير دمشق- بيروت»ء بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع» 32/1. 

(3) المستدرك» كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكرء حديث رقم 1813» 669/1 وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرّجاه. 

(4) ثوبان رََليَهَءَنَهُ: هو مولى رسول الله ##: يكنى أبا عَبْد الله. وقيل: أبو عَبْد الرحمن؛ والأولى أصح. وهو ابن بجددء 
من أهل السراة» والسراة موضع بين مكة واليمن. وقيل: إنه من حمير. وقيل إنه حكمي من حكم بن سعد العشيرة» 
أصابه سباء فاشتراه رسول الله © فأعتقه» ولم يزل يكون معه في السفر والحضر إلى أن توفي رسول الله 22 
فخرج إلى الشام فنزل الرملة بفلسطينء ثم انتقل إلى حمص فابتنى بها داراً» وتوفي وَدََتَدعَنَهُ بها سنة أربع وخمسين. 
انظر: الاستيعاب» ترجمة رقم 282: 218/1. وأسد الغابة» ترجمة رقم 624: 480/1. 

(5) المستدرك» كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكرء حديث رقم 1814»: 670/1 وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرّجاه. 


المحاذير الشرعية» وأصبح الناس مضطربي البال حيال ما سُنْتَجَدُ من أمورٍ في حياتهم اليومية؛ 
م عا 1ك ويه لبس الع ا عو 
الاستخا 0 قَبُولِ العمل؛ وهما الإخلاص لله كك والمتابعة لرسوله 226 


ذأ حت ره ور رلور زه أ مه 200 5-5 


قال الله سبحانه: شم 5 يكن صلم وَجَهَهُ َه وَهْوَ نحن وَاتَبَعَمَدَإصِيمَ حنِيقاً ا 
5 أي أخلص العمل 0 كدْء فعمل إيماناً واحتساباًء واتبع في عمله ما شرعه الله له» وما 
أرسل به رسوله يه من الهدى ودين الحق؛ وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما.(!) 


وتتبين مكانة الاستخارة في الإسلام إذا علمنا أنها تنتضوي على صحيح التوكل على الله 
50-6 ِ 5 و 2 
دَء فإن المسلم يفوّض بها أمره إلى ربه» مع بذل سبب الدعاءء فقولك في الدعاء:(اللهمإن كنت 
تعلمان هذا الأ) دليل على التفويض الخالص الذي يطمئن نفس المسلم 4 وثق بربه ك4 لأنه 
الخبير بما تؤول إليه الأمور» ولهذا قال تعالى: + َيِضَر إِكََئَوإ تبص ياليباد 20 4 
[غافر: 44]. 

ويقول ابن القيّم رَمَهْآمَُ:'والمقصود أن الاستخارة توكل على اللهء وتفويض إليه» واستقسام 
بقدرته وعلّمه. وحسن اختياره لعبده» وهي من لوازم الرضا به ربا الذي لا يذوق طَعْمَ الإيمان من 
لم يكن كذلك؛ وإنْ رضي بالمقدور بعدهاء فذلك علامة سعادته"7)؛ كما روى العباس رَيَيَدءَئ!) أن 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)» للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» 
ت 774 هء تحقيق: محمد حسين شمس الدين» ط دار الكتب العلمية- بيروتء, ط الأولى 1419 هء 373/2. 
(2) زاد المعاد في هَدْي خير العباد. لمحمد بن للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الرّزْعي 
الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية» ت 751 هء ط مؤسسة الرسالة- بيروت»؛ ط السابعة والعشرون 1415 هء 
2( . 

(3) العباس وَََرَيَِءَنَُ: هو ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف؛ عم رسول الله 2 يكنى أبا الفضل. أسن من 
رَسُول الله © بسنتين. أمه أول عربية كست البيت الحرام الحرير والديباج وأصناف الكسوة؛ وذلك أن العباس ضل 
وهو صبي فنذرت إن وجدته أن تكسو البيت الحرام» فوجدته ففعلت ما نذرت» وكان العباس في الجاهلية رئيسا في 
قريشء واليه كانت عمارة المسجد الحرام والسقاية في الجاهلية» فالسقاية معروفة» وأما العمارة؛ فإنه كان لا يدع أحدا 
يسب في المسجد الحرام» ولا يقول فيه هجرأء يحملهم على عمارته في الخيرء لا يستطيعون لذلك امتناعاً؛ لأنه كان 
ملأ قريش قد اجتمعوا وتعاقدوا على ذلكء فكانوا له أعواناً عليه» وسلموا ذلك إليه. كَانَ ممن خرج مع المشركين يوم 
بدر وأسر. أسلم قبل فتح خيبر» وكان يكتب إسلامه؛ ثم أظهره يوم فتح مكة. حضر مع النبي © العقبة يشترط له 
على الأنصارء وكان على دين قومه يومئذ» وتوفي وََعَيَْمَنَهُ بالمدينة قبل مقتل عثمان وَزْتَدْعَنَهُ بسنتين. انظر: 


الاستيعاب» ترجمة رقم 1378» 817-810/2. وأسد الغابة» ترجمة رقم 2799, 166-163/3. 


رسول الله # قال:(ذاق طعماإيان من مرضي بالكه باء وَبالإسلا مديناء ومحمل سسولا)')ء ويكون 
التوكل على الله كَِ بتجريد النفس من كل العلائق مما سواه وإظهار الافتقار إليه في كل حال؛ 
واللجوء إليه في كل نازلة. 


و"التوكل: محض الاعتماد والثقة» والسكون إلى من له الأمر كله. وعلم العبد بتفرد الحق 
تعالى وحده بملك الأشياء كلهاء وأنه ليس له مشارك في ذرة من ذرات الكون من أقوى أسباب توكله 
وأعظم دواعيه؛ فإذا تحقق ذلك علماً ومعرفة» وباشر قلبه حالاء لم يجد بدا من اعتماد قلبه على 
الحق وحده. وثقته به» وسكونه إليه وحده»ء وطمأنينته به وحدهء لعلمه أن حاجاته وفاقاته وضروراته» 
وجميع مصالحه كلها بيده وحدهء لا بيد غيره» فأين يجد قلبّه مناصاً من التوكل بعد هذا؟ فَعلَّةُ 
التوكلٍ حينئذ التفاث قلبه إلى مَنْ ليس له شِرْكَةٌ في مُلْكِ الحق» ولا يملك مثقالَ ذرة في السموات ولا 
في الأرض"). ولهذا فلابد للمؤمن أن يُخَلّص نفمته من هذه العلة المانعة له من صحيح التوكل 
على الله 5كَ؛ حتى يرتقى بنفسه إلى أسمى درجات العبودية. 


ويظهر معنى الاستخارة في أنها تحوي إثبات صفات الكمال لله كِكَ؛ ومن ذلك صفات 
العلم والقدرة والحكمة اللاتي نص عليها الحديثء» فالمسلم يتعبد بآثار هذه الأسماء الحسنى 
والصفات العلياء فهو يثبت أن لله كِنْكَ علماً وقدرة وحكمة» وفي نفس الوقت يسأل ربه كَبْنَ بعلمه: 
ويستقدره بقدرته أن يقدر له الخير حيث كان؛ وكل ذلك من باب حكمته في وضع الأشياء في 
نصابها الصحيحء كما لو أنه تَعَبَّد لله كَ باسمه الررّاق مثلاآً؛ فلن يعتمد في سؤال رزقه على أحد 
إلا على خالقه سبحانه» وهذا ما يورث في قلب المسلم الرضا بالقضاء. 


وتتبين مكانة الاستخارة من خلال معالجتها للنقص الحاصل في فهم مسألة القضاء والقدر؛ 
الذي أشكل فهمه على بعض الناس في القديم والحديث» فالاستخارة تتضمن سؤال العبد لربه كنك أن 
ييسر له حاجاته» ثم يستقدره بقدرته المطلقة؛ أن يجعل له قدرة على الفعل أو التركء أو أن يقدّر له 
الخير حيت كان كل ذلك مخ .جاب خلنة سبحانه يعواقب الأمون؟ وَيْعدُ هذا مق ياب القضناء والقدر 
الذي اختلفت فيه أغلب الفرق الإسلامية قديماً. 


(1) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربأء حديث رقم 34» 38/1. 

(2) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
الزُْعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية» ت 751 هء تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» ط دار الكتاب 
العربي- بيروت» ط الثالثة 1416 هء 136/2. 


فالقدرية نفاة القدر تندرج تحتهم المعتزلة!!) التي غلت في تقدير فعل الإنسان» وعطلت 
أفعال الرب ككَء وعدّوا هذا من الأصول الخمسة التي يقولون بهاء والتي يلزم عنها أن الله كبك 
يكون في ملكه ما لا يريده؛ فيريد الشيء ولا يكون» ولازمه وصفه بالعجز! تعالى الله عن ذلك 
كله . 


وأما الجبرية فهي على النقيض من ذلك؛ فمنهم الجهمية/ التي سلبت الإنسان كل صفات 
القدرة» وقالت بأن فعله بمنزلة طوله ولونه» فجعلته كالريشة في مهب الريح؛ لا تأثير له في شيء 
البتة» ويلزم عن قولهم الفاسد هذا تعطيل الثواب والعقابء وإلا لكان الله كِنْنَ ظالماً؛ إذ كيف يعذب 
مَنْ ليس له قدرة على الفعل ابتداء2). 

وقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة؛ء وهي مخلوقة لله تعالى؛ 
فالجبرية غلوا في إثبات القدرء فنفوا صنع العبد أصلاء وأما القدرية نفاة القدر فقد جعلوا العباد 
خالقين مع الله تعالى» فكل طائفة من الطائفتين تركت نوعاً من الحق لترتكب نوعاً من الباطل؛ بل 


(1) المعتزلة: أسسها عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغرّال وأصحابهماء وُمّوا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت 


الحسن البصري يَِمَدُأَنَدَه في أوائل المائة الثانية» وكانوا يجلسون معتزلين» شَمْمّوا معتزلة» وقيل: إن واصل بن 
عطاء هو الذي وضع أصول المذهبء وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصريء ولما كان زمن هارون الرشيد 
َحمَدأنَك وصنف لهم أبو الهذيل كتابين» وبيّن مذهبهم» وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة التي سموها: العدل» 
والتوحيدء وإنفاذ الوعيدء والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر: الفرق بين الفرق» 
لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغداديء ت 429 هء ط دار الآفاق الجديدة- بيروت» ط الثائية 
7م 15/1. 


(2) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لصدر الدين محمد بن علاء الدين عليَّ بن محمد بن أبي العز الحنفي» الأذرعي 


الصالحي الدمشقيء ت 792ه» تحقيق: أحمد شاكرء ط وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- 
الستّعودية» ط الأولى 1418ه ٠.‏ 538/1. 


(3) الجهمية: هم أتباع جهم بن صفوان الذي قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال» وأنكر الاستطاعات كلهاء وزعم أن 


الجنة والنار تبيدان وتفنيان» وزعم أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط» وأن الكفر عكسه. وقال: لا فعل ولا عمل لأحد 
غير الله يي وانما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على المجاز؛ كما يقال: زالت الشمسء أو دارت اليّحىء وزعم أن 
علم الله كِكَ حادثء وقد كفره أهل السنة وأكفرته القدرية في قوله بأن الله كك خالق أفعال العباد؛ فاتفق أصناف 
الأمة على تكفيره. انظر: الفرق بين الفرق» 199/1. 


(4) انظر: الملل والنحل؛ 86/1. 


أنواعاًء فهدى الله كك المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى 
مراظا لا انار 

وبالتأمل في مقالة كل قوم؛ يتبيّن أن "كل دليل صحيح تقيمه الجبرية» فإنما يدل على أن 
الله خالق كل شيءء ... وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته» وأنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم 
يكن.... وكل دليل صحيح يقيمه القدري؛ فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة» وأنه مريد له 
مختار له حقيقة» وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حقء ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى؛ وأنه 
واقع بغير مشيئته وقدرته» فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرىء فإنما 
يدل ذلك على ما دل عليه القرآن» وسائر كتب الله المنزلة» من عموم قدرة الله» ومشيئته لجميع ما 
في الكون من الأعيان والأفعال» وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة» وأنهم يستوجبون عليها المدح 


والذم 20 


(1) انظر: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد ابن 
حمدان العْكْبّري المعروف بابن بَطّة العكبري» نسبة إلى عكبر وهي بلدة في العراق»ء ت 387 هه تحقيق: عثمان 
عبد الله آدم الأثيوبي» ط دار الراية للنشر- السعودية» ط الثانية 1418 هء 206/1. 

(2) شرح العقيدة الطحاوية» 440-439/1. 


رابعاً: اهتمام القرآن الكريم والسنة النبوية بالاستخارة. 


كان العرب في الجاهلية أهل شرك وضلالء يتعاطون كل محرّم ولا يقفون عند حدء ومن 
جملة ما وقعوا فيه أنهم كانوا إذا أراد الواحد منهم سفراً قاصدآء أو نكاحاً أو نحوهء ذهب إلى سادن 
الكعبة ليستقسم عنده بالأزلام!')؛ ولربما تعاطى العِيّاقة» أو سعى إلى العرّافين؟ الذين يدّعون 
مغرفة الأمور يمقدنات يستتلؤت: يها على المستروف ومكان” الال472 أن الكؤان !"1 الذين يكبروة 
عن الكوائن في المستقبل» ويدعون معرفة الأسرار؛ كل ذلك بقصد معرفة أمور الغيب» لتغليب 


المنفعة على المضرة في نظرهم.!©6) 


ولكنّ الإسلام استعاض عن ذلك كلّه باللجوء إلى الله وَنِكَ عند كلّ حادثة؛ امتثالاً لما أمر 
به سبحانه من وجوب تخصيصه بالاستخارة دون غيره» حيث يقول ابن القيم رَمَهاانَهُ:"... فعوّض 
عباده المؤمنين بالأذان عن الناقوس والطنبورء. كما عوّضهم دعاءً الاستخارة عن الاستسقام 
بالأزلام"7)؛ وهذا كلّه من رحمة الله كِنَكَ بأهل الإسلام؛ فما حرم عليهم شيئاً إلا وأعاضهم بدلاً منه 
3 5 1 7 4 506 2 مءو . عمد ل م سه سح و ب 
ما هو أرجى منه؛ وفي ذلك قال الله تعالى: © َالْرَبُحكُم أدعوف أستجب لكوإنَ أَزِ يسْسَكيرونَ 


(1) الأزلام: قداح كانت لقريش في الجاهلية» مكتوب على بعضها الأمرء وعلى بعضها النَّهِي: افعل ولا تفعل؛ قد رُلّمَتْ 
سويت ووؤضعت في الكعبة يقوم لها سكئة البيت» فإذا أراد رجلٌ سفراً أو نكاحاً أتى السادِنَ فقال له: أَخْرِجٌ لي رَلِمَاء 
فيُخْرِجِه وينظره» فإِنْ خرج قدح الأمْرٍ مَضَى على ما عَم وإنْ خرج قدح التي قعد عمّا أراده» وربما كان معه 
زَلِمَان وضعهما في قرابه» فإذا أراد الاستقسام أخرج أحدهما. انظر: تهذيب اللغة» باب زلم» 149/13. ولسان 
العرب» لمحمد بن مكرم بن عليء أبي الفضلء جمال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقي» ت 711 هء 
ط دار صادر- بيروت» ط الثالثة 1414 هء 270-269/12. 

(2) العيّافة: عاف يعيف عيافة وهو عائفء والعيافة رَجْر الطير؛ وهو أن يرى طائرا أو غراباً فيتطيّرء وإن لم ير شيتاً 
فقال بالحَدُس كان عيافةً أيضاً. انظر: تهذيب اللغة» باب عاف؛. 147/3. ولسان العرب» 261/9. 

(3) العرّاف: هو الحازيء أو المنجّم الذي يدّعي علم الغيب الذي استأثر الله ين بعلمه. انظر: تهذيب اللغة» باب 
عرف؛ 209/2. ولسان العرب؛ 237/9. 

(4) انظر: شرح السنة» لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعيء ت 516 هء تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويشء. ط المكتب الإسلامي- دمشق وبيروت»ء ط الثانية 1403 هء 182/12. 
(5) الكهانة: كَهَنَ الرجلُ يَكْهَنْ كَهانة» وقَلّما يقال إلا تَكَهّنَ الرجل» والكاهن في كلام العرب الّذي يقوم بأمر الرّجل 
ويَسعى في حاجته والقيام بما أستد إليه من أسبابه. انظر: تهذيب اللغة» باب كهن» 18/6. ولسان العرب» 
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(6) انظر: شرح السنةء» 182/12. 

(7) أحكام أهل الذمة» للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزُرْعي الدمشقي المعروف بابن قيم 
الجوزية» ت 751 هء ط دار ابن حزم- السدُعودية» ط الأولى 1418 هء 1239/3. 


عَنَْادق سَيَد خْلُوَجهَمّدايفيت (5) #[غافر: 60]؛ أي وحّدوني أغفر لكم؛ وأعقب لكم ما هو 
خيرء وخصوني بالدعاء» وأخلصوا لي العبادة دون ما تعبدون من الأوثان والأصنام» أستجب لكم 
00 

وعَن التُحْمَان بْن بشير رَبزيةءتة !© قال: قال رسول الل :(إ نالدع هرّالعب1 )00 ثم 
قرأ: # وال رسكم ادعو عون أَسيجِت لكر إن ليرت مكرود عن ادق سيد طن جَهَم يفيت 
() #[غافر: 7”]60)؛ فالدُعاء سبب لنيل الثواب من الله كه وسبيل دخول الجنة في الآخرة, وإنَّ 
الاستخارة دعاء شرعه رسول الله ة؛ وهي مما يرجى بها حصول النفع ودفع الضرر كذلك. 

ثم إن المتدبر لآيات القرآن الكريم يجد أنها ذكرت الإيمان وحضت عليه؛ وجعلت الثواب 
الجزيل لِمَن هم مؤمنون حقاء حيث قال الله يتد: +[ إِنَمَا لومت الْذِنَ دا ذكرَ مهوت لومم ذا 
يت علي نادُم يمنا عل رهم يََوَكلُونَ (8) لد يُقِيمُوت الصّلوه وَمِمَا روه فهو (5) 
وَلكتِكَ م هم الْمَؤّممُونَ نك جد هتورذ سكرب (5) )[لأنفال: 4-2]. وقال كبك: 
1 دوم ُو ِو لكك ألَذِى ترَلَعَلَ رَسُوِو المي الى أنرَلَ من قَلُ ومن 
يَكدْد باه و ونبو وَرُسِْو وَالْبَو الآ عد صَلَّ صَلالابحِيدٌ 0 6 وقال ك: 


2 مح .م 000 5 1 20-0 2 دب للدم رو م بء وميه 
سَابِمُو َك ةدك رَوَجِنْعَرَضه] َِ ضٍالسَمَل رض أَعِدَّتٌ زيرت مَنُوأ بأد لْمِوَرسَله- د لِك فص لانم 


(1) انظر: جامع البيان في تفسير القرآن (تفسير الطبري)» لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبي 
جعفر الطبريء ت 310 هء تحقيق: أحمد شاكر. ط مؤسسة الرسالة- بيروتء؛ ط الأولى 1420 هء 406/21. 
(2) التْعْمَانُ ويليَدعَنَهُ: هو ابن بَشِيْر بن سَعدٍ بن تَعْلَبَة. الأَمِيْرء العَالِمُء أَبُو عَبْدٍ الل وَيْقَالُ: أو مئحمك. الأتصاري'. 
الكزوْعم اكه حمر يثك زواحة أخك عَبْدٍ الله بن رَوَاحَةَ َدََيَدعَنَه سُنتَدُهُ: مائةٌ وأَرْبَعَةَ عَشَرَ حَدِيْئاً؛ انَقَقَا لَهُ عَلَى 
خمسة, وانفرك البخاري بِحَدِيْتْ» وَسُلْلِمٌ بأرْبَعة» شهد أَبْوْهُ بدراً. وَوُلِدَ وَدََتَهَعَنَهُ سَئة انْنتَيْنِ؛ وَسَمِعَ مِنَ النَّبِىَ 22 وَعْدَ 
من الصِدَحَابَةٍ الصّبْيَانٍِ بِائَقَاق. قال علي بن المديني: قُيِلَ النُعْمَانُ ابن بشير بحمص غيلة؛ قتله أهل حمص وهو 
والٍ لابن الزبير يََدَِيَدعَنك وَقيْلَ: قبل بقيَة بيزِينَ من قرى حمص؛ قَتلَهُ خَالِدُ بن حَلِيَّ بعد وقعة مزج رَاهط في آخِرٍ 
سَنَة ة أزبَع وَسِنَيْنَ. ‏ انظر: الاستيعاب» ترجمة رقم 2614: 1500-1496/4. وأسد الغابة» ترجمة رقم 2»5237 
5/-311. 

(3) الأدب المفردء باب فضل الدعاءء حديث رقم 714» 376/1»: قال الإمام الألباني: صحيح. انظر: صحيح الأدب 
المفرد» حديث رقم 550: 265/1. 

(4) الصحيح المسبور من التفسير بالمأثورء للأستاذ حكمت بن بشير بن ياسينء» ط دار المآثر- المدينة المنورة» ط 
الأولى 1420 هء 264/4. 


تيه سيوم الْمَضْ لِالْمَظِي(5) #[الحديد: 21]؛ والآيات متضافرة في بيان الإيمان وثواب من 
اتصفوا به قائمين وقاعدين. 
ولأن الإيمان يلزمه التجديد كما يفهم من الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص 


عا أن رسول الله فت قال:(إنْلإِيمَان ليخلق في جو أَحَلك كما يلق النوب التق وأسألوأ لله 


أن يبد الإنِمَاننى قلوبكم)!!)ء كانت الاستخارة باباً من أبواب تجديد هذا الإيمان؛ حيث إن فيها 


من التوكل على الله ككَ والطمأنينة والرضا بالقضاء ما يجعل المسلم مستشعراً قدرة الله وعلمه؛ 
والذي ينعكس على الأعمال فيما بعدء فتكون موافقة لما أراد الله سبحانه. 


ثم إن الاستخارة تزيل الحَيْرَةك)؛ لأنها تتضمن الاعتقاد بإصابة الحق وحصول الخير؛ لأن 
فيها تفويضاً خالصاً لله كِنْدَ» وخروجاً من محدودية علم الإنسان وقدرته بالكلية» فإذا عرض للمسلم 
أمران وأراد الترجيح بينهما فعل الاستخارة بشكلها الصحيحء فيظهر له أي الأمرين أرجى نفعاًء 
وأحسن عاقبة» حيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية وََدأَكَهُ في ذلك:"... وَمَنْ يُرَجّحُ في مِثْلٍ هذه 
الْحَالِ بِامْتِخَارةِ اللَّه كَمَا كَانَ النَبُِ 86 يُعَلُمْ أَصْحَابَهُ الامْتِخَارَة في الْأَمُورٍ كُلّهَا كَمَا يُعَلْمْهُمْ السُورة 
مِنْ الْْرَآنِ فَقَذْ أَصّابت"27. فالاستخارة مبنية على التفويض الذي هو أساس التوكل؛ وهذا مما يعصم 
المؤمن التقي من وساوس الشيطان الرجيم» حيث يقول الله صك: + كَأسَتَِدْ يه منَالتَّمِطنَليَصِر ا 
ِنَهلِسَمسْنْطَوٌعَلَ اموأ وَطلٌ رَيْهِ مْيََوكلوَ (85) إسَمَاسْلطدئه. علَ ليك يلو ودين 
هم يه مُمْرِوو (0) #|النحل: 1100-98]» ويقول أيضا: + وَإِمَايوعْتلكنَ ليطن نَرْعٌ فَسَتَعِدٌ 
هه إن سي عَلِيعٌ 87 إث اليس أتَمأ دا مَتَهُمْ للبت من ألشَيَطن تَدَكَرُوأ ذا هُم مُبَصِرُونَ 
#الأعراف: 201-200]. 


)1) المستدرك» كتاب الإيمان» حديث رقم 25 5/1 وقال الحاكم: هذا حديث لم يخرّج في الصحيحين ورواته مصريون 


ثقات. وقال الذهبي: رواته ثقات. 

(2) الحَيْرَة: حالة الحَيّران؛ وهو الذي لا يهتدي إلى الصواب لإشكال الأمر عليه؛ والفعل منه حَارَ يَحَارُ ك هَاب يَهَابْ. 
انظر: التوقيف على مهمات التعاريفء لزين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين 
الحدادي ثم المناويء ت 1031 هء ط عالم الكتب- القاهرة, ط الأولى 1410 هء 150/1. 

(3) مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» ت 728 هء تحقيق: عبد الرحمن ابن 
محمد بن قاسمء ط مجمع الملك فهد- المدينة المنورة» بدون رقم الطبعة 1416 هء 471/10. 


وكذلك فإن الشك!!) وسوء الظن7) ملازمان للجهل بحقيقة الشيء؛ فالأمور إذا تشابهت 
واختلطت أَششْكّل فهمها على الإنسان ولم يبن له وجه الحق فيهاء وخاف أن يقدم على الأمر فيكون 
له في العاقبة شراًء لذلك أمر رسول الله 8 بالاستخارة؛ لأنها تنفي ذلك كله وتهدي إلى الحق الذي 
يريده الله وك حيث بقول: ل قُلّمل نمكي سَنييآلَ الحقة 0 نحي وى ِل لحي كن أن 
بع أت املك ْنَا لكت وت 0 ِنع أدْراهر إلاعدإءَ لان كانتي ين كي سَداءَ لَه 
عَلِدميمَابفعَلُوكَ (5) )4 [يونس: 36-35]. 


ويظهر اهتمام القرآن بالاستخارة في أنها طلب العلم من العليم كِِكْء والمسلم مأمور بذلك 
حيث يقول سبحانه: موقل رب ونا (8) 4 [طه: 114]» ويظهر هذا العلم للمستخير عندما 
يدرك الحكمة من التيسير له في الأمر أو الصرف عنه؛ كرجل استخار الله كك في زواج أو نحوه 
فصرفه عنه؛ ثم يسّر له ما هو أفضل منهء وما كان ليدرك هذا الخير لولا استخارته ربّه كَْء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَدَآمَةُ:"... فَعَلَّمَنَا # أَنْ نستخير الله بعلمه» فَيُعَلّمَتَا من علمه ما نعلم به 
الخير» وَتَسْتَفْدِرَهْ بقدرته فَيَجْعَلَنَا قادرين...27» ويقول أيضاً:'وكذلك دعاء الاستخارة فإنه طلب تعليم 
العبد ما لم يعلمه وتيسيره له"2). 


والاستخارة تمنع المسلم من العجْب والاستبداد بالرأي؛ لأنه يرجع أموره إلى علم خالقه كك 
فينفي عن نفسه خبثهاء وقد قيل قديماً:'الأحمق من قطعه العُجْب عن الاستشارة» والاستبداد عن 
الاستخارة'(0. 


(1) الشّك: هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر. انظر: التعريفات» لعلي بن محمد بن علي الزين 
الشريف الجرجاني» ت 816 هء تحقيق: جماعة من العلماء بإشراف الناشرء ط دار الكتب العلمية- بيروت» ط 
الأولى 1403 هء 128/1. 

(2) الظّن: هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيضء وقيل: الظن أحد طرفي الشك بصفة الرجحان. انظر: التعريفات؛ 
1 . 


)3( مجموع الفتاوى, 4 . 
)4( المصدر السابق» 8.. 


(5) نهاية الأب في فنون الأدبء» لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويريء ات 733 هء تحقيق: مفيد قمحية 
وآخرون» ط دار الكتب العلمية- بيروتء ط الأولى 1424 هء 64/6. 


والاستخارة طلب الهداية من الله كَكَ لما هر أرجى عاقبة» وهذا ما أمر الله تعالى به فيما 
رواه النبي 8 عنه يبك حيث يقول:( .يا عاديا كأحمرضال أ 1 آم هليم فاسهدوني أمذك ويا 
عاد ي حجان أن صلم تأستطعموني ليها عاج كأ اا كر 
تاسكوني كر يا عبادي كر معطو نبالل والهاس وأ نالور بَجَمياء «اسرئفيى 


أن كن هن (')ء قال ابن دقيق العيد رد ْرَدك):'فقوله: (تأسهدوني أمذكٌ]» أي اطلبوا مني 
الهداية أهدكمء والجملة في ذلك أن يعلم العبد أنه طلب الهداية من مولاه فهداه. ولو هداه قبل أن 
يسأله لم يبعد أن يقول: إنما أوتيته على علم عندي".(6 


ويفهم من الحديث أن العباد مفتقرون إلى رحمة الله كِنِكَ؛ لأنهم عاجزون عن جلب منافعهم 
ودفع مضارهم إلا بتيسير منه سبحانه» فالإنسان وان رأى أنه يقدر على الأمر وقد سُهلت له جميع 
السبل إلى بلوغه؛ ولم يرد الله كي له إتمام مأربه لم ينلهء وإن بذل أقصى ما في وسعه؛ لذلك وجب 
على المسلم أن يبادر بطلب قضاء حاجاته من ربه كْنَ قبل الإقدام على خوض غمار أي أمر 
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وكذلك. كان الحفييه أو للك اليذانة قبل ظلي: الكلحاد رالشرانن اللشورع ,يليما قاد حتياة 
البدن؛ لأنها قوام حياة الأبدان والأرواح على حد سواءء فالهداية لما هو خير ليست نابعة من هوى 
النفسء ولا مترتبة على قدرة الإنسان على الاختيار؛ بل هي مشروطة بطلبها من الله بك فقطء وهذا 
ها تكذلى يكل وصبوة في" الكشعارة الت ,حليها الي للا اصاحانه كينا حلم السورة من القران» 


(1) صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» حديث رقم 2577: 1198/2. 

(2) ابن دقيق العيد وَمَدُلَنَهُهْ هو محمد بن علي بن 0 ؛ أبو الفتح» تفي الدين القشيريء المعروف كأبيه 
وجذه بابن دقيق العيد.» قاض من أكابر العلماء بالأصول؛ مجتهد. أصل أبيه من منفلوط بمصرء انتقل إلى قوص» 
وولد له في ينبع على ساحل البحر الأحمر فنشأ بقوصء وتعلم بدمشق والإسكندرية ثم بالقاهرة» وولي قضاء الديار 
المصرية سنة 695 هء وكان مع غزارة علمه ظريفاً له أشعار وملح وأخبارء وله تصانيف كثيرة؛ منها: إحكام 
الأحكام» والاقتراح في بيان الاصطلاحء وشرح الأربعين حديثاً للنووي» وتوفي ريِمَدْآدَهُ بالقاهرة سنة 702 ه. 
انظر: ذيل التقييد» ترجمة رقم 355: 192-191/1. 

(3) شرح الأربعين النووية» لتقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري؛ المعروف بابن دقيق العيد» 
ت 702 هء ط مؤسسة الريّان» ط السادسة 1424 هء 89-88/1. 


الفصل الأول 
بيان حقيقة الاستخارة 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: حديث الاستخارة بين النظرية والتطبيق. 
المبحث الثاني: حديث الاستخارة رواية ودراية. 


المبحث الأول 
حديث الاستخارة بين النظرية والتطبيق 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: أهمية صلاة الاستخارة» والحكمة من فعلها. 
المطلب الثاني: حث النبي 6 على الاستخارة وفعل الصحابة ., لها. 


المطلب الأول 
أهمية صلاة الاستخارة, والحكمة من فعلها 

أولاً: أهمية صلاة الاستخارة: 

لقد استقر في العقول أن الإقدام على الأمور دون علم مسبق بها ينطوي على محاذير 
كثيرة» وأحوال الناس مصدقه لهذا أيما تصديق؛ فلذلك نجد الإنسان يعرض له الأمران أو أكثرء 
وهو بحاجة إلى أحدهما أو إليهما معاً ولكنه لا يدري بأيهما يأخذ أولاً؟» وأيهما يقدّم على الآخر؟. 
وأيّ منهما الأحق بصرف الهمة في طلبه دون تأخير؟؛ كل ذلك؛ لأن علمه قاصرء فلا يعلم 
عواقب ما هو مقدم عليه؛ فنراه يظهر الكراهية لأمر ما وقد تكون عاقبته خيراً أو يظهر حبه له 
فتكون عاقبته شرا ووبالاء وهو ما أخبر به وب بقوله: + . .وس لكأي هلحم وص أن 
بأ سَيعَاوَهْوَسَرلَكُموَلَهيْكمْوَنشْ ْلَانقَلمُوت (00) ) [البقرة: 1216 وقوله كك +( سآن تَكْرَهُوأ 
سيك ءيجعَلَ أله ِهِ حرا كَيْيرَا (0) #[النساء: 19] » فلذلك وجب على المسلم أن يبحث عمن 
لديه العلم اليقيني بما هو آتِ؛ ليرسو على برٌ الأمان ولا يبقى متردداً لا يثبت على حال. 

وان الإنسان مفطور على حب معرفة ما غيب عنه؛ ليقدم لنفسه الأصلح في نظرهء فيذهب 
يمنة ويسرة عله يجد ما يروي ظمأه الدائم لمعرفة مستقبله» وهذا ما لا يستقيم له على حال أبداً دون 
استناده إلى من أحاط بالعلم كلّه؛ ألا وهو الله كِيِكْء وحتى لا يقدم المسلم على ما لا ينفعه في دنياه 
وآخرته عوضه الله كِنِكَ عن الذهاب إلى الكهنة والعرافين والضاربين بالرمل وتعاطي الطيرة!") 
وغيرها بالاستخارة التي شرعها لنا رسوله 6 بما يعقبها من الدعاء الجامع لاستمطار الخير من الله 


1 5 7 20 0 ثر وج ع سيو هد 3622 مع جو موسو ب 2ه 1 وس 2 م هر 2 مره م 
العليم الذي ١بقول:‏ + اكع حَلق سح مج وم اليف يق ع يلاله عي و 


درون هعلاط يكل يلما (5) »4 [الطلاق: 12] ٠‏ وقوله يد: + إكسَآإ لهي أمَهالر لَه لاهو 
2 0000 . 1 ص - 0000 مولاح ‏ دإ دو رصم نه تسر سر صل 
وَبِمَكُلسَْوعِلمًا 4 #[طد: 198» وقوله جك :+ #وَعِندَمْمَمَاتِحٌ الْعَيْ لَايَعَلمَهَآإِلَاهْووَيَدَمَاف 


وج سوج سح خآ را را ام ار ا ا 0 يم مرح سكيس : م 
ل لحر وما صَسفط من وَرَقَةٍ إ يمه وَلَاحسَوَ ف ظلمت الْارْضِ ولارظب وَلايابس إلا يككب مين 80 )4 


ص 


(1) الطْيّرَهُ: من تَطِيّرِتُ من الشّيءٍ وبالشئءء والاسمُ منه الطيَرَُ؛ مثال العتبة» وقد شَكَنُ الياءُ» وقيل: اطيّرَ معناه: 
تَشَاءَمَ وأَصْله تَطْيّرَ وقيل للشؤم: طائِرٌ وطيْرٌ وطيَرَة؛ لأنَ العَرّب كان من شأنِها عِيَاقَةُ الطيرٍ ورَجْرُهاء والتَطيْز 
بتارحها وتعيق غرَابهاء وأَخذِها ذَاتَ اليَسَارٍ إذا أثارزوها؛ سما الشوّم طيّزاً وطائراً وطِيَرَةَ لتشّاوؤمهم بها. انظر: تاج 
العروس» 454-453/12. 


[الأنعام: 59] ويقول الزمخشري رَِِمَدْآرّدَا') في تفسير هذه الآية:'جعل للغيب مفاتح على طريق 
الاستعارة؛ لأنّ المفاتح يتوصل بها إلى ما في المخازن المتوثق منها بالأغلاق والأقفال؛ ومن علم 
مفاتحها وكيف تفتح» توصل إليهاء فأراد أنه هو المتوصل إلى المغيبات وحده لا يتوصل إليها 
غيره. كمن عنده مفاتح أقفال المخازن ويعلم فتحهاء فهو المتوصل إلى ما في المخازن"7؛ وكذلك 
فإن رسول الله #8 بيّن أن الاستخارة سبب للوصول إلى ما قدره الله يَْدَ في الأزل؛ فإن المؤمن 
يشرع له أن يصليها حتى يوفقه الله كك إلى ما فيه صلاحه في دنياه وآخرته. 

والأصل أن يبقى أهل الأرض على اتصال بالسماءء فلو تأملنا تعاقب الأنبياء في فترات 
متقاربة قبل رسولنا 8 حتى كان بعضهم في زمن بعض مع اختلاف في المكان» وهو ظاهر بنص 
القرآن حيث قال الله وَبَك: +[ وَلِمَاجآكَتَ رسْئَ] بكيم بالْمضَرئ َالو ِنَامْهْ هَل هذ الْمَربَةَإنَأَمَكَها 
حكاءاأظيلييت َال يها لَوطا الوأ 0 وَأَهْلَهه إِلَاامْركَهُ كات بِنّ 
ألعبييت 8 0 32-1]» وقوله: + مُرَبعتَام ددهم مُوسَى وَهرُوك إل وَرَعَوتوَمَلَايوء 
يثنا فَأستكيروأ وَكانوا وما ار 5 فإبراهيم الكقلا كان في زمن لوط اتا وموسى 
الل وهارون رن ع اكثلا» وغيرهم ممن لا نعلمهم» وهذا يجعل للأمم سبيلاً 
لمعرفة الغيب بطريق الوحي. 

والأمة اليوم بحاجة ماسة إلى شيء يوجهها كما في عهد رسول الله #؛ فما كانت حادثة 
إلا وينزل الوحي مبيناً لها ومعقباً عليهاء ولما كان رسول الله 2 آخرٌ الأنبياء» وشرائع الإسلام قد 
كملتء وموته حقيقة لا مراء فيهاء كان لابد لهذه الأمة من وجود اتصال بينها وبين السماء» ولكن 
ليس بالضرورة بنزول جبريل اللتثلا كما في عهد النبوة» لذلك شرع لنا رسول الله 2 صلاة 
الاستخارة» حتى لا تصبح الأمة في حيرة من أمرها إذا احتاجت إلى سلوك سبيل من السبلء فأكرم 
الله كِنِنَ عباده بالاستخارة بعد انقطاع الوحيء وهذه إحدى ميزات هذه الأمة التي قال فيها الله 


(1) الزمخشري رَدَآَنَهُ: هو محمود بن عمر بن محمد بن عمرء العلامة» أبو القاسم الزمَخْشَرِيَ الخُوَارَرْمِيَ النخُويَ 
النّمَويَ المتكلم المعتزليئ المفسر. مضدئف الكثتاف في التفسيرء والمفصل في التخوء وولد في رَمَخْشَر من كُرى 
خُوارَرْمِ في رجب سنة سبع وستين وأربعماثة» وكان يقال له: جار الله؛ لأنّه جاور بمكّة زمانًا. قال ابن السسّمْعاني: 
كان فمن: بورع :في بعلم الأمب :والتكن واللفة ولقي الكبان :وصبتت في الفسير والقريب:والتخو» فا القاحني أبرخ 
خَلّكان: كان إمام عصره وكان متظاهر) بالاعتزال» وقد استفتح الكشّاف بالحمد لله الّذي خلق القرآن» فقالوا له: متى 
تركته هكذا هجره الناس» فغيرها بجعل القرآن» وهي عندهم بمعنى خَلّق. توفي رَجَدَآَكَهُ سنة 538 ه. انظر: تاريخ 
الإسلام وَوَفيات المشاهيرء 697/11. 

(2) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» لأبي القاسم محمود بن عمر بن محمدء الزمخشريء» ت 538 هء ط دار 
الكتاب العربي- بيروتء ط الثالثة 1407 هء 31/2. 


2 5 عد وو سه نيه 0م ص حاص »و وم و 2 
يد:+ هكم حَير مو أُِْجَتَ نا تأ تَأَمْونبِالْمَعروفٍ وَتَنْهَوْ عن الْمُدحكر وَتُؤّمنُوْنَ 0 
أَهَزْانْحتي لكان حيرا لهم مَنْهُمُ لمر موري و1 حرم الْتسُِوة () آل عمران: 110]»؛ وهذا 
جلي في إظهار شأن أمة محمد عض على باقي الأممء فلقد فسر رسول الله ض هذه الآية فقال:(أكمَ 
42 يتن سير 7 سك عر ع لا عر 5 
ذتمون سبعين أمق أشمحيره أ ى مها على الله)". 

وفي الاستخارة إظهار للضعف الإنساني» فوجب على المسلم أن يلجأ إلى خالقه في كل 
أمر ذي بال مع بذل الأسباب الشرعية المعينة له على تحقيق مراده؛ ليحقق عندئذ التوكل الذي 
أرادة الله 8 ودعا إلية.مزات غديدة حيث قو : + وَدا عرقت عَرَْتَ كَتَوكلَ عل لَ الله إنَّألّه ألنَهَ ضحت الْمَتَوََ مركي (2) )* 


ال لتر ل حي رم سارو 


آل عمران: 159]. وقوله يَكَ: + إِنَمَاالْمْوَمِبوْت الْدينَ دا كر لوكت كت وي ل ذا تلبت ليوج ير 
دَاحممَإيسَاوَعَلرَيْهِدْيَتَوَكلُونَ (50) #[الأنفال: 2]. فالاستخارة سبب شرعي يعتمد عليه للوصول إلى 
المراد بأقصر الطرق؛ فهو التجاء حقيقي إلى من يملك مفاتح كل شيء. 

وبالتأمل في قول جابر وَدَآيدَْنَهُ عند قوله: ( كان لبي 2 يلما الاستخام؟ في الأمور كلها ء 
«السورة من الشرآن) © يتبين أن تعليمه 4 الصحابة صلاة الاستخارة تَطْلَّبَ منه التكرار مرات 
عديدة كحاله عند تعليمه لهم السورة من القرآن؛ ا ا من النبي 
عي كما أخبر ابن مسعود ع1" م ذا كما مالي 8 2 عش بات من الثرآنء لمن 
عدر الذي رك ولت لها -: حَنَى لما فيمر)!7)» فالصحابة الكرام لم يكونوا يجاوزون العشر آيات حتى 


(1) سنن الترمذيء أبواب تفسير القرآن» باب .ومن سورة آل عمرانء حديث رقم 3001 76/5: قال الترمذي: هذا 
حديث حسنء وقال الإمام الألباني: حسن. انظر: صحيح سنن الترمذيء حديث رقم 3001: 205/3. 

(2) سبق تخريجه» راجع ص: ر. 

(3) ابن مسعود وَزَْمْعَدُ: هو عبد الله بن مسعود بن غافل» أبو عبد الرحمن بن الهذلي» حليف بني زهرة» أسلم قبل 
عُمَر بن الخطاب رَعَليََءَدَهُ بزمان. كانَ يعرف في الصحابة بصاحب السواد والسواك؛ شهد بدراً والحديبية» وهاجر 
الهجرتين» وصلى القبلتين» وشهد له رسول الله © بالجنة» وبعثه عمر بن الخطاب وَتََيَدعَدهُ إلى الكوفة مع عمار 
ابن ياسرء وكتب إليهم: إِنّي قد بعثت إليكم بعمار بن ياسر أميراً وعبد الله بن مسعود معلماً ووزيراًء وهما من 
النجباء من أصحاب رسول الله 6 من أهل بدرء فاقتدوا بهماء واسمعوا من قولهماء وقد آثرتكم بعبد الله بن مسعود 
على نفسي. مات وَأنَدَعَنَهُ بالمدينة سنة 32 ه عن بضع وستين سنة» ودفن بالبقيع. انظر: الاستيعاب» ترجمة 
رقم 1659: 994-987/3. وأسد الغابة» ترجمة رقم 3182: 386-381/3. 

(4) المستدرك» كتاب فضائل القرآن» باب أخبار في فضائل القرآن جملة» حديث رقم 2047» 743/1» قال الحاكم: هذا 


حديث صحيح الإسناد» ولم يخرّجاه. 


يتعلموا ما يتوجب عليهم علمه والعمل به» وهذا ظاهر في سياق حديث جابر يََرَمَدعَتَهُ أنّ النبي 2 
واظب على تعليمهم الاستخارة مرات عديدة مثل تعليمه لهم السور؛ خاصة وأن القرآن كان ينزل 
منجماً مستغرقاً الأوقات الكثيرة حتى تتم السورة منه» وهذا إنما يدل على جهده 6 المتواصل في 
ربط المؤمنين بربهم ككَ حتى لا ينقطع لهم رجاءء ولا تضعف لهم عزيمة على مواصلة الحياة 
الدنيا؛ للتزود منها لآخرتهم. 

وفي الاستخارة إشغال للعقل والقلب عن التعلق بالأهواء والشهوات عند طلب الاختيار؛ 
فمن سار وراء هواه وشهواته انتكس ولم يبن له قرار سديد؛ ولذلك قال :+( فَنَلَرسَبَحب لك قاعم 
ميوت أهواةش] وَمَنْ صل من أي هبه يِسَيْرِ هُدَى قرب أل إرك لله لا يجرى الْمَْم الطَدلِينَ 
(ه) #[القصص: 0 فبينت الآية أنه لا أضل ممن اتبع هواه بغير تسديد من الله تعالى» ولذلك 
شرع لنا رسوله © صلاة الاستخارة؛ لأنها تتضمن طلب الهداية من الله كنكَ لما فيه الخير في 
العاقبة؛ فالمسلم عندما يستخير إنما يتخذ من تعلقه بحبل الله كنَ سبيلا للوصول إلى مراده بعيداً 
عن مواطن الزلل. 


ثانياً: الحكمة من فعلها: 

الاستخارة فيها "إرشاد نبوي كريم إلى أدب مع الله عظيمء وانكسار بين يدي رب كريم؛ 
وإظهار حاجاتنا إليه في كل شأن من شئون ديننا ودنياناء واعتراف بعجزتا وضعفنا وافتقارنا إلى 
كرمه وفضله ورعايته وتسهيله وتيسيره؛ إذ لا سهل إلا ما سهله؛ ولا يسير إلا ما يسره. ولا قضاء 
حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا إذا أعان على قضائهاء فمن استخار الله كك فقد أوى إلى ركن 
شديدء وأنزل حاجته بخالق عظيم وقادر كريم يؤوي من أوى إليه» ويرحم ضعف من التجأ إليه» 
ويجيب دعوة المضطر إذا دعاهء ويقضي حاجة المحتاج» ويعلم مصالح الخلائق كلها في العاجل 
والآجل منهاء فسبحانه وتعالى لا نحصي ثناءً عليه ولو حرصناء بل هو كما أثنى على نفسه".!1) 

وتتجلى الحكمة من الاستخارة في أنها تحقق الاطمئنان والسكينة عند الاختيار من بين 
الأمورء فالإنسان لم يزل في حيرة وتوجس ما هَمَّ باختيار» بل إِنَّ الطيّرَة ما تكاد تفارق سبيله أبداً 
مصداقاً لما رواه ابن مسعود 'وَدَلَيَدَعَدَُ حيث قال: قال رسول الله 2ه : (الطبرة م نّالشترك» وما منا إلا 


(1) الأفنان الندية على شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية» لزيد بن محمد بن هادي المدخلي؛ ط دار 
علماء السلفء ط الثانية 1413 هء: 242/2. 


مح ناللَّمورْيمْبلترك)!!). والحديث بيّن الدلالة على سبق الطيرة إلى القلب فقوله:(هما م ب 
معناه: إلا وقد 33 التطيرء ويسبق إلى قلبه الكراهية فيه» فحذفه من الحديث اختصاراًء 0 
على فهم السامع2» فالإنسان يبقى في شك واضطراب حتى يستبين ما قد غامر فيه؛ كل ذلك؛ 
لأنه ما خرج عن حدود علمه القاصرء أما المسلم فإن له بالاستخارة مخرجاً شرعياً؛ فبها يُدْزِل 
حاجاته وفاقاته بالله كك العليم القادر على الهداية لما فيه الخير في العاقبة» والاستخارة تربي 
المسلم على التسليم لقضاء الله ككَ مع بذل سبب الدعاء وهو عين التوكل الذي بينه النبي 2 في 
الحديكة السائق: 


والاستخارة تربي المسلم على تعظيم الله كْكَ؛ فالإنسان مجبول على الالتجاء إلى من هو 
أقوى منه وأعظمء والمسلم إذا أنزل حاجته بخالقه فقد أوى إلى ركن شديد عظيمء ولذلك جاء في 
الحديث:(.. وأستدمك بتدركك” وَأسألكمن فض كَالعظي دك قلس ولاق م. ..)» وكذلك فإن 
في الاستخارة إظهاراً لمنزلة علم الله كنَ المحيط بكل 0 فلمك إذا استخار فقد أيقن أن له رباً 
لا تخفى عليه خافية» وهذا الشعور له أعظم الأثر على القلب حال الدعاء. 

والاستخارة فيها دليل على إثبات صفات الكمال التي تليق بالله كَ؛ ففيها إثباتٌ لصفتي 
العلم والقدرة» وهذا دليل قوي من أدلة أهل السنة في إثبات الصفات الخبرية/)؛ حيث يقول الإمام 


(1) سنن الترمذيء كتاب أبواب السيرء باب ما جاء في الطيرة؛ حديث رقم 1614» 212/3» قال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح.ء وكان سليمان بن حرب رَيَُأنَهُ يقول في جملة:(وما مناء ولكن الله يذهبه بالتوكل) أنها من قول ابن 
مسعود وَوَلَيَدعَدهُ وقال الإمام الألباني: صحيح. انظر: صحيح سنن الترمذيء حديث رقم 1614» 216/2. 

(2) انظر: شرح السنة» 178/12. 

(3) الصفات الخبرية: تقسم صفات الله يِنَ حسب دليلها إلى قسمين؛ عقلية وخبرية؛ فالعقلية ما أمكن علمها بالعقل وان 
لم يرد بها السمع؛ كالرحمة والحكمة والغضبء وصفات المعاني السبع وهي العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر 
والحياة والكلام» وأما الخبرية فهي ثابتة بطريق السمعء ولولا ورود الخبر بها لما أمكن العقل معرفتها؛ كالإتيان 
والنزول والاستواء والوجه واليدين. وصفات الله توقيفية؛ فلا نثبت لله كنك من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على 
ثبوته» ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأول التصريح بالصفة؛ كالعزة والقوة والرحمة والبطش 
والوجه واليدين ونحوها. والثاني تضمن الاسم لها؛ مثل: الغفور متضمن للمغفرة» والسميع متضمن للسمع وهكذا. 
والثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها؛ كالاستواء على العرش. انظر: شرح الرسالة التدمرية» لمحمد ابن 
عبد الرحمن الخميس» ط دار أطلس الخضراءء بدون رقم الطبعة 1425 هء 348-347/1. والصفات الخبرية بين 
المثبتين والمؤولين بياناً وتفصيلاً» أ.د. جابر زايد السميري؛ ط الدار السودانية للكتب- السودان» ط الأولى 1416 
هص 55 58.: 64. 


البيهقي يردا '):'وفي إثبات أسمائه إثباث صفاته؛ لأنه إذا ثبت كونه موجوداً» فوصف بأنه حي» 
فقد وصف بزيادة صفة على الذات هي الحياة» فإذا وصف بأنه قادر فقد وصف بزيادة صفة هي 
القدرة» وإذا وصف بأنه عالم فقد وصف بزيادة صفة هي العلم» كما إذا وصف بأنه خالق فقد 
وصف بزيادة صفة هي الخلقء وإذا وصف بأنه رازق فقد وصف بزيادة صفة هي الرزق» وإذا 
وصف بأنه محيي فقد وصف بزيادة صفة هي الإحياءء إذ لولا هذه المعاني لاقتصر في أسمائه 
على ما ينبئ عن وجود الذات فقط".©) 


وكذلك فإن فيها الدليل على التعبد بأسماء الله الحسنى؛ فمن أسماء الله العليم والقادرء 
والمسلم نال الله كنَ بعلمه ويستقدره بقدرته» وفي هذا يقول الألباني وحم دألمَةُ: 'يشرع للمسلم أن 
يتوسل في دعائه باسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى مثلآء ويطلب بها تحقيق ما شاء من 
قضاء حاجة دنيوية؛ كالتوسعة في الرزق» أو أخروية؛ كالنجاة من النارء فيقول مثلاآً: اللهم إني 
أسألك وأتوسل إليك بأنك أنت الله الأحد الصمدء أن تشفيني أو تدخلني الجنة» ولا أحد يستطيع أن 
ينكر عليه شيئاً من ذلك".!0) 


وتتجلى الحكمة من الاستخارة في أنها تبين أن الإنسان لا غنى له عن خالقه كَِكْء فالمسلم 
يستخير ربه في أخص أموره؛ لأنه لا يعلم مصلحة نفسهء فلله ككَ الغنى المطلقء وفي المقابل فإن 
للإنسان الفقر المطلقء وهذا ما يزيد من حب المسلم لربه كبدْء فلذلك هو يستخيره لما في قلبه من 
فيض حبه ورضاه بما يسر له وكتبء ويزداد بذلك درجة الطمأنينة التي يجنيها من وراء رجوعه 
إليه» ويتبين كذلك بأن سعادة المرء تكمن في رضا الله ككَ؛ ولذلك ربط رسولنا © دعاء الاستخارة 


(1) البيهقي رَِمَدآَمَهُ: هو أخمد بن الْحُسَيْن بن عَليَ بن عبد الله بن مُوسَى الحافظ أَبُو بكر البَيْمَقِيَ التَيْسَابُويء 
الخسْروجِزْدِيَ نسبة إلى قرى بيهق فى نواحى نيسابور. أحد أَبْمَّة الْمُسلمين فَقِيه جليل حَافظ كَبير أصولي نحريرء 
ولد في شعبَّان سنة أربع وَتَمَانِينَ وثلاثماثة. قرأ علم الْكَلَامِ على مَذْهَب الْأَشْعَرِيَء قال السبكي رِيَدَأَمَةُ: أما كتاب 
الْأسْمّاء والصّفات قلا أعرف لَه نظيراء وَكَانَ الْبَيْعَقَيَ يَصُوم الدَّهْر من قبل أن يَمُوت بتلاثين سنة» توقي الْبَنْمَقِيَ 
مَوأنَُ بنيسابور في الْعَاشِر من جُمَادَى الأولى سنة تثَمَان وَخمسين وَأَزْيَعمِائَة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى» 
لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكيء ت 771 هء تحقيق: د. محمود محمد الطناحي و د. عبد الفتاح 
محمد الحلوء ط هجر للطباعة والنشر والتوزيع» ط الثانية 1413 هه ترجمة رقم 251. 12-8/4. ووفيات 
الأعيان» 77-75/1. 

(2) الأسماء والصفات؛ لأحمد بن الحسين ابن علي بن موسى الخْْرَوْجِردِي الخراسانيء أبي بكر البيهقيء ت 458 هء 
تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشدي, ط مكتبة السوادي- السعودية» ط الأولى 1413 هء 276/1. 

(3) التوسل أنواعه وأحكامهء 142/1. 


بالصلاة؛ كحاله إذا حزبه أمر هُرِع إلى الصلاة» كما روى حذيفة بن اليمان وََرْيَءَه!!) عنه حيث 


قال انالبي 16 | إذا ا أي؛ إذا نابه وألمّ به أمر شديد هرع إلى الصلاة» ويستفاد 
من ذلك أن الوم 101 ل كه اث ريع مكل 1ك نوكا 4 بالشرادة موه ونا السك ا 
وفيها التجاء إلى من بيده تسيير الأمور وعلم عواقبها؛ وهكذا ينبغي أن تكون العلاقة بين المسلم 
وخالقه عبن( 


(1) حذيفة لمعنه هو ابن اليمان» يكنى أبا عبد الله» واسم اليمان حسيل بن جابر 'وَدَليَدَْنَهُه واليمان لقب. وأمه 
الرباب بنت كعب بن عدي ابن عَبْد الأشهل من الأوس وَلَدعَنهَا. شهد حذيفة وأبوه وأخوه صفوان وَريَدعَنهُمر أحدّاء 
وقتل أبوه يومها خطأء وكان حذيفة رََليَدْعَهُ من كبار أصحاب رسول الله #8 وهو الذي بعثه رسول الله © يوم 
الخندق ينظر قريش فجاءه بخبرهم» وكان عمر ويَِزَيََءَنَهُ يسأله عن المنافقين» وهو معروف في الصحابة بصاحب 
سر رسول الله غ» وكان عمر ووََزْيَهْعَنَهُ ينظر إليه عند موت من مات منهم؛ فإن لم يشهد جنازته حذيفة لم يشهدها 
عمر يََرَيَدعَتعا. شهد نهاوند وأخذ الراية فيهاء وكان فتح همذان والري والدينور على يدهء وكانت فتوحه كلها سنة 
اثنتين وعشرين» ومات ووَدَليَدْءَنَُ سنة 36 ه. انظر: الاستيعاب» ترجمة رقم 492: 335-334/1. وأسد الغابة» 
ترجمة رقم 1113» 707-706/1. 

(2) سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب وقت قيام النبي # من الليل» حديث رقم 1319» 35/2: قال الإمام الألباني: 
حسن. انظر: صحيح سنن أبي داودء للإمام محمد ناصر الدين الألباني» ت 1420 هء ط مكتبة المعارف- 
الرياضء ط الأولى 1419 هء حديث رقم 1319» 361/1. 

(3) انظر: شرح سنن أبي داود» لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين العينتابي الحنفي» بدر 
الدين العيني» ت 855 هء تحقيق: أبي المنذر خالد بن إبراهيم المصريء, ط مكتبة الرشد- الرياضء ط الأولى 
0 هء 226/5. 


المطلب الثاني 
حث النبي #5 على الاستخارة وفعل الصحابة وََلَهْءَئَهِ لها 


أولاً: حث النبي 5 على صلاة الاستخارة. 
لقد تضافرت الأحاديث على أن النبي 6 دعا إلى صلاة الاستخارة كثيراً وهذا بيّن في 


حديث جابر وََإيدمَنهُ فيها:[كان سول الَف يلما الاستعتار؟ ااي 


لشرآنء بتول:إذآ ص رأحَذك رالا ان الهم )؛ فالظاهر من سياق 

ا 5 1 
كن للق الكبي: 6لا ناليم الأنقكارة مكلا بتعليمه لي القرآن: إلا لبروق) أهميتها الى استش عن 

منه 48 لما علمهم: إياهاء وعتد استفصاء البحك في:مصنفات: الحديث لإيِجادَ حديث يثبت فيه أن 

النبي 48 استخار ربه كي انحصرت الروايات في أربع» وفي الآتي إيرادها والحكم عليهاء وذكر 

التعليلات المناسبة لها. 


1. الروايات الواردة في أن النبي ‏ فعل صلاة الاستخارة: 


أ. عن عبد الله بن مسعود يَدَلَنَدْعَنَهُ عن النبي كه © (أنركان إذا استخام | مفى | 


أَبَصَمينو ل المي في تابه كو ادهل الاير سل هقورع قد 


أ 2 هه 


دروا رو عا الوب رامنا حا لي في أمٍ<يني حبرا لي في مشي هكين 


مآ بضى فيس الخير» مسرا ف حَافب أمريه فيُسر»'لى» رارك لى فيمه نانع طمن لي نأض 
يلح حم كآنه مضني بتضان)2". 


(1) سبق تخريجه» راجع ص: ر. 

(2) مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقهاء لأبي بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي 
السامريء ت 327 هء تحقيق: أيمن عبد الجابر البحيري» ط دار الآفاق العربية- القاهرة. ط الأولى 1419 هء 
باب ما يستحب للمرء من استخارة الله ِنِقَ في الأمر يقصد له. حديث رقم 917: 299/1. والمسندء للإمام أبي 
سعيد الهيثم بن كُلَيْب بن مْرَيْج بن مَعْقل الشاشي البنْكّثي» ت 335 هء تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله ط مكتبة 
العلوم والحكم- المدينة المنورة» ط الأولى 1410 هء مسند عبد الله بن مسعود يََزَيََءََدُه باب ما روى علقمة ابن 


قيس النخعي أبو شبل عن عبد الله وَََليَدَعَنَدُ حديث رقم 359: 368/1. والدعاء» لسليمان بن أحمد بن أيوب ابن- 


وهذا الحديث فيه دلالة واضحة على دعاء الاستخارة دون الصلاة المخصوصة لها التي 
نصت عليها الأحاديث الصحيحة من سؤال الله كين بعلمه واستقداره بقدرته أن ييسر الأمر المختار 
عنده» والأرجى عاقبة للمستخير»ء ولكن هذا الحديث لا يحتج به لضعف في سنده؛ ففيه محمد ابن 
عبد الرحمن بن أبى ليلى الأنصاري رَيِمَدْأَنَه أبو عبد الرحمن» وهو ضعيف ضعفه غير واحد؛ 
حتى قيل فيه: كان سيء الحفظء, شغل بالقضاء فساء حفظه. لا يتهم بشيء من الكذب, إنما ينكر 
عليه كثرة الخطأء ويكتب حديثه ولا يحتج به.(!) 


نازو بق عي الخخري يوويةة ٠3‏ إن القن 2 ررك إلى ما جا على الحما م كاف نر 
فتال: تخي للم الى فى ميرآث الْسمَي والخالة» َأوحى اللَّمتَالَى إلم أْلا مير تإيبَا)7)؛ وفي هذا 


حمطير اللخمي الشاميء أبي القاسم الطبراني» ت 360 هء تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ط دار الكتب 
العلمية- بيروت» ط الأولى 1413 هء باب الاستخارة» حديث رقم 1301» 388/1. والمعجم الكبير» لسليمان ابن 
أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبي القاسم الطبراني»ء ات 360 هء تحقيق: حمدي بن عبد الحميد 
السلفي» ط مكتبة ابن تيمية- القاهرة» ط الثانية بدون سنة الطبع» باب العين» باب من روى عن ابن مسعود 
يَدَلنَدُعَدَهُ أنه لم يكن مع النبي 2 ليلة الجن» حديث رقم 10052» 91/10. والأسماء والصفات» حديث رقم 224: 
1/. 

(1) انظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال» ليوسف بن عبد الرحمن بن يوسفء أبي الحجاجء جمال الدين ابن الزكي 
أبي محمد القضاعي الكلبي المزيء ت 742 ه»ء تحقيق: بشار عواد معروف؛. ط مؤمسة الرسالة- بيروت» ط 
الأولى 1400 هء 624/25. وتهذيب التهذيب» لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني» ت 852 هء ط مطبعة دائرة المعارف النظامية- الهندء ط الأولى 1326 هء 303/9. 

(2) أبو سعيد الخُدريَ وَدَزَيَُعَدهُ: هو سعد بن مالك بن سنان بن تعلبة بن عُبَيْد بن الأبجر وهو خدرة بن عوف بن 
الحارث بن الخزرج الأنصاري الخدريء وخدرة وخدارة أخوان بطنان من الأنصارء فأبو سعيد من خدرة: وَأَبُو مسعود 
من أخدازةة وَأدُوْ سعية أخو قتادة بن النعمان وََإْبَدْعَتَهَا لأمه. وَهْىَ خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأَنْصَارِيَ 
الخُدْرِيَ. كَانَ أبو سعيد يَتَيَدَْنَهُ من الحفاظ المكثرين العلماء الفضلاء العقلاء» ومات وَدََيَهْءَدَهُ سنة أربع وسبعين. 
انظر: الاستيعاب» ترجمة رقم 2997: 1672-1671/4. وأسد الغابة» ترجمة رقم 5961: 138/6. 

(3) إكَاف: إكافُ الحمارٍء ككتاب وغرابء ووكاقة: بَرْدَعَتُهُ. انظر: النهاية في غريب الحديثء لمجد الدين أبي 
السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري» ابن الأثيرء ت 606 هء تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحيء ط المكتبة العلمية- بيروتء. بدون رقم الطبعة 1399 ه 504/2. 
والقاموس المحيطء 792/1. 

(4) المستدرك» كتاب الفرائضء حديث رقم 7998: 381/4. والمراسيل» لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق ابن 
بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السّجسئتاني» ت 275 ه»ء تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ ط مؤسسة الرسالة- بيروت» 
ط الأولى 1408 هء باب ما جاء في الفرائض» حديث رقم 361: 263/1. وسنن الدَارَفْطْنِي» لأبي الحسن علي- 


الحديث دلالة على أن الاستخارة تنعقد بالدعاء منفرداً دون الصلاة» وفيه أن النبي كك قد أغناه الله 
كَ بالوحي عن الاستخارة بالصلاة والدعاء معاً فاقتصر على الدعاءء ولكن هذا الحديث استدركه 
الحاكم رَمَهُآَنَهُ في المستدرك موصولاً عن أبي سعيد الخدري ييَدَليَدمَنَدُه غير أن في سنده ضِرَارُ 
ابن صُرَّدِ؛ِ وهو متروك الحديث عند غير واحد من أرباب الجرح والتعديل؛ فمنهم من رماه بالتشيع» 
ومنهم من وصفه بالكذاب حتى قيل فيه: صدوقء» صاحب قرآن وفرائضء يكتب حديثه؛ ولا يحتج 
به(" وباقي طرق هذا الحديث إنما هي من المراسيل؛ فالحديث ضعيف لا يرقى إلى الاحتجاج به 
كما نص على ذلك ابن حجر العسقلاني رَيِمَهُآنَهُ في التلخيص.©) 


ج. عن أبي بكر الصذيق وَيَدَرَيَهَءَئكا) أن النبي 26 كان إذا أراد أمراً قال:( لمم لبي 


ماحل لي)! وهذا الحديث ضعيف لضعف سنده. فمداره على رَنْقَل بن عبد الله العرّفيٌ بدا كد 


00 


وهو ضعيف عند أهل الحديث,ء وقد تفرد به» ولا يتابع عليه؛ قاله الترمذي يَحَدَائنَهُ. 


-ابن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدَّارفُطْنِيء ت 385 هء تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وآخرون» ط مؤسسة الرسالة- بيروتء؛ ط الأولى 1424 هء كتاب الفرائض والسير وغير ذلك» حديث رقم 
6 »؛ 173/3. والسنن الصغيرء لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُْرَوْجِردي الخراساني» أبي بكر 
البيهقي» ت 458 هء تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجيء ط جامعة الدراسات الإسلامية- باكستان» ط الأولى 
0 هه كتاب الفرائضء باب الميراث بالولاءء حديث رقم 2302: 366/2. 

(1) انظر: تهذيب الكمال» 303/13» وتهذيب التهذيب». 456/4. 

(2) انظر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ابن 
حجر العسقلاني» ت 852 هء ط دار الكتب العلمية- بيروت» ط الأولى 1419 هء كتاب الفرائض» حديث رقم 
6 183/3. 

(3) أبو بكر الصديق ويَزْتَمْءَنَةُ: هو عبد الله بن أَبِي قحافة» وكان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة» فسماه رسول الله #6 
عبد الله. أول من أسلم من الرجال» وأول من صلى مع النبي #» وسمي الصديق لبداره إلى تصديق رسول الله #2 
في خبر الإسراء. أسلم على يده: الرَُيْر وعثمان» وطلحة؛ وعبد الرحمن بن عوف 'وَدَزَيَدْعَتَف واستخلفه رسول الله 

© على أمته من بعده بالتعريض الذي يقوم مقام التصريحء وقام وََزِيََءَدَهُ بقتال المرتدين. توفي وَوَليَدعَنهُ على رأس 

سنتين وثلاثة أشهر واثنتي عشرة ليلة من موت رسول الله » واستوفى بخلافته بعد رسول الله #2 سن رسول الله 
#. انظر: الاستيعاب» ترجمة رقم 1633»: 978-963/3. وأسد الغابة» ترجمة رقم 3066: 331-310/3. 

(4) سنن الترمذيء: أبواب الدعوات؛: باب 86»: حديث رقم 3516: 418/5» قال الترمذي: هذا حديث غريبء لا نعرفه 
إلا من حديث رَنْقَلَ: وهو ضعيف عند أهل الحديث, وتفرد به ولا يتابع عليه. ومسند البزار المنشور باسم البحر 
الزخارء لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار» ت 292 هء 
تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله وآخرون» ط مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة» ط الأولى 1988- 2009م.- 


(1) 


(2) أ 
(3) تسيز 


(4 


. أورد الإمام ابن كثير ينها عند تفسيره للآية التاسعة والعشرين من سورة التوبة 
حديثاً دون سند» فقال :(في سكت تم قبَهر مسو للق لتال الرقم و نكا انآ س إلى ذلك هلمم 
بحت إلى أحياء الصرب حول اميت ضوحو" ممه وأجنيع من المتالت حو من لان ألداء 
350 بن لأس من أمل المت سنح وله م نالمافتي نيهر وكا ن ذل كفي حا مدب ووقت 
تبظاوحرء وكريج سول الل فق بد الشآ لقتال الرىم* بوك مر للها وأقا ها قريبا من عشرين 
ا سا 0 


وهذا الحديث غير مقبول من دون سندء فلقد اصطلح المحدثون على اشتراط وجود الإسناد 
لقبول أي حديث ابتداءء ثم تَتَاولٍ رواته بالجرح والتعديل من حيث القبول والرد» وهذا الحديث من 
صور الحديث المعلق7)؛ وقد عَدَ العلماء التعليق سبباً لضعف الحديث؛ للجهل بحال الرواة 
المحذوفين» لجواز أن يكونوا غير ثقاتء ولما كان هذا الاحتمال قائماً فلا يقبل الحديث؛ على سبيل 


-مسند أبي بكر الصديق ووَدَليَدْعَدَهُ ما روت عائشة عن أبي بكر رََعَلئَه:؛ حديث رقم 59: 129/1» قال البزار: 
وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي 6 إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد, ورَنْقَل هذا قد حدث عنه غير إنسان» إلا 
أنه لا نعلم أن أحداً روى هذا الحديث غيره؛ فلذلك ذكرناه. ومسند أبي يعلىء لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى 
ابن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي» الموصليء ت307 هء تحقيق: حسين سليم أسدء ط دار المأمون للتراثت- 
دمشقء ط الأولى 1404 هء حديث رقم 44: 45/1»: وقال حسين أسد: إسناده ضعيفء وقال الإمام الألباني: 
ضعيف. انظر: ضعيف سنن الترمذيء للإمام محمد ناصر الدين الألباني» ت 1420 هء ط مكتبة المعارف- 
الرياضء ط الأولى 1420 هء حديث رقم 3516: 385/1. 

ابن كثير رَمَأََةُ: هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن درع القرشي الأموي البصروي الشيخ عماد 
الدين المعروف بابن كثير صاحب التفسير والتاريخ. مولده سنة إحدى وسبعماتة في قرية من أعمال بصرى الشام» 
وانتقل مع أخ له إلى دمشق سنة 706 ه ورحل في طلب العلمء وتزوج ابنة المزِّي رََهأنَهُ فلازمه وأكثر عنه؛ 
وتخرج بابن تيمية رَيِمََآنَهُ. من مؤلفاته: البداية والنهاية في التاريخ على نسق الكامل لابن الأثير رَِمَدأَنَه وانتهى 
فيه إلى حوداث سنة 767 ه»ء وشرح صحيح البخاري لم يكمله» وطبقات الفقهاء الشافعيين» التكميل وأحكام التنبيه» 
وغيرها الكثير. توفي رَجِمَدَأنَهُ بدمشق في يوم الخميس سادس عشر شعبان سنة أربع وسبعين وسبعمائة. انظر: 
ذيل التقييد» ترجمة رقم 918, 472-471/1. والأعلام» 320/1. 

أوعبوا: القوم إذا شخصوا جميعاً في غزو أو في غيره. انظر: غريب الحديث؛ 204/3. 

ابن كثيرء 116/4. 

الحديث المعلق: التعليق لغة: قطع الاتصالء وفي الاصطلاح: هو الحديث الذي حذف من مبتدأ إسناده راو واحد 
أو أكثر ولو كان السند كله. انظر: الوسيط في علوم ومصطلح الحديث» لمحمد بن محمد بن سويلم أبي شهبة 
ت 1403 هه ط دار الفكر العربي» بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع» 294/1. 


الاحتياط للأحاديث وصيانتها عن التزيد والاختلاق أو الخطأ والغلط» وقد يحكم بصحة المعلق أو 
بحسنه إن عرف المحذوف؛ بأن يجيء مسمى من وجه آخرء وهذه الرواية قد تفرد بها الإمام ابن 


كثير رَيِمَدآَمَهُ ولم ترد بسند عنده أو عند غيره» وخلاصة القول: فالحديث على حاله هذه ضعيف 


لا يحتج به. 


2. الحكمة من عدم فعل النبي 45 لصلاة الاستخارة: 


الأصل ألا تخالف أفعال الأنبياء أقوالّهم أبداً؛ بل يجب عليهم أن يكونوا قدوة لغيرهم» حيث 
قال الله كن على لسان رسوله شعيب 7:28 وَل يمو أَيَسْمْ إنكثث عَلَ يَتدََ ين رق وَرَرَع مها 
حَسَكأومَآ زد افك إل مآ أنمَاحكح عدن ريد إلا الِاصَكَمَ ما طعت وَمَاتيقٍ إَأمعَله كك 
َه أيثِ (48) #[هود: 88]» فشعيب ات أمر قومه بالمعروف ونهاهم عن الفساد وما أراد أن 
يخالفهم فيما يدعوهم إليه» بل عد نفسه سلفاً لهم في أي قول أو فعلء ولم يكن ليدعوهم إلى شيء 
ولا يأتيه» أو ينهاهم عن أمر ويأتيه» وهذا تجسيد فريد لمعنى الاقتداء؛ فمبتغى الأنبياء هداية الناس 
إلى صراط الله المستقيم دون سؤال الأجر منهم على ذلك حيث قال الله صب + ...مل أستلكث عَل 
أ ةن انقرف وَسيَفوّن حَسكة سكن هحود مَكورُ (5) »[الشورى: 23]. 

ولقد بين الله كِنْكَ وجوب إتباع النبي © فيما يأمر وينهى» وجعل في إتباعه تحقيق محبة 
الله وك ونوال المغفرة واستجلاب الهداية» كما بين ذلك على لسان نبيه 5 حيث قال: فُلْإِنَكسْمٌ 
تمن مت اْوَرَي دوب وَأفَعَوريّهه(5) آل عمران: 31]؛ وقال سبحانه: + قُلْ 
يلوأ يولول قَوَلأَتَداِيمافوميسس تمر َإدضموْكَمِيدُوأومَاعلَ ليو كم 
لْميِيتٌ (8) #[النور: 54]؛ فكل ما نحن فيه من خير أمور الدنيا والآخرة فمن الله تعالى بواسطة 
النبي 28 ونعلم أن الله سبحانه تعبدنا بذلك1» ولقد قال سبحانه جا لَمَدَكَانَ لَك في رشول أو أو 


حسك ةسكن يجو لله واليوما لخر وك كيرا (5) )4 الأحزاب: 21]: أي؛ أن تتأسوا به وتكونوا معه 


الدين السيوطيء ت 911 هء ط جامعة أم القرى- السعودية 1424 هء 502/3. 


حيث كانء ولا تتخلّفوا عنه. فإن من يرجو ثواب الله كك ورحمته في الآخرة لا يرغب بنفسه عن 
إتباعه» ولكنه تكون له به أسوة في أن يكون معه حيث يكون هو.!! 
ولا ينبغي لمسلم رضي بالله كك ربأ وبمحمد 2# رسولاًء وبالإسلام ديناً أن يعدل عما جاء 
3 وه 03 ا -52000 وم راع وك 5-0 ا 7 
به النبي 2؛ فلقد روى أبو هريرة رَدَزَيَِءَنِك) عن النبي غ2 قوله: ([كل أمنى يلون اللنة إلا من أبى» 
أذ ل 5-0 سر 5 نيت ,75 شر ب 170 4 
الُوا: :ا لد : ومن يَأبَى؟ قال: مَن أطاعني كل الجدته ومن عصاآني فتد يد وقوله: (كل 
يحون الجن إل 0 بفتح الموحدة» أي؛ امتنع» وظاهره أن العموم مستمر؛ لأن كلا منهم 
لا يمتنع من دخول الجنة» ولذلك قالوا:(وَمَنبَأبَى) فبيّن لهم أن إسناد الامتناع إليهم عن الدخول 
مجاز عن الامتناع عن سنَّته؛ وهو عصيان الرسول 4."22) 
وهنا وبعد عرض حديث جابر َلِتَدْعَنَُ الصحيح في الاستخارة» وحصر الروايات التي 
تقول بأن النبي 8 فعل الاستخارة» وبيان ضعفها كلها؛ يستشكل الأمر» وفي الآتي تعليل ذلك: 
٠.‏ إن الله كبَْ قد كفى النبي * © مئونة الاستخارة بالوحي بوساطة جبريل اك اكلا فلم يحتج 2ه 
أن يفعلها لنؤون الوك عليه مكلف إيام تاكتيان' اللد كك الأفصل له من :نين الأمون ابحيت 
روى أبو سعيد الحُذري وَوَزَيدُعَنَهُ أن رسول الله ## جلس على المنبر فقال :(عبل حي الله ين ص 
ويم زهر؟ الدهًا وينم عله ذاخنا مما عنله؛ وُحكى أب ربك وبكى: فتال: دياك 
باباًا مانا :ذال كان مول لكك هوَالْمخير» ركان أبُركك أعلمًا بيء مال سول 
للد : إن أم نالأ عَليفي مالي 076 صحبنم بتك لكت مهدا حل أتَذت ا بكي 


(1) انظر: تفسير الطبريء 235/20. 


(2) أبو هريرة ويَدَليََمَنَُ: اختلف في اسمه كثيراً؛ قال ابن عبد البر: محال أن يكون اسمه في الإسلام عبد شمسء أو 
عبد عمروء أو عبد عَنْمِه أو عبد نَهم» وهذا إن كان شيء منه فإنما كان في الجاهلية. وأما في الإسلام فاسمه عبد 
الله أو عبد الرحمنء والله أعلم» وقال أبو هريرة وَعَزْيَدْعَدهُ: إنما كنيت بأبي هريرة؛ لأني وجدت هرة فجعلتها في كميء 
فقيل لي: ما هذه؟ قلت: هرة. قيل: فأنت أبو هريرة. أسلم عام خيبر»ء ولزم النبي © ليتعلم منه» فكانت يده مَعَ يد 
رَسُول الله #©» وَكَانَ من أحفظ الصحابة» وكان يحضر ما لا يحضره سائر المهاجرين والأنصارء روى 5374 
حديثاً» وتوفي وَيَدعَنهُ سنة 59 ه. انظر: الاستيعاب» ترجمة رقم 3208: 1772-1768/4. وأسد الغابة» 


ترجمة رقم 3334: 457/3. 


)3( صحيح البخاري؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله #2» حديث رقم 7280» 9. 
)4( فتح الباري, 23 -. 


-44- 


ملي 2 أخو الا 0 0 >. لأسا 1100 وح أ اج 1/17 5 
أكوار نزي : في غير محله لما َو عليه ولبيّنه الله يق له بالوحي #مناشرة» كعاله عند 
فعله 26 لخلاف الأولى. 


« أن النبي 2# ملزم ببيان أحكام الشريعة على وجه اليقين» ولا يتأتى ذلك مباشرة بالاستخارة؛ 
فإن المستخير يشاور أهل العلم والخبرة ثم يصلي الاستخارة» ثم يعزم على الأمر الذي 
شاور فيه وصلى من أجله؛ ولكن المشاورة قد لا تكون صواباً» ويكون المستخير قد صُرِفَ 
إلى ما هو دون المطلوبء, وهذا يتعارض مع مقام النبوة التي من لوازمها بيان أمور 
الشريعة على أكمل وجد» وكذلك لو فعل الاستخارة وكان قد تعلق قلبه بأمر قبلها وفعله 
بعدها؛ لتعلقه به لأصبح كمن يرجم بالغيب», وهذا ما نهى الله كنك عنه فقال :+ ولاتقفٌ م 


ا 


0 لْفْوَاد كل أَوْلهِكَكانَ عَنْدَمَسَْوًا (5) *#الإسراء: 36]: أي؛ لا 
تتبع الحدس والظنون7» ومقام النبوة أرفع من يقال فيه بالظن؛ لمعارضته معنى العصمة؛ 
فلذلك كان النبي 2 مؤيداً بالوحي القاطع للحجة» والقول الفصل في الأمور كلها. 


٠‏ أن الإيمان يخلق في القلوب كما يخلق الثوب؛ لما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص 
لدعا أن رسول الله 22 قال:([ لي َحَدَحْركنا يتخل النو ب الخلق, 
ذاسألُوأ الله ا دَالإِنِمَانني قأوبك )0 أما إيمانه © فلا يبلى؛ لأنه على اتصال دائم 
بالله كنِنَ» وهذا من كمال إيمانه غك والعلاقة بين هذا وعدم فعله © للاستخارة؛ أن في 
الانتعارة من :التوكل: بوالأخة بالالنتا» والوضنا بالقضاء جح الأحفاق ما :يجكل“ السلد 
اي ا ا ا ا علمه» 
وكل هذا متوفر فيه 2 دون اللجوء إلى الاستخارة» وما كان من فعل رسول 8 حين قصد 
الهجرة إلا أن أخذ بالأسباب وتوكل على العليم كِنِدَء ورضي بقضائه؛ مع إعلام الله كبك له 
بالوحي مسبقاً أن الهجرة خير في العاقبة. 


(1) صحيح مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة يتمد باب من فضائل أبي بكر الصديق وََإْيَدَنك حديث رقم 22382 
72 : واللفظ لهء وصحيح البخاري؛ كتاب المناقبء» باب هجرة النبي #4 وأصحابه وَدَزَْدعَتْك إلى المدينة» 
حديث رقم 3904: 57/5. 

(2) انظر: تفسير القرطبي» 77/13. 


(3) سبق تخريجه» راجع ص: 27. 


ه أن النبي #8 معصوم من الرياء فلا يحتاج إلى الاطمئنان على إخلاص النية؛ لأنه لا 
يخرج عن شيء مما علّمه الله كك بالوحيء لذلك قال كك عنه ..مُلْإِتَّمَاأيتُ أن 
رك ب يِه أَدعُوأ وَإِكِهِ مَعَابِ (5) #[الرعد: 36]: والنبي معصوم من إغواء الشيطان 
لقوله كِنِكَ على لسان إبليس: +( لَ جَعزَّيكَ لوس سَمْ وين (08) إِلَاعبَادكَ ونه المخلويت 


() #اص: 83-82]. 


20 كدي 


عبد الله ولا 


ثانياً: فعل الصحابة وَعَآَِةْءََهْ لصلاة الاستخارة. 

من المعلوم في الإسلام أن الصحابة ويَدَزْكَهءَنهر هم خير أتباع النبي 2؛ لأنهم حازوا شرف 
الصحبة التي لا يشاركهم فيها أحد بعد موت النبي 2؛ ولذلك قال رسول الله 2ك: َس أمى الترن 
كأوني» حوري نكو شي 'قررق انهاه حدم كينها" 
ا 0 
وتلك هي الأجيال المفضلة؛ ولقد قال الله كك في محكم كتابه عنهم: :درولا لم وَالَذِنَ مَمَمدأَشِكَه 


رس عع سا 2ه سوس سا جه رس ا يت كا كز سس بر 2 جح ب ل 22 0 و 0 7 ار ع 2 ا اس م لو 
علا لكر رحاء ينهم ترنهم رَحعاسج دون فَضَلا مسلط اف ف مخوهه لجرك مده 


0 >> هه 1 20201 +11 1 22 2-1 > عد 
في التورينة ومثلعرٌ فالْاضي ل كزرع أخرح متطعاد فعا زروءة ظفاستوى عل سوقهء يصجِب لزيا اع لبغيظ يوم رَ 


ل مدن َأ مَنُوَأ وحمل لصحا تنه م فر وبحرا لاعلا عَظِيمًا (8) 7 [الفتح: 9 والآيات كثيرة متعاضدة 
في القرآن الكريم مدحاً في الصحابة رَوََابَدُعتَه وأخلاقهم وأفعالهم, وكذلك الأحاديث من السنة 
النبوية المطهرة. 

والصحابة الو هم ذلك الرعيل الأول الذي أوى ونصر 0 يدخر جهداً في مجاهدة 
ا و ا لو 010 
أوصاهم النبي #2 به؛ فعن عبد الله بن عمرو وََزَدَدْعَنَهَا أن َي يه 
دف عن بي إس ريل دلاحري» ومن كل بعلي متصمدَاء لبوا مهن الآم)0» وعن المغيرة 


(1) صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة ويَدَرَيَدعَتهْه باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؛ حديث رقم 
3 ؛ 1178-1177/2» والحديث له متابعات وشواهد. 
(2) صحيح البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» حديث رقم 3461: 170/4. 


ابن شعبة وَعََيَِءَنَها') قال: سمعت النبي 26 يقول:([ (إن كنبا عَلَيي سكب عَلَى أَحَل من 2 


علصلا لبوا ملم نالآ 21). 


فاكتفى النبي © من المسلم أن ينقل آية سمعها أو فهمها إلى غيره؛ فلربما تكون سبباً في 
تغيير مسار حياة الآخرين» وحذر من الكذب على لسانه؛ لأن الكذب عليه ليس ككذب على أحد. 
فالكذب على لسان إنسان عادي يبقى محصوراً لا يتسع؛ ولكن الكذب على لسان النبي © له 
خطر كبير؛ إذ المسلمون مأمورون في متابعة نبيهم فيما قال أو فعل أو أقر أو أثر عنه» ولو كذب 
على لسانه أحدٌ فقد تسبب في إضلال غيره ممن تابع نبيه #2 © فيما قل عنه. 


ولقد روى أبو بكرة رََدَرَيَْعَدَهُ أن النبي 6 قال في حجة الوداع: (َلي اشم دٌالغائب م 
أىعى من ساوع . .؛ فأمرهم النبي © بأمانة تبليغ الدين إلى غيرهم فربما سمع إنسان كلاماً فنقله 
إلى غيره وهو غير مدرك لكامل ما يرمي الكلام إليه من معانء وكان ذلك المنقول إليه أقدر على 
الفهم والاستنباط والربط والتحليل ممن نقله إليه؛ فيحصل بذلك ما أراده النبي #2 حين اجتهد قدر 
وسعه في تبليغ الدّين؛ ولذلك استشعر الصحابة وَبِتَيَدعَتهُ ذلك الأمر فأخذوا يتناقلون ما يسمعونه 
حتى لا يدرس العلم وتندثر المعالم؛ ومن ذلك تناقلهم لحديث ا رم لها كما علمهم 
الرسول 22 إياهاء وفي الآتي إيراد ما يدل على شدة إتباعهم لرسول الله #2 


(1) المغيرة وتَزَْدعَنَهُ: هو ابن شعبة بن أبي عَامِر. من ثقيفء يكنى أبا عبد الله وقيل: أبو عيسى. أسلم عام الخندق» 
وشهد الحديبية» وله في صلحها كلام مع عروة بن مسعود وَيََرَيَْءَدُ. كان موصوفاً بالدهاء» وقال الشعبي: دهاة 
العرب أربعة: معاوية» وعمرو بن العاصء والمغيرة بن شعبة» وزياد» فأما معاوية فللأناة والحلم» وأما ابن العاص 
فللمعضلاتء وأما المغيرة فللمبادهة» وأما زياد فللصغير والكبير. ولاه عمر ووَرَيََعَنَهُ البصرة» ثم عزله» ثم ولاه 
الكوفة فلم يزل عليها حتى قتل عمرء فأقره عثمان وَيََرْئََءَنَهُ عليهاء ثم عزله» وشهد اليمامة» وفتوح الشامء وذهبت 
عينه باليرموك» وشهد القادسية ونهاوند» واعتزل الفتنة» وشهد الحكمين» ولما سلم الحَّسّن الأمر إلى معاوية 
ََْتَدعَتهَا استعمل عبد الله بن عمرو بن العاص على الكوفة» فقال المغيرة لمعاوية: تجعل غمراً على مصر 
والمغرب» وابنه على الكوفة» فتكون بين فكي أسدء فعزل عبد الله عن الكوفة» واستعمل عليها المغيرة» فلم يزل عليها 
إلى أن مات ووَوَرْيَدْعَدَهُ سنة خمسين. انظر: الاستيعاب» ترجمة رقم 2483 1447-1445/4. وأسد الغابة» 
ترجمة رقم 5071: 238/5. 

(2) صحيح البخاريء؛ كتاب الجنائزء باب ما يكره من النياحة على الميت؛ حديث رقم 1291»: 80/2. 

(3) المصدر السابق» كتاب الحجء باب الخطبة أيام منى» حديث رقم 1741» 176/2. 


1. لما أراد النبي ## خطبة زينب بنت جحش رَيَعَزَيََبهَا') بعث إليها زوجها الأول زيد ابن 
حارثة وِتَليَْءَئك) ليسألهاء فطلبت منه أن يتركها تستخير ربها كك وهذا ظاهر في حديث أنس 
مهم حيث يقول:(لما مضت عد زيكب» قال مرك” مسو لأ ريون ذاه عليه قال: فانظلق زيل 
حَنَى أناها وكمي محم ييه ٠‏ قال: هلما مها عَم تفي صَكرٍي» 0 إلا أ 

مول الله ا ذ5ئه1» وها طرِي» وحصت على عي ؛ لت با زيتب: أمسل سول الك فقا 
َذُن قالت: ما أن بصاضت شيا حنى اس مرن» فتَآمَتا سبيت ل 1 0 


5-1 


فلاء دَلكَلعَليا بي إذن» . . ...)201 قلا م أن اعت شينا حنى عاص م مي فتأصّت | مَسْجدها)» 
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(1) زينب وَدَليَدعَنهَاة هي بنت جحش بن رئاب بن يعمرء أمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم عمة رسول الله 2 
تزوجها © فِي سنة خمس من الهجرة» وكانت قبله تحت زيد بْن حارثة» وذكر اللَّه كن قصتها في القرآن بقوله:(قَلَمًا 
قضى زيْد مثها وَطرَاً رُوَجْناكّها4[لأحزاب: 37]» وكانت تفخر عَلَى نساء النَبِيَ 2#, فتقول:(إن الله أنكحني في 
السماء)(صحيح البخاريء كتاب التوحيدء باب #وَكَانَ عَرْشهُ عَلَى المَاءِ#» حديث رقم 7421: 125/9)؛» وغضب 
عليها رسول الله 8 لقولها في صفية بنت حيبي ََلنَعَبَهَائ تلك اليهودية؛ فهجرها لذلك ذا الحجة والمحرم وبعض 
صفرء ثم أتاها بعد وعاد إلى ما كان عليه معها. أول نساء النبي ؛ © وفاة بعده. وذلك في سنة عشرين.2 انظر: 
الاستيعاب» ترجمة رقم 3355»: 1849/4. وأسد الغابة» ترجمة رقم 6955» 126/7. 

(2) زيد وَعَلَتَدَعَنَهُ: هو ابن حارثة بن شراحيل الكلبي» أصابه سباء في الجاهلية» فاشتراه حكيم بن حزام لخديجة بنت 
خويلد وََِبِيَدعَنيَاه فوهبته لرسول الله 228 فتبناه قبل النبوة» وبقي أهل زيد يبحثون عنه حتى وجدوه عند النبي 226 فأتوا 
يفادونه فأرشدهم النبي 256 إلى أحسن من ذلك؛ فقال: أدعوه فأخيره» فإن اختاركم فهو لكم» وان اختارني فو الله ما 
أنا بالذي أختار على من اختارني أحداً» قالا: قد زدتنا على النصفء وأحسنت؛ فدعاه فقال: هل تعرف هؤلاء؟ قال: 
نعم» قال: من هذا؟ قال: هذا أبي. وهذا عمي. قال: فأنا مَن قد علمت ورأيت صحبتي لكء فاخترني أو اخترهما. 
قال زيد: ما أنا بالذي أختار عليك أحداء أنت مني مكان الأب والعم. فقالا: ويحك يا زيد! أتختار العبودية على 
الحرية وعلى أبيك وعمكء وعلى أهل بيتك! قال: نعم قد رأيت من هذا الرجل شيئاً. قتل وَعَإَيَدُعَنَهُ بمؤتة سنة ثمان. 
انظر: الاستيعاب» ترجمة رقم 843: 542/2. وأسد الغابة» ترجمة رقم 1829: 350/2. 

(3) أنس ووعَزْيََءَنَُ: هو ابن مالك بن الأنصاري الخزرجي النجاري البصريء خادم رسول الله 2# يكنى أبا حمزة»؛ سمي 
باسم عمه أنس بن النضر أمه أم سليم بنت ملحان الأنصارية» ولما قدم النبي 2 المدينة كان ابن عشر سنين» 
وتولى عنها وهو ابن عشرين؛ وشهدا بدراًء وولد له ثمانون ولدا منهم ثمانية وسبعون ذكراً» والبنتان الواحدة تسمى 
حفصة والثانية تكنى أم عمروء ومات سنة اثنتين وسبعين عن مائة وسبع سنين.2 انظر: الاستيعاب» ترجمة رقم 
4 111-109/1. وأسد الغابة» ترجمة رقم 258» 296-294/1. 

(4) صحيح مسلمء كتاب النكاح؛ بَابْ رَوَاجٍ رَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشء وَنْرُولٍ الْحجّابء وَاثْبَاتِ وَلِيمَةِ الْعْرْسِء حديث رقم 
8؛» 1048/2. ْ 


'أيْ؛ موضع صلاتها من بيتهاء وفيه استحباب صلاة الاستخارة لمن هَمَّ بأمرء سواء كان ذلك 
الأمر ظاهر الخير أم لا؛ وهو موافق لحديث جابر في صحيح البخاري :قال كان ّ مول الى كك 
كلمن الاستخام؟ في الأمو كلها . .)01, ....وعلها استخارت لخوفها من تقصير في حقه 22" 
قاله النووي و22 0()2 


2. عن أنس َلَنَدَعَنَكُ قال :م وي لبي ففاكا المي رج ليله وحن ضري فلو 


سخيرميناء 5 مَبْحثإهمَا» مم را ضبق صَاح باللَحل؛ عدا للبّي 0)46/؛ 
وقوله: رجل يَلْحد؛ وَهْوَ أَبُو طُلْحَة الأنصَارِي 5 7" وآخر يَضْرَحُ» أي؛ يشقء وَهْوَ أَبُو عَبَيْدَة 
ابن الجراح وََزَيَهَْن)؛ فإنه كان يشق في وسط القبر ويطلق عليه الشدّق وهو الضريح أيضاًء 


(1) سبق تخريجه؛ راجع ص: ر. 

(2) النووي رَيِمَهُنَهُ: هو يحيى بن شرف بن مريء النوويء الشافعيء أبو زكرياء محيي الدين. علامة بالفقه والحديث. 
ولد في نوا من قرى حوران» بسورية عام 631 هه فيقال النووي» ويجوز كتابتها بالألف: نواوي» وكان يكتبها هو 
بغير الألف, وتعلم في دمشقء وأقام بها زمناً طويلاً. له تصانيف كثيرة؛ منها: تهذيب الأسماء واللغات» والمنهاج 
في شرح صحيح مسلم,ء والأذكار النووية» ورياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» وتوفي بنوَا في سنة 676 ه. 
انظر: طبقات الشافعية» ترجمة رقم 1288» 295/8. 

(3) المنهاج» 228/9. 

(4) سنن ابن ماجه» كتاب الجنائزء باب ما جاء في الشق» حديث رقم 1557» 496/1» قال الإمام الألباني: سنده 
حسنء وله شاهدان: الأول عن ابن عباس والثاني عن عائشة وَدََيدَءَتَاه أخرجهما ابن ماجه؛ وكلاهما ضعيف» 
لكن الأول له طريق أخرى. وبمجموع الطرق يكون حديث ابن ماجه إسناده حسناً وربما أصبح صحيحاً. انظر: 
أحكام الجنائزء للإمام محمد ناصر الدين الألباني» ت 1420 هء ط المكتب الاسلامي- بيروت؛ ط الرابعة 1406 
ه 145-144/1. 

(5) أبو طلحة الأنصاري ويَرْتَْءَُ: هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرامء الأَنْصَارِيَ النجاري الخزرجي. شهد العقبة» 
وبدرًا وما بعدها من المشاهد. كان آدم مربوعَاء وَكَانَ من الرماة المذكورين من الصحابة. قيل: إنه قتل يوم حنين 
عشرين رَجُلا وأخذ أسلابهم. وَكَانَ لا يخضب. كانت تحته أم سليم بنت ملحان وعَقبه منها. اختلف في وفاته» غير 
أنه مات وهو ابن سبعين سنةء وصلى عَلَيْهِ عُثْمَان بْن عفان 'يَدَليَدُعَنهُ. انظر: الاستيعاب» ترجمة رقم 23055 
1699-4. وأسد الغابة» ترجمة رقم 6036 178/6. 

(6) أبُو عبيدَة بْنْ الجَرّاح وَيَدَرِتَدعَنُ: هو عامر بن عبد الله بن الجراح. كان أهتم؛ لنزعه حلقتي المِغْقّر من وجه النبي 2 
يوم أحدء فانتزعت ثنيتاه فحمتنتا فاه. هاجر إلى الحبشة» وشهد بدراً والحديبية. أحد العشرة المبشرين بالجنة» وكان 


يدعى في الصحابة وَزْيَدْءَتَهُ القوي الأمين» وكان مونه رَوَِليَدَْدهُ في طاعون عمواس بأرض الأردن وفلسطين سنة- 


والضريح اسم للقبر سواء كان باللحد وبلا لحدء وهو من الضرح بِمَعْنى الدفع؛ وَضَرَحّ للْمَيت حفر 
لَهُ ضريحاً؛ وَاحُتلفت الصّحَابَة مح ابر ساي © فاتفقوا على أن أي الرجُلين جاء 
أولاً عمل عمله؛ فجّاء أَبُو طُلْحَة وََيَدءَتَه فلحد النبي 26؛ قلا شكَ أن اللّحد يكون هو الأفضل» 
ومع ذلك قيل: اللّحد أفضل إن كانت الأرض صلبة»؛ والشق أفضل إن كانت رخوة.!!) والصحابة 


8 ك2 جا 


َصَِنَدُعَنهُمْ في هذا الحديث قد استخاروا الله كْكَ في كيفية دفن رسول الله © بدعاء الاستخارة دون 
الصلاة لها كما نصت أحاديث الاستخارة» وهذا خلاف الأصلء وهو جائز إذا تعذرت الصلاة 
لسبب من الأسباب.©) 


3. أن عبد الله بن الزبير وجَْمئْء:1) لما أراد هدم الكعبة وبناءها على أساسها الصحيح 


6 22 لي 92 5 بر 
استخار في ذلك ثلاثة أيام» حيث قال:( لار كن 1 عرق 1 مر 0 


يت مرتكم؟ إفي سخب د مرفي انا معز على أمرِيه ما فى اللا جب أن 


نضا ...)0 


8 


-ثمان عشرة» مات فيه نحو خمسة وعشرين ألفاً.. وكانت سن أبي عبيدة َوَلْنَدْعَنَهُ يوم توفي ثمانية وخمسين سنة. 


انظر: الاستيعاب؛ ترجمة رقم 1335» 795/2. وأسد الغابة» ترجمة رقم 6084: 201/6. 


الحاجة» لمحمد عبد الغني المجددي الحنفي.ء ت 1296 هء وما يليق من حل اللغات وشرح المشكلات» لفخر 
الحسن بن عبد الرحمن الحنفي الكنكوهيء ت 1315 هء ط قديمي كتب خانة- كراتشيء بدون رقم الطبعة أو سنة 


الطبع» 112/1. 


(2) انظر: الأذكارء لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويء ت 676 هء ط الجفان والجابي- دار ابن حزم 


للطباعة والنشرء ط الأولى 1425 هء 230/1. 

(3) عبد الله رََدَيَهَعَنهُ: هو ابن الُبَيْر بْن العوام بْن خويلد. أمه أسماء بنت أبي بكر. أول مولود من المهاجرين بعد 
الهجرة. بويع له بالخلافة سنة أربع وستين عند موت يزيد يََِزَتَهَعَنَُ ولم يستوسق له الأمرء وحاربه عبد الملك ابن 
مروان حتى قتله يََتَليَدَْددُه فاستقل بالخلافة عبد الملك وآله» واستوسق لهم الأمرء إلى أن قهرهم بنو العباس بعد 
ملك ستين عاماً. انظر: الاستيعاب» ترجمة رقم 1535»: 910-905/3. وأسد الغابة» ترجمة رقم 22949 
3.. 


(4) صحيح مسلم؛ كتاب الحج؛ باب نقض الكعبة وبنائهاء حديث رقم 1333: 970/2. 


4م أن عدون الشظات را كتب في الجدّ والكَلالّة) كتاباًء ومكث يستخير الله 
يَقُول:( (للْمرَإنْعَلمتَفحِيرًا فأمضيه -: حَنى إذا طعن» نا ب كناب فى ذل ريدم أحد “كان فيه 
فتَال: إنِى كبْت في الجَد والكلالن كأباء كدت أسخير 4 فيه وأيت أن أركك على مَاكخثز 
6 


.0 
ذه 


وهذا الأثر مرسل؛ لأن ابن المسيّب ك0 47 لم يسمع من عمر بن الخطاب صَئَدُعَتَهُ 
ولكنه أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبارء واتفق علماء الجرح والتعديل على أن مرسلاته أصح 
المراسيل7؛ وقال الذهبي رِيِمَةْآلَهُ: ومراسيل سعيد مُحْتَجٌ بها".©6) 


ولكن ابن حجر رَيِمَوانَهُ عند عرضه لموضوع الكلالة قال:'لكثرة الاختلاف فيها صح عن 
عمر وِيََزَتَدْءَدْهُ أنه قال: لم أقل في الكلالة شيئاً”). وهذا لا يتعارض مع الحديث السابق؛ لأنه 


يحتمل أن عمر وََزَيَدُعَنَهُ قد استخار في الكتابة في الكلالة» ثم رأى أن يترك الناس على ما هم 


(1) عمر وََزْيدْعَنَةُ: هو ابن الخَطّاب بن ثُقَيْل القرشي العدوي أَبْو حفصء ولد بعد النبي : © بثلاث عشرة سنة. أسلم 
بعد أربعين رجلا واحدى عشرة امرأة» وكان إسلامه عزاً. هاجر إلى المدينة» وشهد المشاهد كلها مع رسول الله 22. 
ولي الخلافة بعد أَبِي بَكْر وِدرَتَدعَنهه وفتح الله لَهُ الفتوح بالشام» والعراق» ومصر. دوّن الدواوين» وأرخ التاريخ 
الهجري» وهو أول من سمى بأمير المؤمنين» وكان نقش خاتمه: كفى بالموت واعظاً يا عمر. قتله أبو لُوْلَوّة 
المجوسي بست طعَتَاتٍ إِحْدَاهُنّ تَحْتَ مرّته. أتم ثلاثاً وستين سنة» ودفن بجانب رسول الله 2 وأبي بكر وَدَدْعَنْهُ. 
انظر: الاستيعاب» ترجمة رقم 1878» 1159-1144/3. وأسد الغابة» ترجمة رقم 3830. 168-137/4. 

(2) الكلالة: مَن لم يرثه أب ولا ابن» وهو قول أبي بكر ورََليَدَعَنَهُ وجمهور العلماء. انظر: فتح الباري» 268/8. 

(3) المصنفء لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني» ت 211 هء تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظميء ط المكتب الإسلامي- بيروت» ط الثانية 1403 هء حديث رقم 19183»: 301/10. ومصنف ابن أبي 
شيبة» كتاب الفرائضء باب اختلافهم في الجدء حديث رقم 31270: 268/6. 

(4) سعيد رَمَدْلمَةُه هو ابنُ المُسَيّبِ بن حَرْنِ القْرْشِيُ المَخْرُوْمِيئُء أَبُو مُحَمَّدٍ القْرْشِيُء عَالِمْ أَهْلٍ المَدِيْتَة وُلدَ لِسَتتَيْنٍ 
مَضَنا مِنْ خلاقة عْمَرَ وَعَإَيهْعَنَه رأى عُمَرَ صَدََيَدعَنَهُ وَقيل: سمع منه. وسمع من الصحابة غيره؛ منهم: عثمان 
وعلي وزيد وأبو موسى وسعد وعائشة وأبو هريرة وابن عباس وَدَزِيَِءَتهر. كَانَ رُوْجَ بثتِ أبي هْرََرَة وَدَلََعَنك وَأَعْلَمَ 
النّاسِ بِحَدِيْتْهء مَاتَ رَجمَدَانَهُ سّتة أزبَع وَتسْعَيْنَ. انظر: سير أعلام النبلاء» ترجمة رقم 88: 246-217/4. 

(5) تقريب التهذيب» لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني.» ت 852 هء تحقيق: محمد 
عوامة» ط دار الرشيد- سورياء ط الأولى 1406 هء ترجمة رقم 2396: 241/1. 

(6) انظر: سير أعلام النبلاء» ترجمة رقم 88 221/4. 

(7) فتح الباري» 268/8. 


عليه؛ فلم يقل فيها شيئاً بعدُء وهكذا نرى أن الصحابة رَعَِلِيَدعَتهُ كانوا ملتزمين في الأخذ بوصية 
رسول الله © بتطبيقهم صلاة الاستخارة سواء بالصلاة والدعاء معاًء أو بالدعاء دون الصلاة» وهذا 
من مناقبهم وحسن ل والحرص على نقل ما أوصاهم به إلى 
مَن بعدهم؛ لأنهم استشعروا عظم الأمانة الملقاة على عاتقهم» خاصة وأن النبي 4 بين لهم واجب 
التبليغ وحثهم عليه فعن ابن مسعود ين قال: سمعت النبي 5 يقول:(نص اللَمامرأ سَيعَ مهما شيا 


آذآ ا تل 21 


فلخي كاي سبع فر بل أونكَى من ا ن سّامع)!". 


(1) سنن الترمذيء كتاب العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع» حديث رقم 2657»: 331/4» قال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح. وقال الإمام الألباني: صحيح.2 انظر: صحيح سنن الترمذيء حديث رقم 22657 
61-3. 


المبحث الثاني 


حديث الاستخارة رواية ودراية 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تخريج حديث الاستخارة من مظانه. 
المطلب الثاني: شرح حديث الاستخارة. 
المطلب الثالث: وقت صلاة الاستخارة وعلاقتها بالاستشارة. 
المطلب الرابع: المفاهيم الخاطنة حول صلاة الاستخارة وتصحيحها. 


المطلب الأول 
تخريج حديث الاستخارة من مظانه 


الأحاديث الواردة في الاستخارة جاءت من أكثر من طريق عن أكثر من صحابي» وهم 
(جابر بن عبد الله» وأبو سعيد الخدريء وأبو هريرة» وعبد الله بن عمرء وابن عباسء وابن مسعودء 
وأبو أيوب الأنصاري ووَعَزَْدَءَدُْ)» وفيما يأتي ذكر رواية واحدة لكل صحابي منهم على حدة؛ إلا إذا 
اشترك صحابيان في الرواية» مع عزو الروايات إلى مظانهاء والاكتفاء بالمقاربة بين المتون 
لمرويات كل منهم رَوََرَنَمْعَن وبيان تخريجها كلها في الحاشية» وسيكون إيراد حديث جابر ووَدَنَدُعَنَهُ 


أولاً من صحيح البخاري بنصه.ء ثم إتباعه بالروايات الأخرى. 
أولاً: رواية الصحابي جابر بن عبد الله وَإَْكَمَنها: 


5 عن جابر بن عبد الله م اكد عَنَعَا قَال: كَانَ ردول الله عه © يُعَلْمنَا الاسْتِخَارَة في الأُمُور كُلْهَاء كَمَا 


العا الس مه لنآن» بَعُول:(إذا هرح ذكريدا لكم» فلي كع كتير ومن غير الفردضةه قم 
"لمي ني تسم مسوم وَأسَألكَمن فضلك العظير دإذك تدس ولك 


ا 


أَقَدِسُ بسر و عل مَأَنتَعَلَامرالغيوب» لمن نكت عَلَمنَهَنا الآ ريدن يني 
عاض امي أ قا لعاجل أي واتجل.- اسه لي ويس ل» شرا ملك لي فيرء إن 


الل ف جو متا مويو ة 


ره سس سس ان 


وقد جاء حديث الاستخارة من طريق عبد الرحمن بن أبي المَوَالِ عن محمد بن المُنْكَدِر عن 
تخليق دعن وقد استئفاضت الطرق 3 عنهم؛ فأخرجه ابن أي شيبة حملن في المصنف(2, 


(1) سبق تخريجه؛ راجع ص: ر. 

(2) الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار (مصنف ابن أبي شيبة)» لأبي بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد ابن 
إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسيء ت 235 هء تحقيق: كمال يوسف الحوتء مكتبة الرشد- الرياض» ط 
الأولى 1409 هء كتاب الدعاءء باب الرجل يريد الحاجة ما يدعو به؟, حديث رقم 29403, 52/6 بنحوه. 


وكذلك الإمام أحمد رَجِمَهْآدَهُ في المسند!!) ولكن بزيادة لفظة: (وَمَعِيسّنى)» وعبد بن حميد رَمَدُآنَهُ في 


02 


مسنده2 والبخاري رَيمَدْآَنَهُ في صحيحهل؛ وكذلك في الأدب المفرد)؛ وأخرجه ابن ماجه رَجِمَدَانَهُ 
في سننه(2, وأبو داود رَمَدآمَهُ في سننه7؟ وبزيادة اذ لفظة: (ومادي)» وأخرجه الترمذي في سننه/”) 


ولكن بإبدال لفظة:(وَمَعَاشي) إلى لفظة:(وَمَعِيشّني)» وأخرجه ابن أبي عاصم ويَتمَدأَنَهُ في السنةاذا 


و 


بحذف لفظة: (ومعآشى)» وأخرجه النسائي 0 في سننه( 8 وابن حبان حملن َي صحيحه10) 


(1) مسند الإمام أحمد بن حنبل» لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» ت 241 ه. 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرونء: ط مؤسسة الرسالة» ط الأولى 1421 هء مسند جابر وََنَدعَنكُ 
حديث رقم 14707: 55/23 بنحوه» قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح, رجاله ثقات رجال الصحيح. 

(2) المنتخب من مسند عبد بن حميد»ء لأبي محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر الكَسّي ويقال له: الكّشي بالفتح 
والإعجام. ت 249 هء تحقيق: صبحي البدري السامرائي ومحمود محمد خليل الصعيديء ط مكتبة السنة- القاهرة» 
ط الأولى 1408 هء من مسند جابر وََزَدْءََكُ حديث رقم 1089: 328/1 بنحوه؛ وإسناده صحيح. 

(3) صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» حديث رقم 6382» 81/8 بنحوه» وكتاب التوحيد» 
باب قول الله تعالى:أقُلَ هُوَ القَادِرُ 4[الأنعام: 65]» حديث رقم 7290»: 118/9 بنحوه. 

(4) الأدب المفردء باب الدعاء عند الاستخارة» حديث رقم 703» 370/1 بنحوه؛ قال الإمام الألباني: صحيح. انظر: 
صحيح الأدب المفرد» حديث رقم 2703 262-261/1. 

(5) سنن ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في صلاة الاستخارة» حديث رقم 1383» 440/1 بنحوه؛ قال 
الإمام الألباني: صحيح. انظر: صحيح سنن ابن ماجه»ء للإمام محمد ناصر الدين الألباني» ت 1420 هء ط 
مكتبة المعارف- الرياضء ط الأولى 1417 هء حديث رقم 1144» 411/1. 

(6) سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب في الاستخارة» حديث رقم 1538: 89/2 بنحوه؛ قال الإمام الألباني: صحيح. 
انظر: صحيح سنن أبي داودء حديث رقم 1538» 422-421/1. 

(7) سنن الترمذيء كتاب الوترء باب ما جاء في صلاة الاستخارة» حديث رقم 480: 345/2 بهء قال الترمذي: حديث 
حسن صحيح غريبء وقال الإمام الألباني: صحيح.2 انظر: صحيح سنن الترمذي» حديث رقم 480: 270/1. 

(8) السنة» لأبي بكر بن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني» ت 287 هء تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني» ط المكتب الإسلامي- بيروتء ط الأولى 1400 هء حديث رقم 421»: 183/1 بنحوه. 

(9) سنن النسائي؛ كتاب النكاح» باب كيف الاستخارة» حديث رقم 3253: 80/6 بهء قال الإمام الألباني: صحيح. 
انظر: صحيح سنن النسائي» حديث رقم 3253: 425-424/2. 

(10) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي» أبي حاتم 
الدارمي» البستيء ت 354 هء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ط مؤسسة الرسالة- بيروت» ط الثانية» 1414 هء باب 
الأدعية» حديث رقم 887: 169/3 بنحوهء قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط البخاري» رجاله ثقات 
رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن أبي الموال فمن رجال البخاري. 


ولكن بإبدال لفظة:(ذاقدم) إلى لفظة:(فتدرة)» وأخرجه البيهقي رِيمَدَآنَهُ في الأسماء والصفات(!) 
بزيادة لفظة:(ومعادي)» وأخرجه الخطيب البغدادي رَِمَدَْنَُ في الجامع”. وأبو يعلى الموصلي 


رَحمَدْلنَهُ في مسندهل2» وأخرجه الطبراني رََدْآدَهُ في الدعاء). 


ثانياً: رواية الصحابي أبي سعيد الخدري وَدَإيَدُعَنَهُ. 


© عن أبي سعيد الخذرِي وََإَعنَهُ قَالَ: سَمِعث النّبِئَ 2 ل (إذا غات أطت رأ تل لمر 
ني أسترك يعلمك وَأسقو رك بتكف تالاير لد موه أ مذي 
عل أت علا مالغيوب» لمر نكن كنا - نمي الذي ريد - لي حيرا في <يهي, 


وه 


54 ومُعيسني » عات ب أمرِي» بآ تأصرفمء عَنِي» وأصرذني 2 عنم 7 َل ك0 الخينَ 26 حو عن و 
و 00 


وهذا الحديث رجاله مُوَتَقُون كما نص على ذلك الهيثمي رَِيِمَدنَهُ في مجمع الزوائد7؟)؛ واسناده 


5000 غير أن فيه عيسى بن عبد الله بن مالك» وهو مجهول كما قال ابن المديني مَدلكَهُ ولم 


0 


يرو عنه غير محمد بن إسحاقء وقال فيه ابن حجر رَِيِمَدآمَهُفي التقريب: مقبول7» ولكن قد روى 


(1) الأسماء والصفات للبيهقي» باب ما جاء في إثبات صفة العلم» حديث رقم 2223 298/1 بنحوه. 

(2) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعء لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 
3 هه تحقيق: د. محمود الطحان» ط مكتبة المعارف- الرياضء بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع» باب الاستخارة 
في السفرء حديث رقم 1715» 236/2 بنحوه. 

(3) مسند أبي يعلى» مسند جابر وَدَزَيَدْءَدْدُه حديث رقم 20586 67/4 بنحوه. 

(4) الدعاءء للطبراني» باب الاستخارة» حديث رقم 1301» 388/1 بنحوه. 

(5) مسند أبي يعلى؛ مسند أبي سعيد الخدري وَعَِيَدعَنكُ حديث رقم 1342» 497/2. وأَخْرِج بنحوه في كل من: صحيح 
ابن حبان» باب الأدعية» حديث رقم 885: 167/3»: وحديث رقم 886: 168/3. والدعاءء للطبراني» باب 
الاستخارة» حديث رقم 1304»: 389/1. وشعب الإيمان» لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحُمْرَوْجِردي 
الخراسانيء أبي بكر البيهقيء ت 458 هء تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد حامدء ط مكتبة الرشد- الرياض» ط 
الأولى 1423 هء باب القدر خيره وشره من الله كدَ» حديث رقم 202: 381/1. 

(6) انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثميء» ت 807 هء 
تحقيق: حسام الدين القدسيء ط مكتبة القدسي- القاهرةء بدون رقم الطبعة 1414 هء أبواب العيدين» باب 
الاستخارة» حديث رقم 3676»: 281/2. 

(7) انظر: تقريب التهذيب» ترجمة رقم 5304» 439/1. 


عنه جمع من الثقات ترتفع بهم الجهالة عنه» وبهذا يكون حسن الحديث ما لم يخالّف؛ وإنه قد زاد 
في آخر هذا الحديث الحوقلة مخالفاً في ذلك كل أحاديث الاستخارة؛ وقد أخرجه ابن حبان رَجِمَدْاانَهُ 

من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وَدَزَْدْعَنْهَا مرفوعاً نحوه دون هذه الزيادة!'). وكل الروايات الأخرى 
لحديث الاستخارة هي بمثابة شواهد لحديث جابر ويَدَيَدْءَنَُ الذي في صحيح البخاري» فتدعمه 


وتشهد لثبوته» في الوقت الذي تشهد فيه لنكارة هذه الزيادة في حديث أبي سعيد ينَدَعَنَهُ هذا (2) 


ثالثاً: رواية الصحابي أبي هريرة َعَآيَدعَتهُ: 


© عن أبي خزنقة يتاع قال: قل رَسُول الله 8:(إذا راد أحَدكْ ا :لمي أستيرك 
بعلمك وأستتدرك بشركك ملا نَل .ورم 2 مكَلريكا أعلر 
مأنسعأرآليللَ كنا مايال فى حت مه بي في يشت يال فى 
يدتري مأفلشكلي ولك لي ره إن كأ حمر لي» تافلس ]لي الح تنما كن 
ومرضني بلر| 36 


(1) صحيح ابن حبانء كتاب الرقائق» باب الأدعية» حديث رقم 885»: 167/3» قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن» 
وقال الإمام الألباني: منكر. انظر: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه؛ وشاذه 
من محفوظه. للأمير أبي الحسن علي بن بلبان بن عبد اللهء علاء الدين الفارسي الحنفيء ت 739 هء تحقيق: 
محمد ناصر الدين الألباني» ط دار باوزير- السعودية» ط الأولى 1424 هء حديث رقم 882: 243/2. وأخرج ابن 
حبان حديثاً آخر في كتاب الرقائق» باب الأدعية» حديث رقم 886»: 168/3» قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن» 
وقال الإمام الألباني: حسن صحيح. انظر: التعليقات الحسان» حديث رقم 883: 244/2. 

(2) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» للإمام محمد ناصر الدين الألباني» ت 
0 هه ط مكتبة المعارف- الرياضء ط الأولى 1412 هء حديث رقم 2305: 332-330/5. 

(3) صحيح ابن حبان» حديث رقم 886»: 168/3» قال الإمام الألباني: حسن صحيح. انظر: التعليقات الحسان» 
حديث رقم 883: 244/2. وأُخْرِج الحديث بنحوه في كل من: التاريخ الكبير» لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن 
المغيرة البخاري, أبي عبد اللهء ت 256 هء ط دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد- الدكن» بدون رقم الطبعة أو 
سنة الطبع» حديث رقم 2727: 257/4. والدعاء» للطبراني» باب الاستخارة» حديث رقم 1306» 389/1. وسبعة 
مجالس من أمالي أبي طاهر المخلّصء لمحمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا البغدادي 
المكأصء ت 393 هء ط دار البشائر الإسلامية- بيروت» ط الأولى 1425 هه المجلس الأول» حديث رقم 6: 
50/1. 


رابعاً: رواية الصحابيين عبد الله بن عمر١''‏ وابن عباس 6:25 


4 عن عبد الله بن عمر ورََدَرََهءَئا قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ الله © الِامدْتِخَارَةء فَقَالَ ا ل 


د يي ا و لوطو ل 5 الا ريا 


ل ١‏ و 


َال يووا 5 ار كلل 00 2 


وهذا حديث صحيح؛ لأن فيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق سَدعَنْقا' وهو من الطبقة 
الوسطى من التابعين» وثقه ابن حجر رَيِمَدَآنَهُ في التقريب7), وقال عنه الذهبي وََِدَآمُّ: الفقيه(), 


وذكره ابن حبان رَيِمَدُمَهُ في الثقات(2, وقد روى عن عبد الله بن عمر وَدَزَيَدِعَهَا عن النبي 26 


و 22011 


وأخرج الطبراني رِيِمَهْآنَهُ لعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس 000 


(1) عبد الله يَدَليَدعَتَهُ: هو ابن عمر بن الخطابء أبو عبد الرحمنء أسلم مع أبيه وهو لم يبلغ الحلم» وهاجر قبله» وأول 
مشاهده الخندق. كان من أهل الورع والعلم» كثير الإتباع لآثار رَسُول الله ييه شديد التحري والاحتياط والتوقي في 
فتواه. كان لا يتخلف عن السرايا على عهد رسول الله #» ثم كان بعد موته مولعاً بالحج إلى أن مات؛ وكان ممن 
سكت في الفتنة زمن علي ووََلَيَهَءَنَُ حتى قال جابر ووَدََيَُعَدهُ: ما منا أحد إلا مالت به الدنياء ومال بهاء ما خلا 
عمر وابنه عبد الله يَدَْيَدعَنها. قبض ويَزَيَهْءَنهُ بمكة سنة ثلاث وسبعين. انظر: الاستيعاب» ترجمة رقم 21612 
3. وأسد الغابة» ترجمة رقم 3082: 336/3. 

(2) المعجم الأوسطء لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبي القاسم الطبراني» ت 360 هء تحقيق: 
طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» ط دار الحرمين- القاهرة» بدون رقم الطبعة أو 
سنة الطبع» حديث رقم 935: 287/1. وأخرج بنحوه في كل من: مسند الشاميين» لسليمان بن أحمد بن أيوب بن 
مطير اللخمي الشاميء أبي القاسم الطبراني»ء ت 360 هء تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» ط مؤسسة 
الرسالة- بيروت؛ ط الأولى 1405 هء حديث رقم 64.: 61/1. وحلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم أحمد 
ابن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني» 0 هء ط دار السعادة- مصرء بدون رقم 
الطبعة 1394 هء 249-248/5. 

(3) انظر: تقريب التهذيب» ترجمة رقم 5489», 451/1. 

(4) انظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير» ترجمة رقم 2210 138/3. 

)5( انظر: الثقات» لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميمي» أب حاتم» الدارميء» البّستي» ت 
4 هء ط دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن- الهندء ط الأولى 1393 هء ترجمة رقم 4951»: 302/5. 


الحديث إلى قوله * ( دنعل مْالنيُوب) » ثم زيادة غير موجودة في كل طرق حديث الاستخارة 
وهي قوله:( ليما قضيتعَل من قضاء جحل عَاوَدم ل )» وهذه الرواية جاءت من طريق 
عبد الله بن هانئ بن أبي عبلة رِيِمَدْآَكَهُ قال الهيثمي رَيِمَهُآلَهُ:رواه الطبراني في الكبير وفيه عبدالله 
بن أبي عبلة» وقد ذكره ابن حبان رَيِمَدَهُ في الثقات7)؛ وهو متهم0. وقال أبو حاتم الرازي 
016 "قدمت الرملة؛» فذكر لي أن في بعض القرى هذا الشيخ وسألت عنه؛ فقيل: هو شيخ 
يكذب, فلم أخرج إليه» ولم أسمع منه"7. وعبد الله هذا يروي عن أبيه هانئ الذي قال فيه ابن 
حجر العسقلاني رَمَدْآَمَُّ:"هانئ ابن عبد الرحمن بن أبي عبلة عن عمه إبراهيم وعنه ابنه عبد الله 
ابن هانئ ربما أغرب".060 


خامساً: رواية الصحابي عبد الله بن مسعود وَوَلَدُعَنْهُ: 
© عَنْ عبد الله وَدَليدْعَنَك في الامنْتِخَاَةٍ:(اللمإنى أستخيرك بعلمك. ..)7), قال: الحديث. 


وقع في روايات ابن مسعود ورََكَنَدَعَنَهُ زيادات لم ترد في طرق الاستخارة الأخرىء» فوقعت زيادة 


لفظة (يَا محمّان)!) في آخر روايته حيث لم ترد من أي طريق أخرىء لكن رواتها ثقات كلهم 


(1) مسند الشاميين» حديث رقم 64»: 61/1. والمعجم الكبير» حديث رقم 11477» 196/11. والدعاءء للطبراني» باب 
الاستخارة» حديث رقم 1305» 389/1. 

(2) الثقات؛ ترجمة رقم 13854» 357/8. 

(3) مجمع الزوائدء أبواب العيدين» باب الاستخارة» حديث رقم 3676»: 281/2. 

(4) الجرح والتعديل» لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظليء الرازي ابن أبي حاتم 
ت 327 هء ط مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن- الهندء ودار إحياء التراث العربي- بيروت» ط 
الأولى 1271 هء ترجمة رقم 2901 194/5. 

(5) لسان الميزان» لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» ت 852 هء تحقيق: دائرة 
المعارف النظامية- الهند.ء ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت- لبنان» ط الثانية 1390 هء ترجمة رقم 663)» 
6. 

(6) تاريخ أصبهانء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني. ت 430 هء 
تحقيق: سيد كسروي حسنء ط دار الكتب العلمية- بيروت؛ ط الأولى 1410 هء 2307/2 

(7) الجامع» لمعمر بن أبي عمرو راشد الأزدي مولاهم» أبي عروة البصريء نزيل اليمن» ت 153 هء تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظميء ط المجلس العلمي- باكستان» وتوزيع المكتب الإسلامي- ببيروت» ط الثانية 1403 هء باب 
الاستخارة» حديث رقم 20210: 164/11. 


201 0 5 وم 200 د 0 2 2 
وجاءت رواية أخرى في مسن البزار رََدانَهُ بزيادة (وأسالكمن فضلك ورحمنك» ذإهما دكنلا 
تماكيمًا أحلْسواك)!!» وقال البزار رَيِمَدَُمَهُ:'وهذا الحديث لا نعلم رواه أحد من حديث الأعمش» 


عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله إلا صالح بن موسىء ولم نسمعه إلا من إبراهيم بن سعيدء 
وصالح فليس بالقوي".(2) 


5-8 


سادساً: رواية الصحابي أبي أيوب الأنصاري وعَآيدُعَنْهُ: 


© عزن 0 أيوب 0007 يلنَدَعَنَهُ أن ا الله يي 00 ل 00 


5-1 
1 


عار ل تالفنا 000 مامحاي 07 


هو 


وهذا الحديث جاء من طريق أخرى بمثله في مسند الإمام أحمد وَِمَهْأيّهْكُ) وعلق الهيثمي 
مهمه على هذه الرواية بأن رجالها ثقات كلهم؛ وذكر رواية أخرى موقوفة؛ وذكر لها إسناداً 
آخر رجاله ثقات(. لكن نص هذا الحديث لم يأت فيه لفظ الاستخارة المعهودة في الأحاديث 


(1) مسند البزّارء مسند عبد الله بن مسعود 'وَوَليَدْعَنَدُه حديث رقم 1528»: 334/4»: وحديث رقم 1836-1835» 227/5 
بنحوه. وأخرج بنحوه في كل من: مصنف ابن أبي شيبة» حديث رقم 1301» 388/1. والمسند للشاشي» حديث رقم 
9ه 368/1. المعجم الصغيرء حديث رقم 524: 316/1. المعجم الكبير»ء حديث رقم 10012: 278/10 
وحديث رقم 10052: 91/10. والدعاء»ء للطبراني» حديث رقم 1301 و1302»: 388/1. والأسماء والصفات» 
حديث رقم 224 و 225 و 226 و 241: 315-300/1. 

(2) مسند البزّارء مسند عبد الله بن مسعود رََإْيَدَعَنَدُه حديث رقم 1528: 334/4. 

(3) المستدرك؛ كتاب الوترء باب فأما حديث عبد الله بن فروخ فإن لفظه عجبء حديث رقم 1181» 458/1» وقال 
الحاكم: ورواته عن آخرهم ثَقَاتٌء ولم يُكَرّجَاهُ وقال الإمام الألباني: ضعيف. انظر: السلسلة الضعيفة» حديث 
رقم 2875: 409/6. 

(4) مسند الإمام أحمدء أحاديث رجال من أصحاب النبي ##8: حديث أبي أيوب الأنصاري وَدَليَدْعَهُه حديث رقم 
6 ؛: وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف. والمعجم الكبيرء حديث رقم 3901: 133/4. 

(5) انظر: مجمع الزوائد» أبواب العيدين» باب الاستخارة» حديث رقم 3672-3671»: 280/2. 


السابقة؛ ولكنه اشتمل على أغلب ألفاظ دعائها الوارد في الحديث الصحيح من حديث جابر 


دعن . 


ويتبين مما سبق أن الأحاديث الواردة في صلاة الاستخارة وفي دعائها متضافرة متكائرة» 
ولقد حاول الباحث قدر جهده أن يجمع شتاتها من كتب المتون ما أمكنه ذلك؛ واكتفى بأن 
يثبت الحديث من الصحيح ابتداء ثم يتبعه بما علق عليه المحدثون» ولم يتوسع في الحكم على 
باقي الأحاديث لرؤيته أن في الصحيح ما يغني عن الحكم على بقية الأحاديث الواردة 
كمتابعات وشواهد. 


المطلب الثاني 
شرح حديث الاستخارة 
أولاً: نص الحديث: 
عَنْ جابر بْنِ عَبْدٍ الله وَعَيَيَئَا كَانَ رَِمُولُ الله 22 يُعَلَمْتَا الاسْتِخَارَة فِي الأُمُورٍ كُلْهَاء كَمَا 
ّنا السوزة من الفزآن» يغوال:(إذآ هركا لمرء ليق كين من حب الريضته مرل: لمر 


تنيوب ان تهنا الج حلي في جني متتادي مقا ري -أد 


أل عَاجل مي وآجلم- فأفدس لي ديس لي» رارك لي فيه وإ ن كلت لمأ نهنا امش لي في 
(هي وَمَعَاشِي وكات أي أن كل في عَاجِلٍ أمرِي وآجلم- ذأص فحني وآصرذني عَنْمه وأقدس لي 


سان 


اطي حي ث كانه فر مضني» قأل: و 0 يسمي حا م01 
ثانياً: شرح الحديث: 
ا هذا 0 0 
5 لمن بالا 0 الله فح لات ٠‏ فيجب 
على المسلم أن يعي ما يصدر منه حال الدعاء :. زب عل ذلك الأفر الذي يرغب حصوله. وفي 
الآتي شرح مفصل لمفردات الحديث» من حيث اللغة وتوجيه المعاني بما يتناسب ومقصوده © من 
صلاة الاستخارة» حتى يستقيم الفهم لمعاني هذا الحديث العظيم. 
* قول جابر وََزََدعَنُ:[كانَ مسول اللى © يعَلْما الاستخام؟ فى الأموسكلها)ء أي؛ صلاتهاء وهذا 
من تمام شفقته # على أمته.» وحرصه على حصول الخير لهم ودفع كل شر عنهم» وبمثل 


(1) سبق تخريجه» راجع ص: ر. 


سنن الترمذيء» كتاب الدعوات» حديث رقم 3479», 394/5»: قال الترمذي: هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه؛ وقال الحاكم في المستدرك: هذا حديث مستقيم الإسناد» ولم يخرّجاه (المستدركء كتاب الدعاء» باب حديث 
أبي هريرة وَعَليََءَهُء حديث رقم 1817» 670/1)» وقال الإمام الألباني: حسن انظر: صحيح سنن الترمذي» 
حديث رقم 3479: 434/3. 


هذا يعلم أنه # ما كان ليترك باب ما يعتقدونه في ربهم من الإيمان بأسمائه وصفاته كَكَء وما 
يجب له؛ وما يمتنع عليه؛ ما كان ليترك ذلك بدون إيضاح وبيان لثلا يحصل معه التباس أو 
اشتباه» وهذا واضح جلي من دعوته © ومن حاله» وهو موجب الرسالة» ومن حالة أصحابه 
يض( 


والاستخارة هي طلب تَيَسْرِ الخير في الأمرين من الفعل أو الترك» من الخير وهو ضِدْ 
الشر في الأمور التي نريد الإقدام عليها مباحة كانت أو عبادة). وقالَ ابن أبي جَمْرَة ومَدانَه1!: 
م لو لوطو و ا و ل 01 1 . 
قول جابر وَدَلبَدُعَنُ:(فى الأموس كلها) هو عام أريد به الخصوص فإن الواجب والمستحب لا يستخار 
في فعلهماء والحرام والمكروه لا يستخار في تركهما؛ فانحصر الأمر في المباح وفي المستحب إذا 


تعارض منه أمرانء أيهما يبدأ به ويقتصر عليه؟"7). وقيل: إن الأمور التي يستخار فيها على ثلاثة 
أقساء:(5) 


(1) انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريء لعبد الله بن محمد الغنيمان» ط مكتبة الدار- المدينة المنورة» ط 
الأولى 1405 هء 205/1. 

(2) عون المعبود.ء 277/4. وكشف المشكل من حديث الصحيحينء لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن 
محمد الجوزيء ت 597 هء تحقيق: علي حسين البواب» ط دار الوطن- الرياضء بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع» 
3/. 

(3) ابن أبي جمرة وِيِمَهْمَهُ: هو أَبُو بَكْرٍ مْحَمّدُ بن أَحْمَّدَ بن عَبْدٍ المَلِكِ بِنِ مُوْسَى بِنٍ عَبْدٍ المَلِكِ بن وَلِيدٍ بن أبِي جَمَرَةَ 
الأمي"» مَوَلآَهُم الأندلْسِيُ» سمع الكَثيْرَ مِنْ وَالِدِه عِني بالرأتئي وحفظة وَوَلِيَ خط الشوْرَى -وهي منصب مفتي 
المدينة الكبيرة» والذي يختاره السلطان أو القاضي أو جمهور الناسء» انظر: تكملة المعاجم العربية» لرينهارت بيتر 
آن دُوزيء ت 1300 هه نقله إلى العربية وعلق عليه: محمد سَليم النعيمي» ط وزارة الثقافة والإعلام- الجمهورية 
العراقية» ط الأولى من 1979- 2000 مء 376/6.- وَهْوَ ابن تَيّفبِ وعشرين سنة» وَذَلِكَ في سنة تملع وَكَلاَئيّنَ 
وخ ماثة» وكان بصبيزاً بمذهب مَالِكِء وَعاكفا عَلَى نشرهء قَصِيْحاء حَسَنَ البتانِء عدلآء جزل عريقاً في الثباهة 
وَالوجَاهَة» وله تصانيف كثيرة منهاء تَتائج الأَفكَارِ في معَانِي الآثَارِء واقليذ الإقليد المُؤدي إِلَى التظرٍ السسَديْدِء ومَات 
سَنَة تِسْع وَتَدْعِيْنَ وَحَمْسٍ مائّة» عَنْ تيّفِ وَتَمَانِيْنَ سّتةَ. ‏ انظر: 06 أعلام النبلاء» 399-398/21. 

(4) بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليهاء شرح مختصر صحيح البخاري (جمع النهاية في بدء الخير 
والغاية)؛ للإمام المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأندلسي. ت 699 هء ط مطبعة الصدق الخيرية- 
القاهرة. ط الأولى 1348 هء 87/2. وفتح الباري؛» 184/11. 

(5) انظر: غاية الأماني في الرد على النبهاني» ت 1350 ه (رداً على كتابه شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق)» 
لأبي المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي» ت 1342 هء تحقيق: أبي عبد الله 
الداني بن منير آل زهويء ط مكتبة الرشد- الرياضء ط الأولى 1422 هء 444/1. 


القسم الأول: ما يعلم كونه خيراً قطعاً؛ كالواجب المضيّق.!!) 

القسم الثاني: ما يعلم كونه شراً قطعاً؛ كالمحرّم المجمع على تحريمه. 

القسم الثالث: ما لا يعلم على القطع خيريته ولا شريته في وقت مخصوص؛ كالواجب 
الموسع7") والمندوب27. والمباحات كلهاء ولما كان معنى الاستخارة طلب خير الأمرين من الفعل 
في وقت معين أو تركه فيه؛ لم يكن القسمان الأولان محلين لهاء إذ أولهما خير قطعاً فلا رخصة 
في تركه؛ وثانيهما شر قطعاً فلا رخصة في فعله؛ فليس محلا لها إلا القسم الثالث. 


والصحيح أن الاستخارة أوسع من أن تنحصر في المباحات والمستحبات كما يعتقد بعض 
لكان يل الاك أن تكرن الاستقارة لسعظمات الأمور 4 #الراجبات: واما السفحيات والمياحاك 
فبعد ذلك» والاستخارة فيما يتعلق بالواجباب لا من حيث أصل وجوبهاء بل في زمن إيقاعها 
وكيفيتها على الوجه الأكمل كما يرضى الله كنكَ؛ كالحج مثلاً في هذه السنة لاحتمال عدو أو فتنة 
أو اختيار الرفقة في السفر أو غير ذلك؛ ولهذا عقب ابن حجر العسقلاني رَمَهُآنَهُ على شرح ابن 
أبي جمرة رَجِمَهْآَهُ بأن الاستخارة تدخل فيما عدا ذلك؛ في الواجب والمستحب المخيرء وفيما كان 


زمنه موسعاًء وتتناول العموم العظيم من الأمور والحقير؛ فرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم.4) 


والاستخارة تكون في كل شيء من الخير يبادر فيه وان كان ظاهر الخيرية. ودليله حديث 
أم المؤمنين زينب بنت جحش وويَدَليَدعَتهَا لما ذكرها النبي © للزواج» فعن أنس بن مالك ووَدَإكدُعَنهُ 
0 46 26 7 420 
فل تعد زيب السو للق :اما عليه قال ملق زيل حَنَى أنه مكحي 


سس يه 


عَبيتهَا» قال: لما أيه متا فى صلفري» حَنى م سي أن أن إيهَاء رول كد ل 


(1) الواجب المُّضَيّق: هو ما ألزم الشارع المكلف بفعله في وقت مساو لوقت أدائه بلا زيادة ولا نقصان» كصيام يوم من 
رمضانء فالشارع ألزم المكلف الذي لا عذر له صيام ذلك اليوم» واليوم يبدأ من الفجر الصادق إلى غروب الشمس» 
وهذا الوقت الذي بينهما له لوحده لا يتسع لفعل شيء آخر معه؛ ولا يصح فعله قبل دخول وقته؛ وإذا فعله بعد 
خروج وقته يكون فعله هذا قضاءء ولا يمكن أن يقع معه في وقته غيرُه من جنسه. انظر: الْمُهَدبُ في علم أصول 
الفقه الْمُقَارَنْ لعبد الكريم بن علي بن محمد النملة» ط مكتبة الرشد- الرياضء ط 1420 هء 159/1. 

(2) الواجب الموسّع: هو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف إيقاعه وأداءه طلباً جازماً في وقت يسعه ويسع غيره من 
جنسه؛ كالصلوات الخمس؛ فصلاة الظهر مثلاً واجب موسّع؛ حيث إنه يجوز أن يصليها المكلف في أول الوقت» 
أو في وسطه. أو في آخره. انظر: الْمُهَدبْء 160/1. 

(3) المندوب: المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه مطلقاً. انظر: الْمُهَدّبْء 234/1. 

(4) انظر: فتح الباريء 184/11. وعون المعبود» 277/4. والمدخلء لأبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري 
الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج» ت 737 هء طدار التراث» بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع» 213/4. 
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ره وها ظرِيء صصص على عتبي, فلْت؛؟ا زب سلسو للك اذاي والت: م أ 
جأفة شين حَى أوامرني, دمت إلى سسجدهاء وك الآ" وججاءتسو لاله فق ملعلا م 
إذنء ....)/0)» ولا شك أن زواجها من النبي #6 بِيّن الخير على التأكيدء ولعلها قدمت الاستخارة 
0 


0 وقوله:[كنا يلما السورة من الشرآن)» دنال على الأققات. امن الالسكفارة وانجتاكة 
مرغب فيه» وهذا 3 مناقب الإسلام الظاهرة التي خالف فيها أهل الجاهلية؛ فقد كان العرب 
قبل ذلك إذا هم أحدهم بأمر هع يستقسم بالأزلام» أو تطير» أو أتى كاهنا أو عرافاًء» وكله من 
رجم الغيب» فعوّض الله كَكَ عباده بهذه الصلاة0, وقال بعض أهل العلم بوجوب صلاة 
الاستخارة اسْتِدْلالا بتشبيه ذَلِك بتعليم السُورَة من الْقُرَآآن كَمَا امنتدل بَعضهم على وجوت التشهد 
في الصّلاة بقول ابن عباس وَلكَةء:6:[كن مول الله يما الشيذ” كما يلما السنورة مين 
الترآن)): والصحيح أن التشهد جزء من الصلاة التي أمرنا بها فقد روى مالك بن الحويرث 


ونَدْءَنل" أن النبي 22 قال:(. . ا ماح أصَلى..) 0 وأما صلاة الاستخارة فلا 

والتشهد في الوجوب لدلالة الأحاديث السححةة 8 انحصار الصلوات في الخمس 
37 وهذا بِيّن في قوله ؛ © للرجل التّجدي الذي أتاه يسأله عن الإسلام حيث قال 
له: حم سصَلوَات في اليومواليلمء 2/661 1 أن قطوح. آل مل اله 


2 
هوه 


فه: وكام مرمضآن. قآال: هل عَلَىَغير؟ قال: 05 أن تطوح. قآل: وكك لم مول الى قا 


سبق تخريجه؛» راجع ص: 49. 

انظر: المنهاج» 228/9. 

انظر: شرح كتاب التوحيدء 205/1. 

صحيح مسلم؛ كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» حديث رقم 403: 189/1. 

مالك بن الحويرث رَيَلَْعََُ: هو ابْن أشيم اللَيْيْيَ. يختلفون فِي نسبته إِلَى لَيْْء ولم يختلفوا أَنّهُ ليثي من بني لَيْتْ 
اْن بَكْر بْن عبد مناة» يكنى أبَا سُلَيْمَان. ويقال مَالِكَ بْن الْحَارِت. وقال شُعبّة: مَالِك بْن حويرثة» والأول هُوَ 
الصحيح. سكن البصرةء ومات بها سنة أربع وتسعين. روى عَنْهُ أَبُو قلابة» وَبُو عطية» وسلمة الجرميء وابنه 
عَبْداللُه. انظر الاستيعاب» ترجمة رقم 2261»: 1349/3. وأسد الغابة» ترجمة رقم 4586: 18/5. 


(6) صحيح البخاريء كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرء حديث رقم 631: 128/1. 


2 


5 عر ناكل | انع قال: دأ الرجل وم وكتول: واللم لزيد 
عَلَى هذا ولا فص ذال سول الل 9 أله إن صرى)0(.01) 


ويحتمل أن يكون التشبيه لعموم الحاجة في الأمور كلها إلى الاستخارة كعموم الحاجة إلى 
القراءة في الصلاة, أو أن يكون التشبيه في تحفظ حروفها وترتب كلماتها ومنع الزيادة والنقص 
منهاء وألا يبدل منها شيء بشيء كما هو القرآن يقرأ بالفاء والواو؛ لأن العلماء لم يختلفوا أن القرآن 
لا ينقل ولا يتلى إلا على وضعه بالفاء والواو» وممكن أن يكون من جهة الاهتمام بها والتحقق 
لبركتها والاحترام لهاء أو من جهة كون كل منهما علم بالوحي؛ والذي يظهر أنه لا تعارض بين 
كل ما تقدم؛ فلا غرابة أن يكون التشبيه يشمل جميع ما قد سبق وأكثر من ذلك. 
وقوله غَة :(إذا حدم ْالامرِ) » هل هي على وضعها عند أهل الخواطرء أو جاء بها 
النبي 2 من 98 التوسعة في المخاطبة قاصداً بها النية» وفي الآتي تبيين أقسام ما يرد على 


القلب؛ لأنها على مراتبء» ثم تعيين ما المقصود منها في الحديث» وهذه المراتب بالترتيب 
التالي: 


3 اليك 


(1) صحيح البخاري؛ كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام» حديث رقم 46 18/1. 


(2) انظر: فتح الباريء 184/11. وعمدة القاريء 223/7. ونيل الأوطارء 88/3. 
(3) انظر: شرح صحيح البخاريء لابن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملكء ت 449 هء تحقيق: أبي تميم 
ياسر بن إبراهيم» ط مكتبة الرشد- الرياضء ط الثانية 1423 هء 123/10. وفتح الباري» 184/11. 


(4) انظر: بهجة النفوس» 87/2. 


والمراتب الثلاثة الأولى فغير مأخوذ بهاء وأما الثلاثة الأخيرة فمأخوذ بهاء وبعضها أشد من 
ا وعند النظر إلى مقصود النبي © بعد معرفة تلك المراتب يمكن القول: إن الهم الذي 

قصده يحتمل أن يكون عند ورود الأمر على القلب مباشرة في بداياته الأولى؛ فيكون العبد قد 
أظهر عبوديته لربه كَكَ لمّا أسند أمره إليه ابتداء» سائلاً د إياه التوفيق والسداد فيما عنّ لباله» ومن 
جهة أخرى أن هذا الوارد على قلبه لم يتمكن بعد ولم تتعلق به النفس ولم تمل إليه ليصير له فيه 
نية وارادة؛ فلا يظهر له الوجه الأرشد لميله للذي عزم عليه. 


فطق إن ايكون التراد بالج النيلة رفون رجه الفقة فيه أى:النسن («اكار ينح الخظار اش 
ارما اطع امقر ارد جرح كيها عمل ٠‏ م ا يي 
بالسؤال» أو لم يعبأ بالإجابة عليه لعده الناس من سوء الأدب.©) 


ولذلك قال العيني وَمَدادّئا"):'(إذآ هّ) أي؛ إذا قصد7) الجائز فعلاً أو تركء وعلى هذا 
الوجة الأكون يظين جلي أن المركبالهم. هو خسنو التي والإزاة والتتزيمةه هذا تعاض قوله: كا 
4 ع" 22 --. و ا 4 
النبي 4 يعلمنا الاسخام؟ في الأموس كلها كالسومرة م مِنَالشرآن)» ة فلا شك أن القرآن الكريم يُطْلَبُ فيه 


حضور القلب مصدقاً لما رواه جُنْدُبِ بن عبد الله يَتلكهءَئداة) أن النبي 2 قال: لفيا الترآنم] 


(1) انظر: فتح الباري» 185/11. وبهجة النفوس» 88/2. وعون المعبودء 278/4. 
(2)»انظر» .بهجة النفوسء 88/2. 


)3( العيني دألنّهُ: هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمة: أبو محمد. بدر الدين العيني الحنفي: : مؤرخ» علامة» من 


كبار المحدثين. أصله من حلب ومولده في عينتاب (واليها نسبته). أقام مدة في حلب ومصر ودمشق والقدسء 
وولي في القاهرة الحسبة وقضاء الحنفية ونظر السجون» ثم عكف على التدريس والتصنيف إلى أن توفي» وله 
تصانيف كثيرة منها؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاريء» وشرح الشواهدء وشرح معاني الآثار وغيرهاء وتوفي 
بالقاهرة سنة خمس وخمسين وثمانمائة. انظر: حسن المحاضرة في تاريخ مصر و«القاهرة» لعبد الرحمن ابن أبي 
بكرء جلال الدين السيوطيء ت 911 هء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء ط دار إحياء الكتب العربية - القاهرة: 
ط الأولى 1387 هء ترجمة رقم 53» 473/1. وسير أعلام النبلاء» 163/7. 


(4) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين العينتابي الحنفي» 


بدر الدين العيني» ت 855 هء طدار إحياء التراث العربي- بيروتء. بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع» 223/7. 


(5) جُنْدُب وَرَيَدْءَنُ: هو ابن عَبْد الله بن سفيان البجلي العَلَقِيَ» وَعَلَقَةُ: بطن من بجيلة» يكنى أبا عَبْد اللهء كان بالكوفة 


ثم صار إلى البصرة. ويقال عنه: جُنْدُْبْ بِنُ سفيّانء يَنْسِبُوتَهِ إلى جده. ويقال عنه: جُنْدْبُ بن عَبْد الله وهو جُنْدُبُ 
ابن عَبْدٍ الله بن سُفيَان» وله رواية عن أب بن كعب وحذيفة بن اليمان رَََيَدعَنْعَاه وقبض بعد الستين للهجرة. 
انظر: الاستيعاب» ترجمة رقم 340: 256/1. وأسد الغابة» ترجمة رقم 6573 401/6. 


) 
) 
) 
) 
) 


( 
( 
3 
( 
( 


امإ اموا )!1 ومعنى قوله:( لومحم "أي» ما دمتم نشطين 
وقلوبكم حاضرة وخواطركم مجتمعة» وقوله:(ذإذا اخثلفثمذتومو| عنى)؛ أي إذا اضطرب فهمكم لمعانيه 
بسبب الملل فاتركوا القراءة حتى يذهب عنكم ما أنتم فيه"2). 


*» وقوله 22:( ( لين سكي ومن عي الفريضت) )» 'أي؛ فليصلٌ ركعتين» وهو ذكر الجزء وارادة الكل؛ 


لأن الركوع جزء من أجزاء الصلاة'7, وقوله + 50000 » فقد أجاز النووي ردان 
حصول صلاة الاستخارة بركعتين من السنن الرواتب» وتحية المسجد وغيرها من النوافل)2 
وهذا الأمر فيه نظر؛ فقوله 22 :(من غير النريضةّ)» فيه احتراز عن صلاة الصبح مثلاًء ويحتمل 
أن يريد بالفريضة عينها وما يتعلق بها؛ فيحترز عن الراتبة كركعتي الفجر أيضاً؛ فالسنن تابعة 
للفرائضء واذا استثنيت الفرائض تستثنى السنن معهاء فيكون المراد عندئذ ركعتين من النافلة 
التحطية) هذا هو 27 لأنه يتفق مع الحض على صلاة الاستخارة وحضور القلب عندهاء 
وتهيئة النفس لها بصلاة مخصوصة لا تداخلها فيها غيرها من الصلوات؛ ولأن قوله 4:(فلينك 
مكَْيْنِ) يدل على أنه لا سبب لهاتين الركعتين سوى الاستخارة وهذا الاحتمال قائم(”)؛ وهو 
وجه الدلالة أيضاً فوع اشتراط الصلاة عند الاستخارة مخالفة للأدعية الكثيرة التي تنفرد دون 
صلاة» وهذا يدل على أن صلاة الاستخارة تحتاج من العبد أن يجمع بين صلاح الدين والدنيا 
والآخرة؛ فهو يسعى إلى صلاح أمره بقرع باب الملك كنَ بدخوله في الصلاة» ثم تلاوته لآي 
الذكر التكوة وما :في «الكبمن التعكور ها لا زوالقدا ع عليه يما هو أهل له» وفيه من الحكمة 
أن الأشياء تطلب بواسطة؛ لذلك لكل إذا حكه موه 07 7), وصلاة الاستخارة مما 


يشرع أداؤها في أوقات النهي؛ لأنها مقرونة بسبب كتحية المسجد وسجود التلاوة وصلاة 


1) صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» بَابُ اقْرَهُوا القُرْآنَ مَا الْتلقَتْ عَلَيْهِ قلُوبُكُمْ حديث رقم 5060: 198/6. 

2) حاشية المصدر السابقء تعليق مصطفى البُعَا على حديث رقم 5060: 198/6. 

عمدة القاري» 223/7. 

4) انظر: الأذكارء 230/1. وفتح الباري» 185/11. وشرح سنن أبي داودء 450/5. 

5) انظر: فتاوى أركان الإسلام» لمحمد بن صالح العثيمين»ء ت 1421 هء تحقيق: فهد السليمان» ط دار الثريا- 
الرياضء ط الأولى 1422 هء 363-362/1. 


(6) سبق تخريجه؛ راجع ص: 38. 
(7) انظر: بهجة النفوس» 88/2. 


الكسوف/)؛ وإن قيل: إنه قد نهى النبي #2 عن الصلاة في أؤقات النبي الها رواء ابن عمر 

عا أن النبي 24 قال:([ ذا هاجب الس هتالص حلى َه وذ عاب حَاجِبْ 
سي توا امكح تبه دلقت بات أو الس دكطكها ا نكي 
شيطانء أى الشيّطان)©2: قيل: عِلّهُ الكراهة عند طلوع الشمس وغروبها واستوائها وجود قرن 
ل 0 مه نواء كانت الضدلاة لهاءسيت أى “لا فعلة الكراهة موحودة مطلقا . 
ولكن النبي #2 ما نهى عن الصلاة إلا لموافقة من يعبد الشمسء. فإذا كان لها سبب أحيلت 
على سببها فخرجت عن الكراهة؛ 0 لم يكن لها سبب أحيلت على الوقت فكرهت.!3) 


وهنا انتقال من 1 الصلاة ف حال 5 والفلت 1 في وقت ت افا 06 1 هو عقب 
الصلاة قبيل السلام أم بعدهء فقال ابن تيمية رَيِمَدْآَمَهُ:"'يَجُورْ الدُعَاءُ في صلاة الامْتِخَارَة 
وَغَيْرهَا: قَبْلَ السّلام وَبَعْدَه وَالدُعَاءْ قبْلَ السّلام أَفْضَلُ؛ فَإِنّ النَبَِ 28 أَكْتَرُ دُعَائِه قبْلَ السّلام: 
وَالْمُصَلَي قَبْلَ السّلام لَمْ يَنْصَرِفْء فَهِدَا أَحْسَن"7).؛ وقيل: الأفضل أن تكون بعد السلام موافقة 
لظاهر النصء فإن (ثُ) تفيد الترتيب مع التراخي وهو الأظهر؛ لأن النبي © لو أراد موضع 


الدعاء عقب التشهد وقبيل السلام لما أعجزه البيان وقد روى أبو هريرة رَيعَيدَْنَهُ أنه 22 قد 


قال:(| مهل تنبل أحَذكْلين بالله من أمهعبثول: ليمي أعوذْب كم ن غلاب مير وم نعَلآبٍ 
م وَالَْمَّاتء ون شس فت الح المتجآل)(7 )ء فقد بين يك موطن هذا الدعاءء 
ولكن المستخير يقدم صلاة ركعتين مخصوصتين؛ لأجل هذا الدعاء» فلا يعد منصرفاً عنه لو 
سلم منهماء بل إن من الحكمة أن يقرع باب الملك كك بالصلاة وتلاوة القرآن والثناء عليه» ثم 
يشرع في دعائه بعد فراغه من صلاته؛ ولا يضره تأخير الدعاء عن الصلاة ما لم يطل 
الفصل. ©) 


(1) مجموع الفتاوىء 189/26. 

(3) فبحيع البخاري» كتان يوم الغلق وباج ففة لين وكريم جذية رق 122/43373332937 

(3) انظر: تحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البُجَيْرَمِيَ على الخطيب)» لسليمان بن محمد بن عمر البْجَيرَمِيَ 
المصري الشافعي» ت 1221 هء ط دار الفكر- بيروت: بدون رقم الطبعة 1415 هء 116/2. 

(4) مجموع الفتاوىء 177/23. 

(5) صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة؛ حديث رقم 588: 265/1. 

(6) انظر: فتح الباريء 186/11. وعمدة القاريء 224/7. 


ل كرنة: ارال #هد احفه: البصدريرت: والكرفوق: في اليم تراه اذل تفي طرضل من 
حرف النداء أم لا؟» والصحيح أنها عوضء "لأن العرب إذا أدخلوا الميم حذفوا "يا" فيستفاد من 
قولك 'اللهم" ما يستفاد من قولك 'يا الله" وهذا دليل على أن الميم عِوَضٌ من 'يا"؛ لأن العوّضّ ما 
قام مقام المُعَوَض".(1) 


وقوله 2#:(إنى أستخيرك)» فالاستخارة على معان عدة؛ فهي تتضمن الاستعطاف والتفضيل 
والتفويض والصرف عن الشيء» والمعنى: إني أسألك بتفويض خالص أن تختار لي الخير الأحسن 
عاقبة كما أُقضّلء وتصرف عني السوء الذي قدرته.2) وقوله 2#:(بعلمك)» فالباء للتعليل؛ أي لأنك 
أعلم بما هو خير في العاقبة» أو أن الباء للاستعانة مثل قوله يَنكَ: + #َهَالَ كبوأ فِبَاسَم لَه 
> ساسيرءو سم ٍِ همه وه ً 1 0 
حرِدهاومْرسهها إن رق مقو يحم (90) )*[هود : 1 أو أنها للاستعطاف كقوله كِنَ حكاية عن نبيه 
موسىاتلة: +[ قَالَ رَبٌ يمآ أَنْصَمْتَ عل فلن أكس ظهيرا لَْسْجْرمِيَ (00) #[القصص: 17]؛ وكل هذه 
الاحتمالات وثيقة الصلة» فالاستخارة فيها سؤال الله ككَ؛ لأنه العليم بكل شيء» وفيها الاستعانة به؛ 
لأنه القادر ونحن الضعفاءء وفيها الدعاء بتذلل وخشوع واستعطاف.!") وأما سؤاله بعلمه ففيه إثبات 


لصفة العلم التي دل عليها اسمه العليم ود. 


ص 


وقوله 2:(وأستتدمك بندمكك)» قال الكَرْمَانُِ وِمَهْآرّهاك):"أي؛ أطلب منك أن تجعل لي 


قذرة عليه اتا أ أ تفدره لي كما شفت» والبا كن «(بترريكك) تحططل ما حملت سابفكيا: وسوالة 


(1) الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين» البصريين والكوفيين» لعبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري» 


أبي البركات؛ كمال الدين الأنباريء ت 577 هء ط المكتبة العصرية- بيروتء ط الأولى 1424 هء 281/1. 


(2) انظر: تهذيب اللغة.» 223/7. ومقاييس اللغة» 232/2. وتاج العروسء 234/11. والجراثيم»ء 310/2. والقاموس 


المحيطء 389/1. 


)3( انظر: فتح الباري» 11/. 
(4) الكَزْمَاني رَجِمَدآنَةُ: هو محمد بن يوسف بن علي بن سعيدء شمس الدين الكرماني» عالم بالحديثء, ولد بكرمان في 


عام 717 هء واشتهر في بغداد» وتصدى لنشر العلم فيها ثلاثين سنة» وأقام مدة بمكة» وفيها فرغ من تأليف كتابه 
(إلكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري)» وقال ابن قاضي شهبة: فيه أوهام وتكرار كثير ولاسيما في ضبط 
أسماء الرواة» ومات راجعاً من الحج في طريقه إلى بغداد سنة 786 ه. انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنة» لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانيء» ت 852 هء تحقيق: محمد عبد المعيد 
ضانء ط مجلس دائرة المعارف العثمانية- حيدر أباد» الهند» ط الثانية 1392 هء ترجمة رقم 2183»: 66/6. 


هو طدار إحياء التراث العربي- بيروت» طّ الثانية 1401 ه 6/(,», 62,.,. 5. 


فل يشدركه يتستسح إكات الفقره الأزلقة الهسيفانه الت دل عليها اننة القائن وقول 6 (ى سالك 
من فلك التظير)ء ففيها الثناء على الله 5 يما هو أهل له؛ إذ أن كل عطائه فَصْلٌ ليس لأحد 
عليه حَقَ في نعمة» وكل ما يهب فَهْوَ منه زِيَادَة مبتَدأَة لم يقابلها منا عوض فِيمًا مضىء ولا يقابلها 
فيمَا يسنتفبل» فإن وَفَّق للشكر وَِالْحَمْد فَهُوَ نِعْمَة مِنْهُ وفضل يفتقر إِلَى حمد وشكر عليهماء وَهَكَدا 
إلَى غير نِهَايّةه خلاف ما تعتقده المبتدعة// الَّتِي تفول: إِنّه واجب على الله كك أن يبتدئ العبد 
بالنعمة0. والحق أنه ليس لأحد أن يوجب على الخالق كَْكَ أن يفعل شيئاً مهما يكن؛ ولا يحق 
لأحد أن يسأل الله كَبَكَ عن أفعاله أبداً؛ ولذلك قال الله كَكَ: # لا َل عما يفعل وهم مسَحَلُوت 
(5) #[الأنبياء: 23]» وقال القرطبي رَيِمَُلَمَهَ في تفسير هذه الآية:'قَاصِمَة للْقَدرِيَة وَغَيْرهمْ... 
والمعنى: لا يسأله الْخَلْقْ عَنْ قَضَائه في خَلْقِهِ وَهْوَ يَسْأَلْ الْخَلْقَ عَنْ عمَلِهِمْ؛ لأَنَهُمْ عَبِيدٌ"00), 
والعظيم اسم من أسمائه الحسنى» وصفة لفضله كنَْ ولجميع صفاته ولذاته الجليلة» وهنا تظهر 
الحاجة إلى معرفة معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العلا حتى يكون المسلم مستحضرا تلك 
المعاني فيكون ذلك أدعى للاستجابة عند التوسل بها. 


* وقوله :وإ دسلا دس وصَلَرولا حلم وأَنتَعَلَا اليو ب)» فيه التبرؤ من الحول 
والطول والقدرة والعلم» وفيه إذعان بالافتقار إلى الله كْكَ في كل الأمور, والتزام لذلة العبودية» 
فحال المسلم كأنه يقول: أنت يا رب تقدر قبل أن تخلق في القدرة وعندما تخلقها فيّ وبعد ما 
تخلقهاء وهذا رد على المبتدعة الذين يثبتون قدرة للإنسان منفصلة عن قدرة الله عَب.[4) 


5 لت 35 0 3 9و 5 5 3 5 ع 
وقوله 2:( نت علا مالغيوب)» ففيها زيادة ثناء على الله كَ وأنه يعلم الغيب كله لا علم 
المسألة التي يستخار فيها فقط؛ وعلمه للغيب لا من باب الخرص و«الموافقة؛ بل هو علم لا يخالطه 


(1) المبتدعة: البذعة: كلّ مُحْدَئة. وَيُقَال: سقاء بَدِيع؛ أي؛ جَدِيدء والبدعٌ في الشرّ وَالْخَيْر. والمبتدعة؛ هم الَّذِين يَأتون 
أمراً على شِبْه لم يكن ابتدأه غيرهم. انظر: تهذيب اللغة» 143-142/2. وهو معنى قول الله تَعَالَى :قل مَا كُنتْ 
بذعاً مّنَ الرُسْلِ][الأحقاف: 9]؛ أي؛ مَا كنت أول مَنْ أرسل؛ فلقد أرسل قبلي رُسْلٌ كثير. ومنه قول النبي 28:(..فَإِنٌ 
خَيْرَ الحَدِيْثِ كِتابُ اللء وَخَيْرَ الهُدى هُدَى مُحَمَّدِء وَثَرٌ الأَمُورٍ مُحدَتَائْهَاء وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ..)(صحيح مسلم: 
كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة» حديث رقم 867: 385/1). 

(2) انظر: عمدة القاري» 224/7. وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» لأحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك 
القسطلاني القتيبي المصريء أبي العباس» شهاب الدينء ت 923 هء ط المطبعة الكبرى الأميرية- مصرء ط 
السابعة 1323 هء 332/2. 


(3) تفسير القرطبيء 189/14. 
(4) انظر: شرح صحيح البخاريء لابن بطال» 123/10. وعمدة القاريء 224/7. 


تكد :وهذا الثنا دكن التخالق 86« سقين معتق الأفنقا" اليه والاختطراز. الى مقه وكرمة؟ وهذا من 


أنجح الوسائل لنيل المقصود.(!) 
* وقوله 2( ممعت مل نهنا الم حي ف ذيني وتاي هتتاف مي فقأ ل عَاجلٍ 


الال فقد أعاد النبي 2 النداء بقوله: للم لبيان ما فيها من الخير والرغبة إلى 


وقوله 22 © نكت كَلرَ أن هذا لكر افلا تعتى _الندا2) علق اله ك3 كنا تقول 
الرّافضّة!)؛ وإنما استشكل الكَرْمَاني رَيِمَدْآَنَهُ الإتيان بها بصيغة الشك هناء ولا يجوز الشك في كون 
الله كِكَ عالماً بكل شيءء وأجاب بأن الشك في أن العلم متعلق بالخير أو الشر كه 
العلم). وقال الطيبيّ يمَدْآيرَكَا):'معناه اللَّهُمّ إِنَكَ تعلم؛ فأوقع الكلامَ موقع التْنّكَ على معنى 


(1) انظر: بهجة النفوس» 89/2. 

(2) البَدَاء: هو امنتضواب شَيْءٍ غلم بعد أَنْ لَمْ يُعْلّم وهذا عَلَى اللّهِ كك غَيْرُ جَائِزِ. انظر: النهاية في غريب 
الحديث» 109/1. 

(3) الرافضة: هي إحدى فرق الشيعة التي رفضت إمامة الشيخين أبي بكر وعمر وََزَيدَعَنْاه وهم مجمعون على أن 
النبي #2 نص على إمامة علي وَزْيدُعَدَهُ باسمه وأظهر ذلك وأعلنه؛ وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به 
بعد النبي 22 وأن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيفء وأنها قرابة» وأنه جائز للإمام في حال التَقِيّة أن يقول: أنه 
ليس بإمام» وأبطلوا جميعاً الاجتهاد في الأحكام؛ وزعموا أن الإمام لا يكون إلا أفضل الناس» وزعموا أن علياً 
وَرَزْنَْءَنْهُ كان مصيباً في جميع أحواله» وأنه لم يخطئ في شيء من أمور الدين. انظر: مقالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين» لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى ابن 
أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري. ت 324 هء تحقيق: نعيم زرزورء ط المكتبة العصرية- بيروت» ط الأولى 
6 هه 34-33/1. 

(4) انظر: الكواكب الدراري؛ 169/22. وفتح الباري» 186/11. 

(5) الطيبي يمََآَنَُ: هو الْحُسَيْن بن مُحَمّد بن عبد الله الطَيّبِىَ الإمّام الْمَتنْهُور صّاحب شرح المشكاة وَغَيرهه لم يزل 
يثفق في وجوه الخيرات إِلَى أن كَانَ فِي آخر عمره فقيراء قَالَ: وَكَانَ كَرِيمَا متواضعاً حسن المعتقد شّدِيد الرّد على 
الفلاسفة والمبتدعة مظهرا فضائحهم مَعَ استيلائهم في بلاد الْمُسلمين حَِيئَئِذِء شدِيد الحب لله وَرَسُولهء كثير الْحيّاء 
ملازماً للْجَمَاعَة آيّة فِي استخراج الدقائق من الْقْآن وَالسّئن» وشرح الْكشّاف شرحاً كيرا وَأجَاب عَمّا خَالف مَذْهَب 
المتنة أحسن جَوَابء وقضى نحبه مُتَوَجِها إِلَى الْقبْلَهَ يَوْم التّلانّاء الث عشر من شعبّان سنة 743 ه. انظر: الدرر 
الكامنة» ترجمة رقم 1613» 186-185/2. 


التفويض إليه وَالرّضًا بِعلْمِه فيه» وهذا النوع يُسَمّيهِ أهل البلاغة تَجَاهْلَ العارفء ومزج الشّكَ 
بِاليَقِين؛ يُحْتَمَلُ أن الثنّكَ في أنّ العلم مُتَعَلّقٌ بالخير أو الثّرٌ لا في أصل العله".(!) 


وقوله :حلي في <يني)» فنرى أنه قدم أمر الدّين على ما سواه؛ لأنه قوام حياة الأرواح 
والأبدان على حد سواءء ولأنه الأهم في جميع الأمور؛ فإنه إذا سَلِ الدّين فالخير حاصلٌ لا محالة» 
توق نا بحي أن الم كفي ول لك فاه وب ا رم بر المي حيرا يهم في اللنين. . .)21 
أما إذا اختل الدّين فلا خيرَ ولا بقاءَ بعده. 1 0 


وقوله #:(ومعاشي وحاقبَمّ ىمري -أها قال عَاجل أمْرِي وآجلي)» فأما العيش فهو الحياة لما 


00 


وقع في حديث جابر رَيََتَهعَنَهُ بلفظ (ومَّاشي)/» ويحتمل أن المعاش ما يُعائل يه" لما وقع في 


حديث ابن مسعود دعن :(محيشني) !7 وقوله (وعاة قم يم أي ان تلن عل أمرِي وآجلي)» وفيه 
شك من الراوي» ولم تختلف الطرق في ذلك؛ وكل طرق حديث الاستخارة اشتملت على ذكر الدّين 
والمعيشة والعاقبة والعاجل والآجل 22 وإيراد الحديث مشتملاً على لفظ الشك من الراوي دليل على 
حرص الرواة على التحري عند النقل» وهذا من مناقب علماء المسلمين التي تحسب لهم ويشكرون 
علنهاة قجزاه: الله.كين الهزاء. 


وقوله + :(ذأفدسة لي ويس لى» رارك لي فيم)» )» فقوله:(ذافْدمه) وردت بضم الدال وكسرهاء أي؛ 
قذّرهِ لي من التقديرء والدعاء هنا يتناول ما يستقبل من الزمان» ولا استئناف للمشيئة التي تعني أن 
الأمر المستخار فيه لم يسبق لله كِْكَ فيه قدر ولا علمء وأن الله كنكَ يعلمه بعد وقوعه كما هو 
البداء/),» ولكن 0 أن كتابة المقادير وقعت جميعها في الأزل» وقد جعل الله ككَ الخلق 
مرتكزا على الأسباب» فلا يجوز الامتناع عن الدعاء بدعوى أن الأقدار مكتوبة» وكأن يمتنع عن 


(1) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ لعلي بن سلطان محمدء أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري»ء ات 
4 هه ط دار الفكر- بيروتء ط الأولى 1422 هف 986/3. 
(2) صحيح البخاريء كتاب العلم» باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» حديث رقم 271 25/1. 


(3) سبق تخريجه» راجع ص: ر. 


(4) انظر: المحكم والمحيط الأعظم.ء لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسيء ت 458 هء تحقيق: عبدالحميد 
هنداوي» ط دار الكتب العلمية- بيروت؛ ط الأولى 1421 هء 213/2. 


5) سبق تخريجه؛ راجع ص: 39. 


)6( انظر: إرشاد الساري» 0/2 وعمدة القاري» 77. وفتح الباري» 1. 
)7( انظر: المنهاج» 1( . 


الدواء بدعوى أن الأعمار مقدرة» ولذلك ما ترك رسول الله غَيَِ الدعاء قطء فقد دعا 6 لصحابته؛ 


,9 عَأكَتعتق دع 


فروى ابن عباس الله عَنَقا أن النبي 585 هه دخل الخَلاع فوضع عبد الله لنَدَعَنَهُ له وَحبوءاً فقال 
النبي 26 :(مَن مهنا فخي 1 لقني الدنين)!! '. وقد دعا 2# على أقوام بالهلاك والويل 
والثبور؛ فقد روى ابن عباس يَيََزَِدعَْمَا في ذلك أن النبي 2 قال:( المي شر '» ولو كان 


و ع 


الأمر كما تقول القدرية/:'لا قَدَرَ وأنّ الأَمْرَ أَنف" لَمَا كلف النبي #2 نفسه فعل شيء لا ينفع وقد 
قال في الحديث الذي رواه أبو هريرة وَإبَدعَتهُ: :(المؤمنالتويه دا إلى لدم نَالْمُومن الضعيضء 
د ىكحي احرص على ما يل ل د 
2 داكن قل قل الله وما شا ضل فإ لمعمل النيّطآن)"). قال القرافي وَمَةآدَئاة؟ في 


(1) صحيح البخاري؛: كتاب الوضوءء باب وضع الماء عند الخلاء» حديث رقم 143: 41/1. 

(2) المصدر السابق» كتاب الوضوءء باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة» لم تفسد صلاته» حديث رقم 
0 57/1. 

(3) القدرية: هم الذين ينكرون علم الله الْمُتَقَدَمَ وَكتَابَتَهُ السابقة» ويزعمون أنه أمر ونهيء وهو لا يعلم من يطيعه ممن 
يعضية بل الْقَم أنقت:: آي امنتتانف .وهذا القول أول ما حدت في الإسلام زمنخ” الفتدة التي كاقت نين اين: الؤبيز 
وبين بني أمية؛ وكان أول من ظهر عنه ذلك بالبصرة مَعْبَد الجُهَنِي» فلما بلغ الصحابة قَوْلُ هؤلاء تَبَرَعُوا منهم» 
وأنكروا مقالتهم» وقال فيهم الأئمة كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم: إِنَّ الْمُنِكِرِينَ لعلم الله الْمُتَقَدَم يكفرون. ثم كثر 
خوض الناس في القدر فصار جمهوزهم يُقِرٌ بالعلم الْمُتَقدّمم والكتاب السابق» لكن ينكرون عمومَ مشيئة الله وعموم 
خلقه وقدرته» ويظنون أنه لا معنى لمشيئته إلا أمرُهء فما شاءه فقد أمر بهء وما لم يشأه لم يأمر به؛ فَلَزِمَهُمْ أن 
يقولوا: إِنّه قد يشاء ما لا يكون» ويكون ما لا يشاءء وأنكروا أن يكون الله تعالى خالقا لأفعال العباد أو قادراً عليها. 
انظر: التحف في مذاهب السلفء للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني»ء ت 1250 هء تحقيق: سيد عاصم 
علي؛ ط دار الصحابة للتراث- مصرء ط الأولى 1409 هء 17/1. ومجموع الفتاوىء 451-450/8. والمنهاج» 
1/. 

(4) صحيح مسلمء كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجزء حديث رقم 2664» 1229/2. 

(5) القرافي رَيِمَهْآنَه: هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن الصِنْهَاجِيَ نسبة إلى القبيلة المشهورة بالمغرب» 
البهنسي نسبة إلى قرية البَهَنْسَا في الصعيد الأدنى غربي نهر النيل» مصري المولد والمنشأ والوفاة» انتهت إليه 
رياسة المالكية في عصره؛ وبرع في الفقه وأصوله والعلوم العقلية» ولازم الشيخ عز الدين بن عبد السلام الشافعي» 
وأخذ عنه أكثر فنونه. ألف التصانيف الشهيرة كالذخيرة والقواعد وشرح المحصول و«التنقيح في الأصول وشرحه 
وغير ذلكء ومات وَِيِمَدَأَنَه سنة 684 ه. انظر: ذيل التقييد» ترجمة رقم 782: 399/1. 
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كتابه أنوار البروق على أنواء الفروق:بَتَعَيَنْ أَنْ يَعْتَقِدَ -المستخير- أَنّ التَقْدِيرَ هَاهْا أَرِيدَ به 
التَيُسِيرُ )1( ٠‏ وقوله:( رارك لي فيم) « )2 أي؛ "أدمه وضاعفه"2. 


+ وقوله © :وإ نكت كَلمرأنَعَنا الآ لي فى <تهي عاشي ماقي 00 
مي أجلم ذأص فحني اصرف عَنْمهُ وأقدس لي اين حي ث كانه رأ مضني» قال: وَيسَسي 
جم أي :وان كان :في/علمك. الخيها أن :هذا الأم قن لي والأولئ أن يُصلوّف عني 1 
أصرف عنه» فأنت مفوض تفويضاً خالصاً ألا تعلق نفسي به؛ ثم اقدر لي ما هو خير منه 
وأرجى عاقبة. ثم إنه أعقب صرف الأمر المستخار فيه بصرف نفس المستخير وهذا فيه دلالة 
عظيمة؛ فقد يصرف الله كك عن المستخير أمراً ما فينقطع عندئذ شوقه إلى وقوعه» ولكن هذا 
الأمر يطلب صاحبّه وربما أدركه وهو لا يدري» وربما حدث العكس بأن صرف الله كنك الأمر 
ذاته عن المستخير ولكن نفس العبد متلهفة إلى حصولهء متشوقة إلى وقوعه؛ ولذلك جاء في 
الحديث (ذاصرفْمْعَنِ وَأص رفي عَنْم) ولا يحدث الكمال إلا بصرف كليهما عن بعض(0. 

وقوله * :ودس ل اين حي ث كآنه ف 0 مضني » قال: مسي حَاجَ) أي؛ 'اجعلني راضياً 
به؛ لأنه إذا قُدّر له الخيّر ولم يرض به كان منكد العيش آثماً بعدم رضاه بما قدره الله له مع كونه 
خيرا له7)» وهذا واقع ملحوظ؛ فمن الناس من يستخير في الأمر ثم يصرفه الله كك عنه فيظل 
ساخطاً على قضاء ربه تعالى» وما يلبث أن ينظر في العاقبة فيعلم أن الله كن قد اختار له 
الأولى» ولذلك قال عبد الله بن عمر لمعن (إ ناجل يسخي الم يضام لم ديه خط مي ذا 
لب أن ين في امامت دإذآ مول خي رلم)1”). وجاء من طريق أخرى عن جابر وَتََْعَنَهُ بقوله 


2 
ل 


(1) الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق)»: لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي 
الشهير بالقرافيء ت 684 هء ط عالم الكتب؛ بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع؛» 290/4. 

2 عمدة القاري» 224/7. 

3) انظر: عمدة القاري» 224/7. 

4) إرشاد الساري» 333/2. 

5) انظر: الرضا عن الله بقضائه» لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي 
المعروف بابن أبي الدنياء ت 281 هء تحقيق: ضياء الحسن السلفيء ط الدار السلفية- بومباي» ط الأولى 1410 
هء 83/1.: وهذا الأثر على الأقل: حسن لذاته؛ لأنه موقوف على ابن عمر وَدَليََمَنْعَاه وهو من طريق مكحول 


) 
) 
) 
) 


الأزدي الذي وثقه غير واحد من أثمة الجرح والتعديل منهم؛ يحيى ابن معين وابن حبان؛ وقال ابن حجر: صدوق» 
وروى له البخاري حديثاً في الأدب المفرد. انظر: تهذيب الكمال» 476/28. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


(1 
2 
3 
4 
(5 
(6 
7 
(8 


:ثرا مرضنى)2, وعن أي هريرة وَوَلَيَدْعَنَهُ 


ههه 


تَدَعَنْدُ 


##:(ثم رضني)!. وعنه وَعَلَعَنكُ بقوله 
وبقوله: (ومضني بتدسرك)!” وعنه وََزَيَدعَنَهُ بقوله 22: :(ومرضني بتكن" » والسر في هذا التنوع 
ألا يتعلق قلب العبد بالأمر الذي استخار فيه؛ فلا يطمئن عندئذ خاطره ولا تسكن نفسه» ولذلك كان 
النبي 22 يدعو بقوله ”سأك الرضاء التضاء .'"(25, وهذا؛ لأنّ الرّضا قبل القضاء عزمٌ على الرّضاء 
والرّضا بعد القضاء هو ا" وفي الحديث بيان شفقة النبي 2 على أمته» وتعليمهم جميع ما 
ينفعهم في دينهم ودنياهم.7) 

قال ابن بطال وِيِمَْأيّكَا):"وفي هذا الحديث -حديث الاستخارة- حجة على القدرية الذين 
الله تعالى هو المالك 0 والخالق له؛ إذ هو 8 لصرفه عن العبد» 0 يسأله 7 أن 
يعرف غدده ينلكة العيد مق شبك رزنا رقان طلن :كت اسه نون تقفين اليه الام وقزلة زقال: 
َيْسَسي حَاجم)؛ أي؛ في أثناء الدعاء عند ذكرها بالكناية في قوله 26: (إن كت عل اهلا 
كنا 


صحيح البخاري؛ كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» حديث رقم 6382 81/8. 

سبق تخريجه؛ راجع ص: ر. 

سبق تخريجه؛ راجع ص: /5. 

الدعاء؛ للطبراني» باب الاستخارة» حديث رقم 1306: 389/1 واسناده حسن بالشواهدء راجع ص: 57. 

سبق تخريجه» راجع ص: 12. 

انظر: مدارج السالكين» 175/2. 

انظر: فتح الباري» 187/11. 

ابن بَطال رَِيِمَدآمَُ: هو أو الح علي بن خلف بن بطأل البكزي'» القْرْطْبِيُ» ثُمّ البََِيُ» وَيُعْرَفُ: بِابْنِ اللّجَامِ. 
كَانَ مِنْ كبَارٍ المَالِكيّة» شَارِحُ صَحِيّح البْخَارِيَء قَالَ ابْنُ بَشْكُوَال: كَانَ مِنْ أَهْلٍ العِلْم وَالمَعْرِفَةَ عُنِي بِالحَدِيْثِ العتايّة 
التآمة؛ شرح الصدحيّح في عدَّة 5 رَوَاهُ الئّآس عَنْهُه وطلب قاضياً بحصْن لُؤْرَقَة؛ وهي مدينة بالأندلس من 
أعمال تدمير. وتُوْفّي في صَفْرٍ مه تمع وَأَرْبَعِيْنَ وَأَربَع مائة. انظر: سير أعلام النبلاء» ترجمة رقم 220 
48-8. ْ 


(10) انظر: إرشاد الساري» 333/2. وعمدة القاري» 224/7. 


المطلب الثالث 
وقت صلاة الاستخارة وعلاقتها بالاستشارة 


أولاً: وقت الصلاة: 


تمثل صلاة الاستخارة أنموذجاً من بين العبادات التي ترتبط بسبب من الأسباب؛ فهي 
مشروعة لكي يسأل المسلم ربه كنْكَ أن ييسر له أموره كلها. وصلاة الاستخارة تشرع إذا قصد 
المسلم أمراً من الأمور الواجبة أو المباحة أو المستحبة؛ غير أن الواجب يستخار في زمن فعله لا 
في أصله. وزمن صلاة الاستخارة يتحدد من قول النبي #2 في حديث جابر بن عبد الله 
لقعةة: (إذا مَرْحَدَكْوالاس )1 فقال بعض أهل العلم: إن وقت صلاة الاستخارة يتعين 
عند الهم المجرد؛ فإذا جاءه الهم بأمر ما قدم الاستخارة مباشرة» وفي هذا الرأي نظر7©)؛ فليس كل 
أمر يكون ذا بال» فربما خطر على باله أكثر من شيء في نفس الوقتء أو أن همومه وخواطره لا 
تثبت ولا تستقر؛ فكيف يستخير فيما لا يثبت عليه؟ 


والذي ظهر رجحانه من بين الآراء أن الاستخارة تكون عند حضور النية وتمكن الإرادة ثم 
العزيمة على فعل شيءء فقول النبي 8 : رإذاً 7 أي؛ إذا قصد؛ وهو الذي يتناسب ومكانة 
الاستخارة في الإسلام» فإنها سؤال رب العالمين كك تيسير الأمور؛ وكيف يُسنْأل سبحانه عن هموم 
وخواطر ليس لها قيمة عند صاحبها؟. 


ثانياً: الجمع بين الاستخارة والاستشارة: 


لقد تجلت حكمة الله كِكَ عندما خلق الخلق أن ميز بعضهم عن بعض؛ فمنح أفراداً عقلاً 
راجحاً ونظرا ثاقباء ورأياً حصيفآء ورصيداً من التجاربء. وامتن على أفراد بصحة وعافية ومال 
وفيرء وابتلى آخرين بصنوف الابتلاء؛ كل ذلك ليختبرهم ولتسير الحياة على نسق فريد لا خلل فيه 
ولذلك قال الله :اج أن كك صَضنا بهم عل بحن لَه كيذ مركت وأكرث تنضِيلا (05 )4 
الإسراء: 21] » والمسلم مأمور بأن يسعى إلى ما فيه مصلحته في دينه ودنياه؛ فإذا هم بأمر شرع 
له أن يستشير غيره من أهل الصلاح والاستقامة حتى يزيد من ثقته بما سيعزم عليه من أمرهء فمن 


المعلوم أن الإسلام حض في أكثر من آية في القرآن الكريم على مبدأ الشورى؛ فقال كِكَ:+ فَاعَُ 


(2) زاجع عل 67 


عَنُْموأسْتَفْورٌ هم وَسَاوِرَهُمَ في الأ درست َعَكَ ون مهيب الْمتَوَكِينَ )1 آل عمران: 159]: 
وقد عد القرآن الكريم الشورى لازما من لوازم الإيمان بالله 08 فذكرها عند تعداد صفات المؤمنين 
فقال كك:+ هآ تيمم ين و فلع ألو لديا وما عِندَ الله حر وأبق لِلَذِينَء! نوأ وعك ريه به ولوك (50) وَألَذينَ 
يدبألا اتح ود ماعب وأهم يفو 0 وَالْنستََابوألر وأا ألصَلدوموم وريم وهنا 
اط ادا سالب مْينَورُونَ (5) #[الشورى: 39-36] ولقد علق الأستاذ سيد قطب 
مهيا" عند تصويره لجو غزوة أحد بأن النبي © كان يرى عاقبة المعركة بالوحيء ولكنه في 
الوقت ذاته كان يُمضي نظام الشورىء؛ ونظام الحركة بعد الشورى؛ فلقد كان يربي أمة؛ والأمم تربى 
بالأحداث» وبرصيد التجارب الذي تتمخض عنه الأحداثء ثم لقد كان يُمضي قدر الله» الذي تستقر 
عليه مشاعره» ويستقر عليه قلبه» فيمضي وفق مواقع هذا القدرء كما يحسها في قلبه الموصول©) 
وعطفاً على ما مضى من أن النبي 2# مؤيد بالوحي الصادق؛ فإنه غير مفتقر إلى 
الاستخارة» ولكنه مع ذلك أعمل مبدأ الشورى» ورأى أن فيها جمعاً بين الآراء والخبرات» فكان 
يشاور أصحابه رَََيَعَْ كثراً؛ فقد شاورهم في أسارى بدر كما روى ابن عباس وَعَْتَعَن) أن 
رسول الله ف قال لأبي بكر وعمر تقةة:/.. نا قفي هراً: أنسارى؟ فال ير 0 
مث لعَروَالصيرة رق أن تأحل مم دي فكو ن 0 على الكناس. نصبى اله يل 
سكم قال تنو ل لله فة: ما ىوا ابن الطاب ؟ قلت" ل وآلقدي سول له ما لك 7 
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لله 


بكرء واكنى ارى أن تمكنا نضرب أعتاقهيرء ...). وشاور ## الصحابة في أمر عائشة 
م 026 أ أ 


(1) سيد قطب رَِيمََانَةُ: هو سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي» أديب ومفكر إسلامي مصريء ولد في صعيد مصر عام 
6م وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرةء وتخرج من دار العلوم عام 1933م. وعمل بوزارة المعارف وابتعثته إلى 
أمريكاء وفي عام 1950م انضمّ إلى جماعة الإخوان المسلمين» وحوكم بتهمة التآمر على نظام الحكم وصدر الحكم 
بإعدامه. له ما يقرب من ستة وعشرين مؤلفاً» منها؛ في ظلال القرآن» التصوير الفني في القرآن» معالم في الطريق. 
وتم تنفيذ حكم الإعدام بحقه سنة 1966م.٠2‏ انظر: تحفة الإخوان بتراجم بعض الأعيان» لعبد العزيز بن بازء ت 
0 هه تحقيق: عبد العزيز قاسم؛» ط مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية- السعودية» ط الأولى 1430 هء 
1. والموسوعة العربية العالمية: (سيد قطب) غ56.١ا0310/502./لاللالالا.‏ 

(2) انظر: في ظلال القرآن» لسيد قطب إبراهيم حسين الشاربي.ء ت 1385 هء ط دار الشروق- بيروت والقاهرة» ط 
السابعة عشر 1412 ه». 461/1. 

(3) صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء واباحة الغنائم» حديث رقم 1763» 
72. 


ْنَا في حديث الإفك فقال في خطبة خطبها:(ما ميرد نعل في قو يبون أهلي» ما عَلِمْتْ 
0 وأعمل يِه مبدأ الشورى في مواطن كثيرة لا يسع المقام لسردها.”) 


وللشورى أهمية كبيرة في حياة الأفراد والجماعات؛ ففيها تحقيق الطمأنينة للنفوس وغشيان 
السكينة للقلوبء إذ القلوب مفطورة على الركون إلى من كثرت خبراته وتجاربه في الحياة. عن أبي 
هريرة تعن أن رسول الله غك قال :حالسل مِعلَى الل مسست» قيل: مآ هنا مول الكه؟» قال: 
إذا لي فل عليه وإذآ كاك فَأَجيمه وإإذا استصحكَ فافصح لمء وإذا حطس فحمل الله فسمتم» وإذا 
مَرِضَّفعهُإذآمَاتَ ذأفس)71)» ومن المعلوم أن طلب المشورة من النصيحة التي أمرنا بهاء ولابد 
ل ا ارا 
النْصِيحَةٌ مَأَحُودْةٌ مِنْ تصّح الرَّجُلُ كَوْبَهُ إِذَا خَاطة؛ فَتتَيّهُوَا فل التاصبح فيما يَتْمَرَاُ مِنْ صّلاح 
المتصنوح له" يما وده امن بكلل: الأريااء. :وقيل :ها هأخوذة من ة الْعَسَلَ إِذَا صَفَيْتَهُ 8 
التشمع؛ سبُّوا تخليض القولٍ مِن الخ بتخليص الْعسَلٍ مِن الخلط".(ةا 


وَرن التووي صُمَداكنّة أن الاستشارة لمن يُثْلهُ من حاله النصيحة والشفقة .والخبرة ويشهد له 


بدينه ومعرفته مقدمة على الاستخارة/؛ وهو رأي ابن حجر الهيتمي رمَديَئَاك) حيث قال:'حَنَّى 


(1) صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, بَابُ قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى:(وَأَمْرُهُمْ شوزى بَيْتَهُمْ4[الشورى: 38]» حديث 
رقم 7370: 113/9. 

(2) لمزيد أمثلة انظر: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
عبدلسلام ابن تيمية» ت 728 هء تحقيق: محمد رشاد سالم» ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- 
السعودية» ط الأولى 1406 هء 392-391/8. 

(3) صحيح مسلمء كتاب السلام» باب من حق المسلم للمسلم رد السلام» حديث رقم 2162: 1035/2. 

(4) المصدر السابقء كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» حديث رقم 55: 44/1. 

(5) المنهاج» 37/2. 

(6) انظر: الأذكار» 365/1. 

(7) ابن حجر الهيتمي رَِمَدأَنَدَة هو أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاريء شهاب الدين شيخ 
الإسلام» أبو العباس. فقيه باحث مصريء مولده عام 909 ه في محلة أبي الهيتم (من إقليم الغربية بمصر) واليها 
نسبته» والسعدي نسبة إلى بني سعد من عرب الشرقية (بمصر). تلقى العلم في الأزهرء ومات بمكة» وله تصانيف 
كثيرة منها؛ مبلغ الأرب في فضائل العرب» والجوهر المنظمء والصواعق المحرقة على أهل البدع والضلال والزندقة؛ 
وغيرها الكثيرء وتوفي سنة 974 ه.2 انظر: شذرات الذهب. 543-541/10. والأعلام» 234/1. 


عِنْدَ التَّعَانْضٍ (أَيْ تَقَدُمِ الإمنتثتازة)؛ لأنّ الطّمَأنِيتة إِلَى قَوْل الْسُنتَشَارٍ أَقْرَى مِنْهَا إِلَى النَفْسِ؛ لِعْلَبَة 
حُظُوظِها وَفَسَادٍ حَوَاطرِهَاء وأا لَوْ كَاتت تقشئه منطمئبّة صادقة إِرَادَتُها مُتَخَلّيَةَ عَنْ حُظُوظهاء 25 قَدمَ 
الإمنتخارة".!") 


ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَدْأَدَهُ أنه ينبغي للمسلم أن يجمع بين وجوه الخير بأن يقدم 
الاستخارة ويردفها بالاستشارة فقال:'ما نَدِمَ مَنْ امْتَحَارَ الخَالِقَ» وَشَاوَرَ المَخْلُوقينَ» وَتْبَت في 
أَمْرِه"20)» فبيّن رَيِمَدُلَهُ أن الاستخارة تقدم على ما سواهاء ثم تكون الاستشارة لأهل العلم والاستقامة 


والصلاح والتجارب» ثم يكون العزم على ما استخار فيه وشاور غيره من أجله. 


وبإمعان النظر في الشورى يتبين مَن أخذ رأي نفسه فقد فكر بعقل واحدء ومن شاور غيره 
فقد ضم إلى عقله عقول من شاورهمء وما يكاد رأي الجماعة يخطئ أبدآء وفي هذا قال الشاعر 
حافظ إبراهيم َدُآنَها0: 

رَأيّ الجَمَاعَة لا تَشْقَى البلاد به ... رَعْمَ الخلافب وَرَأيُّ القرْد يُشَقِيهًا!4) 
وقال الإمام أبو بكر الأرجاني ر12رَها7): 


شاوز سِوَاكَ إِذَا تَابَتكَ تَائبَةٌ 200 يَوْمَاَ وإنْ ن كُنْتَ مِنْ أَهْلِ المشؤرات 


(1) الموسوعة الفقهية الكويتية» لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت» ط دار السلاسل- الكويتء؛ ط الثانية 1404 
ه. 243/3. 

(2) المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام» لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» ت 728 هء جمعه 
وطبعه: محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء ت 1421 هء ط الأولى 1418 هء 113/3. 

(3) حافظ إبراهيم رَجِمَدْآَمَةُ: ولد في عام 1872 م إبان حكم أسرة محمد عليء وكان من قدره أن عاش بؤس مصر كلهاء 
وذاق مرارتهاء وتجرع غصصها حتى الثمالة» وشارك في الجهاد الوطني بأوفى نصيب حينما سخر شعره وأوقفه 
على قضايا وطنه وقضايا العروبة والإسلام حتى لقي ربه راضياً مرضياً سنة 1932 م. انظر: ديوان حافظ 
إبراهيم» للشاعر حافظ إبراهيم» ت 1932 مء ط الهيئة العامة للكتاب- مصرء ط الثالثة 1987 مء 18-14/1. 

(4) ديوان حافظ إبراهيم» 91/1. 

(5) الأرجاني رَِيِمَدُآنَهُ: هو أحمد بن مُحَمّد بن الْحُسَيْن القاضي أَبُو بكر الأرجاني الشتّاعِر الملقب تاصح الدّين» كَانَ 
قَاضِي مَدِيئّة شُنْترَ بخوزستان» وشاعر عصره. وأصله من شيرازء ولد في حُدُود سنة سِثَينَ وَأَرْبَعمِانَة وسمع 
الحَديث بأصبهان من ابن مَاجَهء وتوقي بتستر سنة أربع وَأَرْبَعين وَحَمْسمِائة ومن شعره: 
(أنا أشعر الْقْمَهَاء غَيْرَ مُدَافع ... في الْعَصْرٍ أو أنا أََْهُ الشعَرَاءِ). انظر: طبقات الشافعية الكبرى» 52/6. 
وفيت الأعيان 151/1 


َالْعَرْن كنظ متها هآ نا وتاعن ولا قَرَى تفستها إلا بمزآة[) 


ولكن مع اختلاف الآراء في أيهما يبدأ أولاً؛ بالاستخارة أم بالاستشارة» فيتبين بالتأمل في 
حديث الاستخارة؛ فإنه قد أمر بالاستخارة بعد إرادة الأمر لا عند مجرد الهم كما هو ظاهر 
الحديث؛ ولا تكون الإرادة كاملة إلا عند الاطمئنان إلى ما هو مقبل على الاستخارة فيه؛ بأن شاور 
فيه غيره فانفتح له من الأبواب ما كان أمامه مغلقاً» وبدا له من الأمور القليل والكثير» فعندئذ يفعل 
الاستخارة ثم يعزم مسألته» ولو كانت الاستخارة مقدمة على الاستشارة لَمَا أعمل النبي © الشورى 
وهو قد أغناه الله كِيْكَ بالوحي» بل قد حرص © على بيان كل خير لأمته» فداوم على الشورى؛ 
وأمر بالاستخارة» وفي هذا جمع بين أطراف الخيرء وهو الأكمل بإذن الله كَبدَ. 


ثالثا: صفات أهل الشورى: 


لابد لمن يتصدى باقتراح الآراء على طلابها أن ينعم بخصال تميزه عمن جاء يسأله في 
أمر من أمورهء وهذه الصفات أوردها الإمام ابن الحاج المالكي رََِِهْيرَئك) في كتابه المسمى 
بالمدخلء فقال: فَإِذَا عَرَّمَ عَلَى الْمُتَاوَرَة ازْتَادَ لَهَا مِنْ أَهْلِهَا مَنْ اسْتَكْمَلَتْ فيه خَسْنُ خصالٍ:(6) 


1. عَفْل كَامِلٌ مَعَ تَجْربَةٍ سابقة؛ فَإِنّهُ بِكَثْرَةِ التّجَاربِ تَصِحٌ الرُويّة فقد كَانَ يُقَالُ: إِيّاكَ 
وَمُشَاوَرةَ رَجُلَيْنِ؛ شَابٌ مُعْجَبٌ بتفسه قَلِيلُ التّجَابٍ فِي غرَةء وَكَبِيرٌ قد أَحَدَ الدّهْرُ مِنْ عَفْلِه 
كَمَا أَخَدَ مِنْ جدئْمه. ومن المعلوم أن أولي الألباب مقدمون على من سواهم في هذا 
الباب» وإذا انضاف إلى ذلك رصيد تجاربهم كان له أكبر الأثر في تبلور الفكرة ونضوجها 
عند المستشير؛ فالبشر مختلفون ويعيشون واقعهم على اختلاف في مستوياتهم الاجتماعية 


(1) روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرارء لمحمد بن قاسم بن يعقوب الأماسي الحنفي؛: محيي الدين» ابن الخطيب 
قاسمء ت 940 هء ط دار القلم العربي- حلبء ط الأولى 1423 هء 105/1. 

(2) ابن الحاج رََدْآمَهُ: شَيْح الأنتأسء وَمُفتيهاء وَقَاضِي الجَمَاعَةء أَبُو عَبْدِ الله مُحَمَّدُ بن أَحْمَّد بن خَلَف بن إِيْرَاهِيْمَ ابن 
ب التّجيْبِيَه وتجيب قبيلة من كندة ومحلة بمصرء القُرْطْبِيَء المَالِكِيَ» ابْن الحَاج. تفقّه بأبي جَعْفَرٍ بن رزق» وَتَأَدب 
بأِي مَرْوَانَ بنِ مبراجء وَستمع الكَثير مِن أبي عَلِيْ العَسّانِيَ وَمْحَمّدِ بنِ القزج» وَخَازِمِ بن مُحَمَدِء وَعِدَة َال ابْنُ 
بتذكوال: كان مِن جِلَة العلمَاءء سعْدُؤداً في المُحَئين والأدباء» بَصيراً بالفثؤى» كانتِ القثؤى تدوز عَلَْهِ لمعته ودين 
وثقتهء وَكَانَ مُعتنيآ بالآثَارء جَامِعا لهاء ضابطأ لأمسْمَاء رجَالِها ورُواتهاء مُقيْداً لمعَانيْها وغريبهاء ذاكراً للأنساب 
الل وَالنَخو. وقيّدَ الم عُمْرَه كله مَا أَعلَمْ أحداً في وقته عُنِي بالعلم كعتايته» سَمِعْتٌ مِنء وَكَانَ ليّنا حليماً 
مُتواضِعاًء لمْ يُحْفَظ لَهُ جَوْرُ في قَضِيّة, وَكَانَ كَنيْرَ الْخوع وَالذكرء قُتِلَ ظلماً يَومَ الجُمعَةَ وَهُوَ ساجدء فِي صَقَرِء 
سَئة تمع وَعشرِيْنَ وَخَمْسِ مائَة» وَلَهُ إِحْدَى وَسَبْعْوْنَ سَئةَ. انظر: سير أعلام النبلاء» ترجمة رقم 361» 614/19. 

(3) انظر: المدخل» 43-42/4. 


والاقتصادية والسياسية وغيرهة فما يراه بعضهم سهلا يراه آخرون صعباء وما يراه البعض 
منهم صواباً يرى آخرون ما هو أصوب منه وهكذاء فمشاورة من كمل عقله وكثرت تجاربه 
يعزز فرص الفلاح. 

2 أنْ يَكُونَ ذا دِينٍ وَتْقَى؛ فَإِنَّ ذَلِكَ عِمَادْ كل صلاح وَبَابُ كُلّ تجَاحء وَمَنْ عَلَبَ عَلَيْهِ الدينُ 
فَهْوَ مَأَمُونُ السسّرِيرةِ مُوَفَّقَ الْعَزِيمَ ولا يخفى أن الدين رأس مال المسلم التقي؛ فالوازع 
الديني يصرف صاحبه عن المكر والخديعة والدخن في النصيحة. 


3. أَنْ يَكُونَ تاصِحًا وَدُودَاء فَإِنّ النُصْحَ وَالْمَوَدَةَ يجردان الْفِكرة وَيُمَخّصَانٍ الرَأيَّء والنصيحة 
المجردة عن المودة لا تجذب إلى المستنصح انتباهاًء ولا تسترعي منه سمعاًء ولا تقع من 
منه موقعا يرضاه؛ ولذلك لابد للمستشير أن يطلب النصح من صاحب دين وخلقء» فإنه 
إن نصح فبأدب جم وخلق دمث يسبي القلب ويؤثر في النفس. 


4. أَنْ يَكُونَ سَلِيمَ الْفَكْرٍ مِنْ هَمّ قاطع وَعْمَّ شاغل؛ فَإِنّ مَنْ عَارَضَتْ فِكْرَتَهُ شَوَائِبْ الْهُمُوم لَمْ 
تكله راي وله عنقم له خاطة» وهذا بيقَ' في أخوال النادن قل عدج الأفكان الفريدة إن 
في لحظات الصفو الهادئة» أما مع ازدحام الهموم وتدافع الغموم فلا انبلاج للآمال. 

5. أَنْ لا يَكُونَ لَه في الْأمرِ الْسُنتَشَارٍ فيه عَرَضْلٌ يُتَابعْهُ ولا هَوى يُسَاعِدُه؛ إن الأغراضن 
جَاذِبَة وَالْهَوَى صَادَّء وَالرأي إذَا عَارَضَهُ الْهَوى وَجَادبتَُ الآعْرَاضٌ قَسَدَ؛ ومن شاور ذا 
غرض صده عما يستشيره فيه بدعاوى مختلفة مختلقة» ولو سانده في ذلك هواه زاد الأمر 
تشتتاًء فإنَ ري َيْرٍ ذي الْحَاجَة أَملَمُ وَهْوَ مِنْ الصّواب أُقْرَبْ؛ لخلوص الْفِكْرٍ وَحُلْوَ 
الْخَاطِرِ مَعَ عَدَمْ الْهَوَى وَارْتِقاع الشهوة. 


واذًا أُسسْتكْمِلَتْ هذه الخصال الخمس في رجل كان أهلاً للمشورة وَمَعْدِنَا للرأي؛ فلا يعدل 
عن استشارته اعتماداً على ما يتَوَهََ من فضل الرأي» وعلى هذا فمن ترك الجمع بين الاستخارة 
والاستشارة يُخَافُ عليه من التعب؛ لدخوله في الأمور دون الامتثال للسنة المطهرة وما أحكمته في 


ذلك؛ إِذْ إِنّهَا لا شُنْتَعْمَلُ في شيء إلا عمته البركات» ولا تترك من شيء إلا حصل فيه ضِدٌ ذلك. 


المطلب الرابع 


المفاهيم الخاطنة حول صلاة الاستخارة وتصحيحها 


كلما ابتعد الناس عن نور الوحيين اللذين أوصانا النبي © بالتمسك بهما بقوله:(...وكد 


تكتيكريا أن هلوا بدن بده إن اعنصمث ريم كا ب الله راون ا أرتائلون؟...) 10 
قل الإيمان في القلوب» وفشا الكذبء؛ وانتشرت الترهات؛ فأصبحت طائفة غير قليلة من المسلمين 
لا يفرقون بين الغث والسمين» وتراهم ينسبون الأقوال والحث على الأفعال إلى القرآن الكريم والسنة 
النبوية وهما بريئان مما ألحقها بهما مما لم يأمرا به» ولا حضا عليه؛ وهكذا زمناً بعد زمن. 


وفي زماننا هذا انتشرت قاصمات كثيرة تدور في فلك الرجم بالغيب الذي قال الله ككَ فيه: 


و 


+ ويَقَذِفْ بِالْميِبِمِنَْكَان بَصِيير (2) #إسباأً: 53]» وصار بعض الناس يلجئون إلى الاستخارات 
البدعية التي لا تحاكي الاستخارة المشروعة لا شكلاً ولا مضموناًء حتى قال الإمام ابن الحاج 
:ليخد مما يَفْعلَهُ بَْضل الثّاس مِمَنْ لا عِلْمَ عِْدَُ أو عِنْدَهُ ْم وَليْنَ عِنْدَهُ مَعْرِقةٌ بحكُمَة 
الشرّع الشريف في ألقاظه الْجَامِعة لِلأَمْرَارٍ الْعَلِيّةِ لِأنَّ بَعْضَهْمْ يَخْتَارُونَ لأَنْفْسِهِمْ امْتِخَارَة غَيْرَ 
التاق -المشروعة-., وَهَذَا فيه مَا فيه مِنْ اخْتِيَارٍ الْمَرْهِ لِنَفسِه غَيْرَ مَا اخْتَارَهُ لَهُ مَنْ هُوَ أَرْحَمْ 
به وَأَشفق فق عَلَيْهِ مِنْ تفسه وَوَالدَيْهِ الْعَالِمْ بمَصّالح الْأمُورٍ الْمْرْشْدُ لِمَا فيه الْكَيْرُ وَالتّجَاحُ وَالْقَلَاحُ 
مخلرات الله كيد و0 

وفيما يأتي بيان ما استحدثه الناس من البدع والخرافات في باب الاستخارة» وتفنيد كل أمر 
منها بالدليل الشرعي؛ ليستقيم الفهم صحيحاًء فيستوي معنى الاستخارة المشروعة على سوقه كما 
أراد رسول الله 22: 

1. اشتراط انشراح الصدر أو انقباضه: لقد جرى في عادة بعض الناس أن يقدم الاستخارة 
المشروعة ثم ينتظر علامة على ما اختاره الله كك له؛ فعلامة الفعل عنده انشراح الصدر وطمأنينة 
النفس» وعلامة الصرف انقباض الصدر وعدم السكينة» وهذا الأمر مما يفتقر إلى دليل» وليس له 
أصل في كل طرق حديث الاستخارة الصحيحة. 


(3) صحيح مسلم كتاب الحج؛ باب حجة النبي 4 حديث رقم 01218 558-556/1. 
(2) المدخل: 37/4. 


قال ابن الزملكاني رَيِمَءْآرَكا'):"إذا صلى الْإنْسَان رَكْعَتي الاستخارة لأمر فَلْيفْمَل بغدها مَا 
بدا لَهُه سَوّاء انشرحت تفسه لَه أم لا؛ فإن فيه الْخَيْر وان لم تنشرح لَهُ تفسه» قَالَ: وَلَيْسَ في 
الحديث اشتراط اتشراح التّفس27). ولكن الصرف لَمْ نالك كد لون الكلفاك يفاط 
الصّرزف: ألا يَبْقَى قَلْبْهُ بَعْدَ صرف الأَمْر عَنْهُ معَلَنَا بهء وَهَذَا هُوَ الذي نص عَلَيْهِ الْحَدِيتُ:(ناصركم 
عي طرفي و ل ينكان فتك يا ٠‏ 
والخلاصة: لا يشترط حصول انشراح الصدر أو انقباضه علامة على ما هو المختار بعد 
تقديم الاستخارة المشروعة؛ فحديث الاستخارة واضح بيّن الدلالة في عدم اشتراط ذلك؛ فما هو 
اع ره إليه أو يصرفه عنه» ولكن ما انتشر في أوساط العامة من 
شتراط انشراح الصدر أو انقباضه فلا يستند إلى دليل؛ وما افتقر إلى الدليل فلا يرقى للاعتماد 
عليه في تقرير الأمور؛ سواء الدينية أو الدنيوية. 


2 اشتراط الرؤيا: لقد شاع في أوساط الكثير من الناس أنه ينبغي تقديم الاستخارة 
المشروعة ثم انتظار رؤيا تدله على الفعل أو التركء وعلق ابن الحاج يدانه على ذلك 
فقال:'وَبَعْضْهُمْ يَسْتَخِيرُ الِإمْتِخَارَة الشّزعيّة وَيَتََقَفْ بَعْدَهَا حَتَى يَرَى مَتَامَا يَفْهَمُ مِنْهُ فِغْلَ مَا انتخا 
فيه أو تَرْكَهء أو يِرَاهُ غَيْرهُ لَه وَهَدَا لَيْسَ بشَئْءٍ؛ لأنّ صاحِب الْعِصمَة 4# قَدْ أَمَرَ بِالِإمْتِكَارِ 
وَالامتِشَارَة لا بمَا يرَى في الْمَتامء ولا يُضِيفْ إِلَى الِامنْتِحارةِ التّزعيّة عَيْرَهَا لأنّ ذَلِكَ بدْعَةُ وَيَخْشَى 

هن أن الْبدعَة إِذَا دَخَلَثْ في شيْءٍ لا يَنْجَحُ مُ أو لا يَتمُ يتخ" 


وبالتأمل في كل طرق حديث الاستخارة لم يذكر فيها -تصريحاً ولا تلميحاً- اشتراط الرؤيا 
بعد الاستخارة» ولكن هذا أمر شاع بين الناس حتى صاروا يتعاطونه دون سؤال عن أصله استناداً 


آذه مح بر 


إلى أن ما شاع وانتشر كان حَبَحيحا بالكترؤرة: وهذا خطأ فادح نبه الله كنك إليه بقوله ِ وَلَائَقَفُ 


(1) ابن الزملكاني رَحَدْأََهُ: هو العلامة كمال الدين محمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم الأنصاري. مولده 
بدمشق في شوال سنة سبع وستين وستمائة» وقرأ الأصول على الصفي الهنديء والنحو على بدر الدين بن مالك» 
وألف عدة تصانيف» وطلب لقضاء مصرء فقدم ومات ببلبيس في السادس عشر من رمضان سنة سبع وعشرين 
وسبعمائة» وحمل إلى القاهرة ودفن قريباً من قبر الإمام الشافعي - مألل انظر: حسن المحاضرةء 320/1- 
1. والأعلام, 284/6. 

(2) طبقات الشافعية الكبرى» 206/9. 

(3) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية» 247/3. 

(4) المدخلء 37/4. 


مه بوك دم م 


مالس لَك يو عِلْع إن لسَمَعَ وَالْبصرَ وَالْعوَاد عل أوْلِكَكان عَنْهُمَسَُولًا (5) #الإسراء: 36]؛ أي؛ لا تقل 
رأيتُ ولم ترّء وسمعتٌُ ولم تسمع؛ فإن الله تبارك وتعالى سائلك عن ذلك كله.(!) 


ا 


ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الرؤى لا يؤخذ منها حكم شرعيء ولا ينبني عليها 

عمل دنيوي» وانما هي تعبير عما أمكن حدوثه؛ وهي للبشرى والاستئناس لا أكثر؛ وهو معنى 
2 المييْقَمِن البو ا امات قألو: ما المُسرَات؟ قال: ايها الصالص)”2, ولذلك لما عبر أبو 

بكر الصديق ونه رؤيا رآها في منامه لم يجزم بها؛ فعَنْ عَائِشَةَ يتا قَالث: إِنَّ أبَا بَكْرِ 
الصّدَيقَ كَانَ تَحَلَهَا جَادَ1) عِشْرِينَ وَسْقاً( مِنْ مَالِهِ بِالْعَابَتَ فَلَمَا حَضَرَثه الْوَقَاهُ قالَ:(وَاللَميا 7 
م الس أَحَد حب إل ىعنى عدي منك» م عر عَل ىقترا بدي منك» يسلجا شين َ 
وسناء فلكت جكاقيى دعكا لك وما م وَاليَورسَا ل وآمرثء وَإِنْمَا هما حاو وَأختاك, 
فافسمو على كاب اللمه دالت ءَانشست» ته يا أبتء واللم لوكا نكذ] دكا لوكي نا هي سما 


فم الأخرى؟ فتال أبرتك.: ذبن بنت حَا رجت 9 8 فقول أبي بكر 200-07 


ا ل رن ايا 3 


وقال الشاطبي وَمََأيََاك) في الموافقات:'فَإِدَا لاح لِأَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللّهِ شيْءٌ من أَحْوَالٍ 
الْعَيْبِ؛ قلا يَكُونُ عَلَى عِلْم مِنْهَا مُحَقَّقٍ لا شك فيه, بَلَ عَلَى الْحَالٍ الَّتِي يُقَالُ فيها: أَرَى وَأَظْنُ» فَإدًا 


(1) انظر: تفسير الطبري» 446/17. 

(2) انظر: موقف الإسلام من الإلهام والكشف والرؤى ومن التمائم والكهانة والرقى» للدكتور يوسف القرضاويء ط مكتبة 
وهبة- مصرء ط الأولى 1415 هء 126-115/1. 

3) صحيح البخاريء كتاب التعبير» باب المبشرات» حديث رقم 6990: 31/9. 

4) جاد: الجَادَ بِمَعْتَى المَجْدُودء أَيْ؛ نخل يُجَدَ مِنْهُ مَا يتبلغ مائة وئق. انظر: النهاية في غريب الحديث» 244/1. 

5) وسقاً: الوسق هُوَ الجمل؛ وقدّره الشرغٌ بِسِتَيْنَ صاعاً. انظر: النهاية في غريب الحديث؛ 380/2. 

6) الموطأء لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدنيء ت 179 هء تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» ط 
مؤسسة زايد آل نهيان- الإمارات؛» ط الأولى 1425 هء كتاب الأقضية» باب ما لا يجوز من النحل» حديث رقم 
3»؛ 1089/4. ومصنف عبد الرزاق» كتاب الوصاياء باب النحل. حديث رقم 16507: 101/9. ورواة هذا 
الحديث كلهم ثقات. 

(7) الشاطبي يَمَدُأَنَةُ:ه هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي؛. أصولي حافظ محدث» 
لغوي مفسرء ولد سنة عشرين وسبعمائة. له استنباطات جليلة» ودقائق منيفة» وفوائد لطيفة» وأبحاث شريفة» وقواعد 
محررة محققة» وله تآليف نفيسة منها: الاعتصام والموافقات والمجالس شرح فيه كتاب البيوع من صحيح البخاري» 


وغيرها. وتوفي رَحِمَدْآنَهُ في شعبان سنة تسعين وسبعمائة. انظر: موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج- 


) 
) 
) 
) 


وَقَعَ مطابقا في الوُجُود وَفرضن تَحَفَف بجهنة المُطابقة أولاء والإطرادٍ تَانيَا؛ فلا يَبْقَى لِلْإِخْيَارٍ به بَعْد 
ذَلِكَ حُكْمٌ؛ لأنه قد صَارَ مِنْ بَابٍ الْحُْمِ عَلَى الْوَاقع"17). أي؛ لأنه يبقى على عدم العلم» بل على 
لكر تعلق أو شبك حل رقع المسو رول سه لايك لاقي لكشا جد ل كذ الى باتك حك طيةة 
ويكون الحكم -إن كان هناك حكم- مبنيّآً على الواقع نفسه. 

والخلاصة: لا ب يشترط لمن هَمَّ بأمر أن يعوّل في معرفة ما استخار الله كنكَ فيه على رؤية 
رؤيا في المنام تدله على الفعل أو الترك؛ وإنما عليه أن يستخير ربه كَ ثم يعزم على ما استخار 


فيه دون تردد. 


3. الطْيرَةُ: يقدم بعض الناس الاستخارة المشروعة ثم ينتظر ما يبشره ويحثه على المضي 
قدما فيما استخار فيه ولكنه قد يرى أو يسمع شيئاً فيتشاءم به فلا يعزم على شيء بعد الاستخارة 
لأجل ذلك؛ وكأن هذا الذي رآه أو سمعه صرفه عن الامتثال للسنة النبوية المطهرة بدعوى أنه 
علامة شرء وهذا كله من تلبيس إبليس والعياذ بالله كك فلقد قال رسول الله 46 وله رم 
الفألء َالُوا: وما القأل؟ قال: الكلمن الصالحَت يسما 0 وقال ا َو لي 
وجي النآل قالوا: وما النأل؟ قال كلست طيية) 3 » فالنبي © قد نهى عن الطيرة ونفى تأثيرها في 
الحوادث» وبين أن من اعتقد أن لها تأثيراً في مجريات الحياة فقد أشرك؛ لأنه رجم بالغيب من 
حيث لا يدري» ولهذا قال الله ا عون سويت 
07 5 وقال # 2 الطير من الثنرليء هما ما إلا ولح للم هيم بالطل) فنهى 
النبي #2 عن الاعتقاد بتأثير الطيرة في الحوادث ولم يقف عند هذا الحدء ولكنه بث الأمل في 
النفوس بأن تتفاءل بالخير ا ل ل ايه فعنه كه 
نه:[كان يمني ر» دكات إذا يحاملا أل عن اسممه ذإذا بي اسمما ربدم وري بش 
ذلكفي مجهي اك ار ل اس دإذا دحل قرية ساحن اسمهًا إن أَعْجَبَم 0 


حوالتربية» لأبي سهل محمد ابن عبد الرحمن المغراوي؛ ط المكتبة الإسلامية- القاهرة» ط الأولى بدون سنة الطبع» 
8. والأعلام» 75/1. 

الموافقات» لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» ت 790 هء تحقيق: أبي عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمانء ط دار ابن عفان» ط الأولى 1417 هء 473/4. 


)2( صحيح البخاري» كتاب الطبء باب الطيرة» حديث رقم 554 25/7. 
)3( المصدر السابق» كتاب الطبء؛ باب لا عدوى» حديث رقم 626 77 . 


(4) سبق تخريجه؛ راجع ص: 36. 


أسمهًا سي بس ذلك في وجهر» دإنكية اسمها مه كرأهيق ذلك في وجهم)!', وما عن تماد 
هديه 5 © أنه لا يترك الناس بعد النهي دون توجيه ولا إرشاد صحيحين. 

0-000 ما يعتقده بعض الناس من تأثير الطيرة في الأعيان أو الأزمان شرك في توحيد 
الربوبية(2) ؟ لأن الواجب نسبة القضاء والقدر إلى الله ص ل« إلى غيره» وهذا من كمال التوحيد» 
فيجب على المسلم أن يفعل الاستخارة المشروعة وألا يتطير بشيء مهما يكن؛ ولكن يشرع له أن 
يتوقع حصول الخير من باب حسن الظن بالله وك فعن جابر دس سادنه 
موته بثلاثة أيام يقول :ليو دك وك 5006 محم لظ نالدع )!0 . 


4. استشارة العرّافين والكُهّان: وهو الذهاب لمن يدّعي علم الغيب بالنظر في النجوم 
واتفاق سيران الكواكب وافتراقهاء وأن الأفلاك العلوية لها تأثير في الحوادث الأرضية؛ وهذا من 
الشرك بالله ويك حيث قال رسول الله 6:(مل تل نماذا فال ريت ؟ قألوا: ال ع 
بالكوكب» وأما من ذال: بتو كذا كنا ذلك كاضى بي مم نبالكوكب)7)؛ والتَوم في أَصلِه لي 
هْوَ نَفسُ الْكَوْكَبِ وإنما مَصْدَرُ نَاءَ النّجُمُ يَنُوُ نَوْءَا؛ أيْ سقط وَعَابَء وَقيلَ: أيْ نَهَض وَطلَءَ©, 
ففي هذا الحديث بيان أن من اعتقد أن الكواكب لها تأثير في شيء من الحوادث الأرضية؛ كنزول 
المطرء وأنه سيولد لفلان وسيموت فلان مثلا فهو كافر لما رواه أبو هريرة وََزَََعَنَهُ عن النبي 22 
أنه قال (مَن أنَى حاتضاء أى امأ في دبرهَاء أى كاهناء مصدك يما ينول» فد كن يما أل عَلَى 


محمل)!0, ومن اقتصر في ذهابه إلى العرافين على السؤال دون التصديق لهم فلا تقبل له صلاة 


(1) سنن أبي داودء كتاب الطبء باب في الطيرة» حديث رقم 3920» 19/4» قال الإمام الألباني: صحيح.2 انظر: 
صحيح سنن أبي داودء حديث رقم 3920»: 477/2. 

(2) سيأتي بيانه كاملا في الفصل الثاني. 

(3) صحيح مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» حديث رقم 
7 116/2 1. 

(4) صحيح البخاريء كتاب الجمعة»ء باب قَوْلٍ اللّهِ تَعَالَى :«وَتَجْعَلُونَ رِرْقكُمْ أَنَكُمْ تُكَذَبُونَ)[الواقعة: 82]؛ء حديث رقم 
8 33/2. 

(5) انظر: المنهاج» 61/2. وعمدة القاريء 137/6. 

(6) سنن ابن ماجهء كتاب الطهارة وسننهاء باب النهي عن إتيان الحائضء حديث رقم 639: 209/1», قال الإمام 
الألباني: صحيح. انظر: صحيح سنن ابن ماجه. حديث رقم 644: 198/1. 


أربعين ليلة لما صح عن بعض أزواج النبي 26 أنه قال:( له الم عن شير لمشيل لم 
ص ل 00 والعرافة والكهانة من السبع الموبقات باندراجها تحت السحر والشعوذة. 

.2 5 اس 2 00 2 0 
مصداقاً لما رواه ابن عباس يَتََيَدمَعَا قال: قال رسول الله :(مَن اقبّسَعلْمًا م من الوم اقبّس 

شعبةم ناسح ذا دما 26 '» أي؛ زاد إثمه كلما زاد اقتباسه» ولقد نبه النبي 2 أن الجن يسترقون 
السمع من السماء الدنيا مما قُدّر ويقذفون به إلى العرافين والكهان» فيخلطون مع الصدق كذباً 
ويزيدون فيه مما ليس منه؛ فقد روت عائشة وَََيَدعَْهَا أن رسول الله 26 ار لي 
العتان: ا فهو لحان 60 الم قضيَ في السماء ٠‏ فتسارق ؛ الشيّاطين ياد 0 لوحي إلى 
احبآن. ينها اومن عن ).ا 

والخلاصة: لا يجوز بحال من الأحوال أن يستدل باقتران النجوم والكواكب وافتراقها على 

الحوادث الأرضية من مجريات حياة الأفراد والجماعات؛ لأنه كله رجم بالغيب» فما النجم أو 
الكوكب بعالم شيئاآً عما سيحدث؛ وانما قدر سيرانهما واقترانهما وافتراقهما بتقدير العلي القدير كك 
فينبغي للمسلم الذي يبغي صلاح دينه ودنياه أن يتقرب إلى الله كِيْكَ بما شرع وبه أمرء ولا يقرب 
شيئاً مما نهى عنه ورسوله 22, وإن الله كك خلق هذه التُجُومَ لأمور ثلاث: جعلها زينة للسماء: 
ورجوماً للشياطين» وعلاماتٍ يُهْتَدَى بها في ظلمات البر والبحرء فقال كك: # وَبالنَجَمِ هم 
يمَتَدُوت(/0) *[النحل: 6 قال قَتَادَهُ يمَهْآمَهك): 'قَمَنْ تأَوّلَ فيهًا -أي النجوم- بِعَيْرٍ ذَلِكَ أخطأء 
وَأَضَاعَ نَصِبِيَهُ وَتكلفدنا لآ عِلْمَ لَه به" 50 


(1) صحيح مسلمء كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» حديث رقم 2230: 1062/2. 

(2) سنن أبي داودء كتاب الطبء باب في النجوم» حديث رقم 3905 15/4» قال الإمام الألباني: حسن. انظر: 
صحيح سنن أبي داودء حديث رقم 23905 473/2. 

(3) صحيح البخاري؛ كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» حديث رقم 3210: 111/4. 

(4) قتادة رَِمَهُلَمَةُه هو ابن دعامة السَدُؤْسِي نسبة إلى سدوس بن شيبان؛ وهي قبيلة كبيرة كثيرة العلماء» البصري 
الأكمه؛ أبو الخطاب. ولد سنة ستين. تابعي وعالم كبير. كان يدور البصرة أعلاها وأسفلها بغير قائد» فدخل مسجد 
البصرة» فإذا بعمرو بن عبيد ونفر معه قد اعتزلوا من حلقة الحسن البصري وحلقوا وارتفعت أصواتهم» فأمهم وهو 
يظن أنها حلقة الحسن» فلما صار معهم عرف أنها ليست هيء فقال: إنما هؤلاء المعتزلة» ثم قام عنهم» فمذ يومئذ 
سموا المعتزلة. وتوفي ريَِدَآَنَهُ سنة سبع عشرة ومائة. << انظر: وفيات الأعيان» ترجمة رقم 541, 86-85/4. 

(5) صحيح البخاري؛ كتاب بدء الخلق» باب في النجومء» 107/4. 


5. الاستقسام بالأزلام: وهي قَدَاحٌ كانت للعرب مكتوب في أحدها افعل وفي الثاني لا 
تفعل؛ فإذا أرادت فعل شيء استقسمت بها؛ وذلك بأن تُجِيلّهَا ثم تلقيها؛ فإن خرج السهم الذي فيه 
افعل أقدمت على الفعل» وان خرج السهم الذي فيه لا تفعل امتنعت منه» فقد قال سرّاقة بن مَالِكَ 
تللق إذ أدرك لنب » 2 اا بكر لئاع في طريق ليور إل يم م 


عبر 
رس 


نمل كوي أ 0 حنى إذا 
سمت قر 3 0 2 
واستتسمت بالأزلا م تحر الذي أكىفناديهربالأمان).2) 


ولا تدخل القرعة التي تعمل لتعيين ذات أو نصيب من بين أمثاله إذا لم يكن تعيينه بحجة 
تحت هذا الباب» وصِفَةُ القرعة أن تقطع رقاع صغار مستوية» ويكتب في كل رقعة اسم ذي السهمء 
ثم تجعل في بنادق! طين مستوية لا تفاوت فيهاء ثم تجفف قليلاء ثم تلقى في ثوب رجل لم 


(1) سراقة 'وََبَيَدُعَنَهُ: هو ابن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن تيم بن مدلج بن مرّة ابن عبد مناة بن علي بن 
كنانة المدلجي الكنانيء يكنى أبا سفيان. كان ينزل قديداً. يعد في أهل المدينة. ويقال: إنه سكن مكة. لحق النبي 
© وصاحبه في الهجرة يطلبهماء ووعده رسول الله 2# بسوارَيْ كسرىء وألبسه عمر وَِزَيََءَنَهُ السوارين لما فتح الله 
بلاد الفرس. كان سرّاقَة شاعراً مجوّداً وهو القائل لأبى جهل: 

أبَا حَكَمِ وَاللّه لَوْ كُنْتَ شَاهدًا ... لأَمْرٍ جَوَادِيَ إِذْ شَمُوحٌ قَوَائِمْهُ 
عَلِمْتَ وَلَمْ تَشَكُكَ بِأنَّ مُحَمّدَا ... رَسُولُ بِيْرْهَانِ فَمَنْ ذَا يُقَاوِمْهُ 
عليِكَ يفت القؤم عَنه قإنِّي .... أرى مره يما ُو معاليئة 
بأَمْرِ يَوَدْ النّاسُ فيه بِأَسْرِهمْ ... بأنّ ججميع التّاس طرًا يُسَالِمْهُ 

ومات سراق وَدَِيَدعَنَهُ سّئة أزبَع وَعشرِينَ في صَدْرٍ خلاقة عَتْمَانَ وََزيَدَنك وَقَذْ قيل: إِنَّهُ مات بَعْدَ عَنْمَانَ صَدَإيدعَنها. 
انظر: الاستيعاب» ترجمة رقم 916, 582-581/2. وأسد الغابة» ترجمة رقم 21955 414-412/2. 

(2) المنتقى شرح الموطأء لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي» 
ت 474 هء ط السعادة- مصرء ط الأولى 1332 هء 297/7. وهذا حديث أصله في صحيح البخاري» كتاب 
المناقب» باب هجرة النبي © إلى المدينة» حديث رقم 3906: 60/5. وانظر: السيرة النبوية» لعبد الملك بن هشام 
ابن أيوب الحميري المعافري» أبي محمدء جمال الدين»ء ت 213 هء تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري 
وعبدالحفيظ الشلبي» ط شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده- مصرء ط الثانية 1375 هء 489/1. 

(3) بنادق: جمع بندق؛ وهي كرات تصنع من طين للرمي بها؛ كالحجارة. انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» 
لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» ت 393 هء تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء ط دار العلم 
للملايين- بيروت» ط الرابعة 1407 هء 1452/4. وتاج العروس» 100/25. 


يحضر ذلكء ويغطي عليها توبه» ثم يدخل يده ويُخْرِجٍ واحدة» فإذا أخرج اسم رجل أعطي الجزء 
الذي أقرع عليه» وهذا لا خلاف في جوازه؛ لأنه يختلف عن الاستقسام بالأزلام وقد فعله ثلاثة من 
الأنبياء وهم؛ يونس انث وزكريا كنت ومحمد 22؛ وكفى بذلك دليلاً على جوازه إذ لم ينه عنه 
00 


ويندرج تحت الاستقسام بالأزلام بعض الاستخارات المبتدعة أيضاً؛ وهي: 


أ. استخارة الرقاع2): وأصلها عند الشيعة(. وصورتها أن يأخذ الشخص المستخير رقعة 
ويكتب فيها دعاء مخصوصاً ثم يسمي الأمر الأول الذي يستخير فيه» ثم يأخذ رقعة أخرى ويكتب 
فيها مثل الأول ولكن يسمي الأمر الثاني ثم يأخذ رقعة ثالثة ويكتب فيها مثل ما في الأولين ولكن 
يكتب بالحبس؛ أي التوقفء. ثم يدفع الرقاع إلى بعض الأصحاب ليسترها عنه» ثم يدخل المستخير 
يده ويستخرج واحدة من الثلاث رقاع ويفعل الأمر الذي خرج فيها.4) 

ب. استخارة الخَط: وهو ما يخطه من يدّعي علم الغيب بالرمل» وفي الحديث أن النبي 22 
سأله رجل فقال: (.. .ني َك تعهل اهل ود جاء الاسام وإ نكا رجالا بأد نَ لكين 
و نأتهرةال: وما رجا ليَطرئن"» قآل: ذاك شيم يجدوفي صو رهررء نيصل أى قال: 

0 آل فت وتنا مرجال يَخلونة قال كان في من انا م 
نان وقوه كن في من َالأيا. عله ]ار وا ان اختلف العلماء 


امد العا ع ب ل ا ا 
بالموافقة؛ فلا يباح» والمقصود أنه حرام؛ لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة» وليس لنا يقين بهاء وانما 


(1) انظر: تفسير القرطبي 87/4. 

(2) الرقاع: رَقَعْتْ التَوْب رَفْعَا مِنْ بَاب تقع إِذَا جَعَلْتَ مَكَانَ الْقَطْع خِرْقَة وَاسْمْهَا رُفْعَة وَجَمْعْهَا رقاغٌ. انظر: المصباح 
المنير في غريب الشرح الكبيرء لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي. أبي العباس» ت 770 هه المكتبة 
العلمية- بيروت» بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع» 235/1. 

(3) الشيعة: اسم يطلق على كل من شايع علياً رَيَرِيَدمَنهُ على الخصوصء وقال بإمامته وخلافته نصاً ووصية؛ إما جلياً 
واما خفياء واعتقد أن الإمامة لا تخرج من أولادهء وان خرجت فبظلم يكون من غيره» أو بتقية من عنده. 
انظر: الملل والنحل» 145/1. 

(4) انظر: بحار الأنوارء لمحمد باقر المجلسيء ت 1111 هء إعداد: المجمع العالمي لأهل البيت؛ (كتاب الكتروني)» 
بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع» 227-226/88. 

(5) صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته» حديث 
رقم 537: 243-242/1. 


ل لد 


قال النبي ٠‏ (فمن وآفقَ ا و ا متوهم 
أن هذا النهي يدخل فيه ذلك النبي الذي كان يخطء فحافظ النبي © على حرمة ذاك النبي مع 

الحكم في حقناء فالمعنى؛ ل 
بهاء وهذا الحديث يحتمل النهي هن هذا الخط إذا كان عَلّما لنبوة ذاك النبي» وقد انقطعت فنهينا 
عن تعاطي ذلكء والمختار أن معناه: أن من وافق خطه فذاك الذي يجدون إصابته فيما يقول؛ لا 
أنه أباح ذلك لفاعله» ويحتمل أنَّ هذا نُسِحَ في شرعنا؛ فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق 
على النهي عنه الآن.(0) 

ج. استخارة السبحة أو الحصا: وأصلها عند الشيعة» وصورتها أن من أراد الاستخارة قرأ 
الفاتحة عشر مرات ثم دعا بدعاء مخصوصء ثم يأخذ كفا من الحصى أو سبحته» ويقصد بقلبه 
أنه إن خرج عدد حبات السبحة أو عدد الحصا فردياً كان افعل؛ وإن خرج زوجياً كان لا تفعل» أو 
أن يجعل نفسه والحصا أو السبحة بمنزلة اثنين يقترعان؛ ثم يقصد بقلبه أمراً؛ فمثلآً إن خرجت 
القرعة على نفسه كان افعل» وإن خرجت على الحصا أو السبحة كان لا تفعل» وكذلك من صورها 
أن يأخذ سبحة ويصلي على النبي #6 ثلاث مرات ويقبض على السبحة ويعد اثنتين اثنتين؛ فإن 
بقيت واحدة فهو افعلء وإن بقيت اثنتان فهو لا تفعل.!2) 


د. استخارة الفنجان: وهي أن يشرب الشخص فنجاناً من القهوة ثم بعد الانتهاء منه يقلب 
الفنجان؛ لِكُحْيِتَ رواسبُ القهوة على جدرانه الداخلية أشكالاً ورسومات» ثم يدفع الفنجان إلى قارئه؛ 
فيأخذ ذلك القارئ للفنجان بتخيل ما سيحدث للمستخير شارب الفنجان» ثم يخبره بذلك على الجزم 


ه. استخارة الكف: وهي نوع من الكهانات القديمة التي كانت منتشرة عند الإغريق والهنود 
والصينيين والعرب قبل الإسلام؛ وحقيقتها أن بالكفين خطوطاً متعرجة كثيرة» فيأخذ القارئ للكف 
كف المستخير وينظر فيهاء ثم يتوقع له ما سيحدث معه بناء على خطوط كفيه.(6 


و. استخارة القرآن: وتكون بأن يمسك المستخير المصحف ثم يفتحه على صفحة دون تعيين 
منه» ثم يسقط بصره أو يضع إصبعه على آية من الآيات دون تعيين كذلك؛ فإن كانت الآية بيه آية 


(1) انظر: المنهاج» 23/5. 

(2) انظر: بحار الأنوارء 247/88: 250. 

(3) انظر: أسرار السحر والاستخارة وضرب الرمل وقراءة الفنجان والكفء لعلي أحمد عبد العال الطهطاويء ط مكتبة 
الروضة- مصرء بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع» 75/1. 


رحمة أو فيها بشارة كان دليلاآً على الأمر بالفعل» وان كانت الآية من آيات الترهيب كان النهي 
يألا يفعل: 07 


ز. الاستخارة على اسم الداخل: وهي من الاستخارات الجاهلية©)؛ ودليلها أن قريشاً لما 
أعادت بناء الكعبة ووصلت إلى موضع الحجر الأسود اختلفت فيمن يضعه؛ فتوافقوا على تحكيم 
أول داخل عليهم من الفج» فلما دخل رسول الله 6 استبشروا ورضوا به حكماً بينهم.3©) 

والخلاصة: تعاطي الناس للاستخارة عن طريق الاستقسام بالأزلام وما يندرج تحته ضرب 
من ضروب الجاهلية التي جاء الإسلام ليضرب عليها صفحاً ويقطع دابرهاء وكلها من المحرمات 
ولا يجوز تعاطيها بحال من الأحوال؛ لأن فيها اختلافاً شاسعاً وبوناً واسعاً عن الاستخارة 
المشروعة؛ فالاستخارة فيها إسناد الأمور إلى من بيده علم مفاتيح الغيب كلهاء أما الاستقسام 
بالأزلام وما نحا منحاه فلا يعتمد على علم؛ بل على المصادفة أو الموافقة» وما كان بطريق 
المصادفة فلا يرقى أن يعتمد عليه في أمور الدين ابتداء أو الدنيا أخيراً. 


فالاستخارة بالرقاع أو الخط أو السبحة أو المصحف استخارة بدعية شركية؛ لأن فيها قدحاً 
في توحيد الربوبية؛ ففيها نسبة التقدير إلى المصادفة أو الموافقة» وهي من الاستقسام بالأزلام التي 
كانت من أعراف الجاهلية وقد جاء الإسلام لطمس آثارها إلى الأبد. وقراءة الفنجان يستحيل عقلاً 
أن تكون دليلاً على الغيب؛ فانكفاء الفنجان يحدث تلك الرواسب على جدرانه الداخلية شأنه شأن 
أي إناء إذا انكفأء وأما قراءة الكف كأنها قراءة للغيب فمخالفة للعقل والحس؛ فخطوط الكفين 
متشابهة إلى حد بعيد عند الناسء ولا نقصد هنا بصمات الأصابع؛ بل تلك الخطوط التي تكون 
بباطن الكفين» وتسمى عند أهل العلم بخطوط الثني؛ لأنها ناتجة عن ثني الكف وفرده» ولا علاقة 
لها بحالة الإنسان الصحية أو العقلية أو النفسية كما يزعم الكهان» وما الكفان وما فيهما بدليل على 
ما في الغيب من تقدير العلي الكبير كَِكْء والاستخارة على اسم الداخل لا يحتج بها كذلك؛ لكون 
رسول الله © يومها لم يكلف بالرسالة بعدء ولم يؤثر عنه أنه استخدمها في أمر ذي بال.4) 


(1) انظر: الجموع البهية للعقيدة السلفية التي ذكرها العلامة الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان» لأبي المنذر محمود 
ابن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي؛ ط مكتبة ابن عباس- مصرء ط الأولى 1426 هء 298/1. 


(2) انظر: المدخل؛ 38/4. 


(3) انظر: مسند الإمام أحمد» مسند المكيين» حديث السائب بن عبد الله وََتَلِيَدُعَنْدُه حديث رقم 15504. 261/24- 
2. قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير هلال بن خباب فمن رجال السنن» 
وهو ثقة. 


(4) لمزيد بيان حول الاستخارات البدعية» انظر: أسرار السحر والاستخارة» 19-14/1. 


الفصل الثاني 
دلالة حديث الاستخارة على مسائل العقيدة الواردة فيه 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: دلالة حديث الاستخارة على أقسام التوحيد. 


المبحث الثاني: دلالة حديث الاستخارة على الإيمان بالقضاء والقدر. 


المبحث الأول 
دلالة حديث الاستخارة على أقسام التوحيد 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: دلالة حديث الاستخارة على توحيد الربوبية. 
المطلب الثاني: دلالة حديث الاستخارة على توحيد الألوهية. 
المطلب الثالث: دلالة حديث الاستخارة على توحيد الأسماء 
والصفات. 


المطلب الأول 


دلالة حديث الاستخارة على توحيد الربوبية 


أولاً: تعريف توحيد الربوبية لغة واصطلاحاً. وفهم السلف له. 
1. توحيد الربوبية لغة واصطلاحاً: 
أ. التوحيد لغة: مصدر وَحَد يُوَحّدء الْوَاوُ وَالْحَاءُ وَالدَالُ: أَصْلٌ وَاحِد يدل على الإتوراد؛ أي أفرد 
الأمر يفرده فلم يضم إليه سواهء ومن ذَلِكَ الْوَحْدَة.17) 
وَالّاحد قاعل من وَحَدَ يُوَدَدُ؛ِ وَهُْوَ الذي لا يَنْقَسِم في وهم وَلّا وجود, وآصله الإتْفِرّاد في 


الذّات.2) و'والواحدُ بُني على انقطاع النَظِيرَ وعَوَزٍْ المثْلِء والوحجيد بني على الوَحْدَةٍ والانفرادٍ عَن 
الْأَصْحَاب؛ من طريق بَينُونَته 000 

و"التؤحيد: الإيمانٌ بالله وحْدَهُ لا شريك لَه وَالله الْوَاحِدُ الْأَحَد دُو الوخدائيّة والتَوَحْدِ"4)؛ 
فالمتوحد هو المنفرد بالوصف المباين لغيره» والفرق بين الوحدة والوحدانية؛ أن الأولى تفيد التخلي؛ 
والأخرى تفيد نفي الأشكال والنظراء؛ ولا يستعمل في غير الله كن وَلَا يُقَال لله كيك وَاجِد من طريق 
اعد ولا يجوز أن يُقَال أنه تان لزيد؛ لأن التَانِي يمنتغمل فيمًا يتمائلء ولا مثيل لله وبق.(5) 

وبإجالة النظر في معاجم اللغة المتقدمة تبين أن كل معاني التوحيد ترد إلى أصل واحد 
وهو الانفراد دون التثنية» وهذا حقيقة مصطلح التوحيد. 
ب. التوحيد اصطلاحاً: إثبات ما أثبته الله كنَ لنفسه من أنواع الكمال في العبودية والربوبية والأسماء 
الحسنى والصفات العليا؛ فالله كَِقَ هو المستحق للعبادة دون غيره؛ كما في قوله: + إِيَكَ مَبحَدُوَايَاكَ 
َسَْعِتٌ (2) #[الفاتحة: 5]؛ حيث قدم المفعول به 'إياك" على فعل العبادة والاستعانة دلالة على أن 
كليهما لا ينصرفان إلا له وحده الذي لا شريك له ينازعه؛ ولا ند له يضاهيه ويناوئه» ولذلك قال يبك 


(1) انظر: مقاييس اللغة» 90/6. 

(2) الفروق اللغوية» لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكريء ت 395 هء 
تحقيق: محمد إبراهيم سليم» ط دار العلم والثقافة- القاهرة» بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع» 142/1. 

(3) تهذيب اللغة» 126/5. 

(4) المصدر السابق» 125/5. والعين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصريء» ت 
0 ه تحقيق: د. مهدي المخزومي و د. إبراهيم السامرائي» ط دار ومكتبة الهلال» بدون رقم الطبعة أو سنة 
الطبع» 281/3. 

(5) انظر: الفروق اللغوية» 141/1. والملل والنحل» 40/1. 


أ بيصا هل هلد )اه هالصَسمَدُ 19 يدوك بونذ © وَلَمَيَكَ أوَكُمُوا ل 
*“[الإخلاص: 4-1]. 


والله كك المتفرد في الربوبية؛ حيث قال سبحانه:# لسري ناموت وَالْدض قل ...0 4 
[الرعد: 16]؛ وقال كك: لا 1 ُينَالسَمل والْارْضٍ يمك المع وأ لمر وت جز ميت 
وَحْح ليترت الح وم نيدي ليوو مكل أكلاكتَفُوهَ (5) #[يونس: 31]؛ فنفى الله يد الشريك 
عن نفسه في الخلق والإيجاد والرزق والتقدير والتدبير؛ وهذا كله من مستلزمات توحيده ذف في الربوبية. 

والله كيِنَ هو المتوحد في أسمائه وصفاته» فلا يشابهه أحد من خلقه في شيء منها البتة 
حيث قال :2 ...ليس كدلو شو ل 0 ) 1 لشورى: 11]؛ فالله كِكَ قد أثبت 
ِدَاتِهِ ملا ثم تقى عَنْ ذَلِكَ الْمئْلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مُمَائلَ؛ كتايّة عَنْ تفي الْمْمَائِنٍ ِدَاتِ الله يك عن طريق 
لازم اللازم؛ لِأنُّ ذا تقى الْمِقْل حَنْ مِكليه ققد انتقى الْمِكْلُ عَنكُ إِذْ لو كَان له ِكل لَمّا امنتقام قؤْلكَ: 

ج. الربوبية لغة: اليب يُطْلقْ في اللّغة عَلَى المالكء وَالمَيّدِء والمُدبّرَه والمُرَبّيء والقيّمء والمُّنْعم ولا 

يُطْلقَ غير مُضاف إلا عَلَى اللَّهِ تعَالَى وَإِذَا أطلق عَلَى غيره أضيفء فيُقَال: هْوَ رب الدابّة» ورب 
5 2 1 

الدّار وهكذا.2) 

والرب هو الله تيارك وتعالى» هُوَ رب كُل شَيئْء؛ أي مَالِكه وله الربُوبيَة على < جميع الَلّق 

لا شريك لَهُ وكُل مَن ملك شيْئا فَهْوَ رَبّه والرُبوبيّة: كالرّبابة» وعلْمٌ رَبُوبِيُ: منسوبٌ إلى الرّبّء عَلَى 


د. توحيد الربوبية اصطلاحاً: 


الرب في اللغة على معان عدة؛ فمرة يأتي بمعنى المالك والسيدء وأخرى يأتي بمعنى المربي 
والمصلحء وتارة يأتي بمعنى المعبود بحق 


(1) انظر: التحرير والتنويرء لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسيء»ء ات 1393 هء ط الدار 
التونسية للنشر- تونسء بدون رقم الطبعة 1984 هء 46/25. 

(2) انظر: النهاية في غريب الحديث. 179/2. 

(3) انظر: تهذيب اللغة» 128/15. والعين» 256/8. ولسان العرب» 399/1. وتاج العروس» 459/2. 


والتوحيد هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتاً وصفات وأفعالاً, ذ فلا تقبل ذائّه 
الانقسام بوجه؛ ولا تشبه صفاته الصفات ولا تنفك عن الذات»ء ولا يدخل أفعاله الاشتراك» فهو 
الخالق دون من سواه".!') ولذلك يطلق لفظ الرب على الله كِنِكَ إطلاقاً حقيقياًء ويطلق على غيره من 
قبيل المجاز؛ بصورة إضافية ليس إلا. وعليه؛ فتوحيد الربوبية هو: الإقرار بأن الله كقَ خالق كل 
شيء» وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال» وهذا التوحيد حق لا ريب فيه وإن 
هذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم» بل القلوب مفطورة على الإقرار به 
أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات؛ كما قالت الرسل فيما أخبر الله كد 
عتهم: + ## قلت رُسْْه أ لله سكا راَلسَمُوتِ وَالْارْضٍ ...(00) #[براهيم: 10]» فيستلزم توحيد 
الربوبية نفي الشريك عن الله كِكَ في صفات الربوبية الحقة؛ وهي الخلق والرزق والملك والتدبير» 
والإحياء والإماتة» والنفع والضررء وما إلى ذلك من لوازم تلزم عنه.2) 
2. فهم السلف لتوحيد الربوبية: 
أ. تعريف السلف لغة:"لمينْ وَاللّامُ وَالقَاءُ أَصْلٌ يدل عَلَى تَقَدُم وَسَبْق. مِنْ ذَلِكَ السلف: الَذِينَ 
المَمَل مق الطَعاد قبل العذلء"(8) 


والسلف هم من تقدّمك من آبَائِك وذوي قرابَتك الّذِين هم فوقَكَ فِي السنّ والقضْلء وواحدهم 
سالفء وَمنْه قولٌ طقيل العَتويَ7) يرثي قومه: 


(1) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرر المضية في عقد الفرقة المرضية» لشمس الدين» أبي العون 
محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي»ء ت 1188 هء ط مؤسسة الخافقين ومكتبتها- دمشقء ط الثانية 1402 
ه 57/1. 

(2) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» 28/1. والمفيد في مهمات التوحيدء للدكتور عبد القادر بن محمد عطا صوفيء. ط 
دار الأعلام» ط الأولى 1423ه» 56/1. ومجمل اعتقاد أئمة السلفء لعبد الله بن عبد المحسن بن عبد الرحمن 
التركيء ط وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- السعودية» ط الثانية 1417 هء: 135/1. وعقيدة 
المؤمن» لأبي بكر الجزائري؛ ط دار العقيدة. ط الأولى 2004 م. ص 54-53. 

(3) مقاييس اللغة» 95/3. 

(4) طفيل الغنوي: ل ل ا ا ا ل نا 
وهو أوصف العرب للخيل» وربما سمي طفيل الخيل؛ لكثرة وصفه لها. ويسمى أيضاً المحبّر؛ لتحسينه شعره. 
عاصر النابغة الجعديّ» وزهير بن أبي سلمى» ومات بعد مقتل هرم بن سنان. وله ديوان شعر صغيرء وكان 
معاوية دعن يقول: خلوا لي طفيلاء وقولوا ما شئتم في غيره من الشعراء» وتوفي سنة 610 م.2 انظر:- 


مَضّوا سَلّفاً قَصْدُ الستّبيل عَلَيْهِمْ ديه وستز ف المكانا بالركال كت 


راد أنهم تقدّموناء وقَصْدُ سبيلنا عَلَيْهم» أي؛ تموت كما ماثوا فتكون سلْفاً لمن بعدنا كَمَا 
كَانُوا سلفاً لنا. وقآالَ الفراء و2ئم:(1) فِي قول الله يَد: +( مَجَمَنَهُمْ سلما وَمَثَلا لآخريت (2) 


حرات 


)4 [الرعد: 6 أي جعلناهم سَلفاً متقدّمين ليتعظ بهم الآخرون.2) 


ب. تعريف السلف اصطلاحاً:"هم العلمّاء الْعْدُول الوارثون عَن رَسُول الله © الْحَقَائْقَ والمعارف 
والعقائد» وَيُمكن أن يُقَال: هم السّادة الأخيار إِلَى نِهَايّة الْمِانَة التَلِتّة من الْهجْرَة النَبَويَّة الشريقة 
الْمْبَاتكَة.... وأعني بأولئك السنّادة الأخيار كبار الْأَثِمّة الفْقَهَاءِ والمحدثين والأصوليين والمفسرين 
وأمثالهم من عَُلَمَاء الإسْلام وتلامذتهم وأتباعهم في عصرهم وبعدهم وَعَلِيه الكثير من العلمّاء 
وأتباعهم إِلَى يَوْمنَا هَذَا وَالَى مَا شَاءً الله تَعَالَى".!0) 


وبناء على ما سبق بيانه يتضح أن إطلاق مصطلح السلفية يراد به معنيان!): 


-المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهمء لأبي القاسم الحسن بن بشر 
الآمديء ت 370 هء تحقيق: الأستاذ الدكتور ف. كرنكوء؛ ط دار الجيل- بيروتء ط الأولى 1411 هء 190/1. 
والأعلام» 228/3. 

(1) الفرَاءً رِيِمَدَآَمَة: هو أَبُو رَكَرًِا يَحْيَى بنُ زِيَّادِ بن عَبْدٍ الله بن منظوز الأسدي" مَؤْلِآَهُمْ الكُرْفيُ» الحَؤي» صَاحِبُ 
الكسَائِيَ. عرف بالقرَاءٍ لأَنَهُ كَانَ يَفْرِي الكَلأم» ووَرَدَ عَنْ تَعْلّبٍ: أَنّهُ قَالَ: لَوْلا القَرَاُء لَمَا كَانَتْ عَرَبِيَكَ وَلَسَقَطَتْ؛ 
لأَنْهُ خَلْصَهَاء وِلِأَنَهَا كَاتث تتتارح وَيَدْعِيْهَا كُلُ أحدء وَبَقَلَ أَبُو بُتيْلِ الوَضّاحِيٌ: أن المأمؤن أَمَرَ الفراءَ أَنْ يُوَلُفَ مَا 
يُجْمَعَ به أُصُول التّخوء وأَفْرِد فِي حُجْرَة وَقرّرَ لَه حدما وَجَوارِي» وَوَرَاقيْنَه فَكَانَ يُمْلِي في ذَلِكَ سِنِيْنَ. قَالَ: وَلَمَا 
أَمْلَى كتاب (ِمَعَانِي القْرْآنِ)» اجْتَمَعَ لَهُ الخَلْق» فَكَانَ مِنْ جُمْلَتِهم تَمَانُوْنَ قاضياًء وَأَمَلَّ (الحَمْد) في ماثئة وَرْقَة. وَكَانَ 
المَأمُون خ قد وَكَلّ بالفرّاءٍ وَلَدَيْهِ يُلَقَنْهْمَا النَّحْوَء فَزّادَ القِيام» فَابِتدَرَا إِلَى تَعْلِهء فَقَدَمَ كُُ وَاحِدٍ فَرْدَه فَبَلّعَ ذَلِكَ المأمؤة: 
َقَالَ: َنْ يَكْبّْرَ الرَجّلُ عَنْ تَوَاضّعه لِسْلْطَانِه وَأَبِيْهِ وَمُعَلَمِه ومّات القَرَاءُ يَمَهْلنَهُ بطريق الحَجّ سّئة سَبْع وَمَانَتَيْنِء 
وَلَهُ تلت وَسِتْوْنَ سّئة. انظر: سير أعلام النبلاء» ترجمة رقم 12؛» 121-118/10. 

(2) انظر: تهذيب اللغةء 299/12. ولسان العرب» 158/9. والصحاح تاج اللغة» 1376/4. 

(3) إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل؛ لأبي عبد اللهء محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني 
الحموي الشافعيء بدر الدين» ت 733 هء تحقيق: وهبي سليمان غاوجي الألباني» ط دار السلام للطباعة والنشر- 
مصرء ط الأولى 1410 هم 40/1. 

(4) انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» لعثمان بن علي حسنء الناشر: مكتبة 
الرشد- الرياضء ط الثانية 1413 ه» 35/1. 


الأو كقية كرس ةرنيدة كسك والقرية اقلفة المعزية الاتسيف اقول للد 42 
أمني التر اللي نكلوني» ث الي نكل وف مث اللي نكل وفتم..)./ 


الثاني: الطريقة التي كان عليها الصحابة والتابعون 'َدَلِنَدَعَنَهُر ومن تبعهم بإحسان» من 


فالسلفية بالمعنى الأول تكون مرحلة تاريخية انتهت بموت رجالها وَدَرَيَْعَتْه وبالمعنى 
الثاني تكون منهاجاً باقياً إلى يوم القيامة» ولا يصح الانتساب إلى من عاش في الزمن الأول إن 
كان من أرباب البدع والضلال والأهواء» وشرط الانتساب إلى السلف مقترن بالالتزام بقواعدهم 
المستقاة من الكتاب والسنة؛ لما رواه ثوبان 'وَدَلَََعَنَُ أن النبي 2 قال 0 قال طَأَمَ من أمني 
8 00 أ* عم 4 كك 2( 5 5 ك3 5050 
ظأهِرين عَلَى الحقء ل بض رهم رمن حدم حَنَى بأ أ لد ل )» فالسلف سبقونا بالزمن 
وبما اعتقدواء ولا خلاف في أن الخلف سيكونون سلفاً لمن بعدهمء فيبقى الأمر متوقفاً 0 العقيدة» 
فمن وافق في اعتقاده ما كان عليه السلف المتقدمون له كان سلفياً وإن بعد عنهم فم في الزمن.3 


ج. فهم السلف لتوحيد الربوبية: إن اختيار الباحث تقرير فهم السلف للتوحيد بأقسامه وفي جميع 
مفردات هذا البحث دليل إتباع لا ابتداع» وهو إحياء لقول الصحابي ابن مسعود ينَدَعَنَهُ حيث 
قال :امن كان تنا فلوسن يدخ قذتمات: أولتت أمتكات كشكد 18 كاثوا. حير هذه الأكف أينها 
قلُوياء وَأَعْمَقَهَا عِلْمَاء وأكلّهَا تَكلقَاك قَوْمْ اخْتارَهُمُ الله كك لصخبَة تبِيّه © وَتَقْلِ دينهء قَتَشَبّهُوا 
بأَخْلَاقِهمْ وَطْرَائقهمْ فَهُم أُصْحَابُ مُحَمّدٍ 42, كَانُوا عَلَى الْهْدَى الْسُنتقيم".) 

والكلام على توحيد الربوبية متوقف على الإقرار بوجود الله كبن بداية» ولذلك أودع الله كين 


الكون ما لا يحصى من الأدلة الدالة على وجوده؛؟ وأولها أن جعل الإقرار به أمراً فطرياً فى 
الإنسان؛ فكل الناس يقرون بوجوده كد ولا يماري في ذلك إلا مكابر انحرف عن الفطرة بنفسه أو 


() صحيح مسلد؛ » كتاب الإمارة» باب قوله : :رلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم)» 


(3) انظر: شرح العقيدة السفارينية» لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين» ت 1421 هء ط دار الوطن للنشر- الرياض» 


ط الأولى 1426 هء 20-19/1. ووسطية أهل السنة بين الفرق» لمحمد با كريم محمد با عبد اللهء ط دار الراية- 
السعودية» ط الأولى 1415 هء 101/1. 


(4) شرح الشة 214/1 


اجتالته الشياطين عنهاء ولم يذكر القرآن الكريم عن أحد أنه أنكر الرب كك إلا عن فرعون» فجحود 
الصانع لم يكن ديناً غالباً على أمة من الأمم قطء وإنما كان دين الكفار الخارجين عن الرسالة هو 
الإشراك؛ ولكن فرعون كما قال الله وك عنه: + كَاسَتَحَفٌ فَوْمَهمكطَاعُوة ...(5) #[الزخرف: 54]) 
وقال يك عند: +( وََال عون ييه اْمَكَمَاءَِدثُ لَحكُم ين لدو عرف ...(55) #[القصص: 38]؛ ثم 
أعلن فرعون بعد ذلك بقوله: .اَنَأ ركم الأمل(9) #[النازعات: 24]» وفي الحقيقة إن فرعون كان 
عارفاً بوجود الصانع في قرارة نفسه» وإنما استكبر وأنكر وجوده يك رغم فطرته الذي جبل عليهاء 
ولهذا قال له موسى اللنلة: +[ وَلَ لَقَدَ لدت مأل كول إلا رب السَّمواتٍ والارَضِ بَصَآرَ وإقِ لَاَطنكَ 
يتَْرَعَوَتٌ مَنْبُورًا (3) #الإسراء: 102 ولما أنكر الصانع وكانت له آلهة يعبدها بقي على 
عبادتها لم يصفه الله كِِكَ بالشرك؛ وإنما وصفه بجحود الصانع وعبادة آلهة أخرى.7١)‏ 


وقال ابن القيم رَيِمَْآَمَهُ:'وتأمل حال العالم كله» عْلْوِيّهِ وَسنفلِيّه» بجميع أجزائه: تجده شاهداً 
بإثبات صانعه وفاطره ومليكه.» فإنكازٌ صانعه وجحده في العقول والفطر بمنزلة إنكار العلم وجحده» 


لا فرق بينهماء بل دلالة الخالق على المخلوقء والفعّال على الفعل؛ والصانع على أحوال المصنوع 
عند العقول الزكية المشرقة العلوية» والفطر الصحيحة أظهر من العكس"2. 


ومن الناس من يستدل بالصنعة على الصانع وهو كثيرء ولكن العارفين أرباب البصائر 
يستدلون بالصانع على المصنوع.ء والخالق على المخلوق» وكلا الاستدلالين حق لا ريب فيه. 
والقرآن الكريم يشملهماء وكيف يحتاج مَن هو دليل على كل شيء إلى دليل على وجودهء ولذلك 
كان ابن تيمية رَِمَْآنَهُ يتمثل كثيراً بهذا البيت من الشعر: 


وَلَيْسَيَصِحٌ في الْأَدْهَان شَيْءٌ ... إِذَا اختاج التَهَارُ إِلَى دَلِيلٍ!0) 


فالإقرار بالخالق كك والاعتراف به مستقر في قلوب الخلق جميعاًء فهو من لوازم خلقهم؛ 
لذلك لم يكثر القرآن الكريم ولا السنة النبوية من الحديث عن توحيد الربوبية؛ لأنه واضح بين ولما 
كان في الخلق شرذمة انحرفت فطرتهاء وكابرت في الإنكار؛ كفرعون, أقام الله كِْنَ الأدلة القاطعة 


(1) انظر: مجموع الفتاوى» 631/7. 

(2) مدارج السالكين» 82/1. 

(3) هذا البيت لأبي الطيب المتنبي»ء ت 354 ه. انظر: الأمثال السائرة من شعر المتنبي» لإسماعيل بن عباد ابن 
العباس» أبي القاسم الطالقاني» المشهور بالصاحب بن عبادء ت 385 هء تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين» ط 
مكتبة النهضة- بغدادء ط الأولى 1385 هء 46/1. 
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والبراهين الساطعة الدالة على وجوده؛ والتي لا يملك أرباب العقول إلا التصديق بها والانقياد لهاء 
ولذلك لم يكثر الصحابة 'يِدَليَْعَدْهم والتابعون لهم بإحسان الخوض في إثبات وجود الله كبْكَ؛ لأنه من 
القضايا المسلمة عندهمء ولاستقراره في الفطرة التي فطر الله كك الناس عليهاء ولذلك اقتصروا عند 
الحديث في تقرير وجوده كَنَِ على دليل الفطرة والآيات الكونية والنفسية التي يدركها الناس بعقولهم 
المتفاوتة(!)» وفيما يأتي تناول هذه الأدلة بشيء من التفصيل لتتضح القضية أكثر: 


1 دليل الفطرة: والفطرة هي الخِلْقَهُ التي يُخلق عَيها الْمَولُود ني بطن أمه2, ولذلك كان 
أبو هْرَيرَة يدنه يُحَدتُء قَالَ الي 48 لين سرود على النطرة» برا ل“ اذى أىيتصر]اذيه 
أى يم يمَج سان كما قا سييست جح > هَل تعسو فيا م من جدع)01 8 ُ م يَكُولٌ أبُو هْرَيْرَةَ 


صَوَْتَهعَنة: .+ .. .فِطرت أ ل د تاق عكنا. ...5 #[الروم: 30]. والمراد بالفطرة 'تمكن الناس 
من الهدى في أصل الجبلة» والتهيؤ لقبول الدين؛ فلو ثرك المرء عليها لاستمر على لزومها ولم 
يفارقها إلى غيرها؛ لأن حسن هذا الدين ثابت في النفوسء وإنما يعدل عنه لآفة من الآفات البشرية 
كالتقليد"7)؛ فالتنشئة الاجتماعية هي التي تحدد دين المولود؛ فإن كان أبواه مسلمّين فهو تابع لهماء 
وان كانا يهوديين فهو متلهماء وان كانا نصرانيين فهو كذلكء وهلم جرا. 

والفطرة تستدعي من الإنسان أن يشعر دائماً بالافتقار إلى خالقه يِْدَ كمن يكون وسط 
البحر وقد لعبت به الريح وهاجت من حوله الأمواج» وظن أن لا مُصرِحَ له من بني البشرء إلا أنه 
يشعر في قرارة نفسه بوجود من يستطيع أن ينقذه مما هو فيهء وذلك هو الله ككَ؛ ولذلك تجد 
الإنسان عند الاضطرار يقصد جهة العلو ولو بالقلب حين الدعاءء؛ وهذا ما يجرنا إلى ذكر مسألة/”) 


(1) انظر: أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان؛ لعبد العزيز بن عبد الله المبدل» ط دار التوحيد- الرياضء» ط 


الأولى 1424 هء 44/1. 


(2) انظزء تهذيب اللعة» ‏ 222/13 
(3) صحيح البخاري؛ كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ 


حديث رقم 286 95-702. وصحيح مسلم» كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» وحكم موت 
أطفال الكفار وأطفال المسلمين» حديث رقم 2658» 1226/2. 


)4( فتح الباري» 3. 
(5) انظر: العرش» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُْماز الذهبيء» ت 748 ه»ء تحقيق: محمد 


ابن خليفة بن علي التميمي» ط عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية- المدينة المنورة» ط الثانية 1424 هء 
1/. 
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أسكتت إمام الحرمين رِيِمَهْآَمَكَاا) عن الإجابة حين سأله أبو جعفر الهمذاني رَيِمَءْآمَكك) في قوله 


2 حدمو د مو 


:م ألبّحَنْ عَلَالْمَرْ شِآسْتَوَى (زهع) #[طه: 5]» وقد كان تكلم إمام الحرمين فيها بنفي صفة العلو 
بقوله: كان الله ولا عرشء وهو الآن على ما كانء فقال الهمذاني رَحِمَهُأنَهُ: يا أستاذ دعنا من ذكر 
العرش -لأن ذلك إنما جاء في السمع-». وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا؛ فإنه ما 
قال عارف قط: يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو؛ لا يلتفت يمنة ولا يسرة» فكيف تدفع 
هذه الضرورة عن قلوبنا؟ فلطم أبو المعالي على رأسه» وقال: حيرني الهمذانيء» حيرني الهمذاني. 


ونص شيخ الإسلام على أن المعرفة الأولية الفطرية تحصل بلا دليل» وأن ما يعلم بالدليل 
إنما يعلم إذا علم أن الدليل مسلتزم له ليكون دليلاً عليه في الواقع» ولهذا فإن دليل الفطرة لا يعلو 
عليه دليل؛ لأنه متمكن في أصل الخلقة عند جميع البشرء فلا يستطيع أحد منهم إنكاره» وإن حاول 
الإنكار فإنه في أحلك اللحظات يجد من داخله شيئاً ينادي باسم الخالق كَِكَ ليعلن أنه الرب المتفرد 
في الخلق والتدبير سبحانه.3) 


(1) إمام الحرمين رَِمَدآَمَه: هو شِيْحُ الشتافعيّة أَبُو المَعَالِي عَبْدْ المَلِكِ بن عَبْدِ الله بِنِ يُوْسْفَ بن مُحَمَّدِ بِنِ حَيُوَيْه 
الجويئي” ثم النيَّسابوْزِيُ » ضِيّاءُ الدَيْنِء الشّافعي» صَاحِبْ التََصَانِيْف. وُلِدَ في أَوَل سئة تِمئْع عَشْرَة وأرْبَع مائة» وتققّه 
عن رالده كفي أئزة ولابي العقالي غتلزون ملكةه فس كانه ركان يتركة إلى مدرمنة التنهقي» كم اشر إل 
السفر إِلَى بَعْدَادَ فَصَحِب الوَزِيْرَ أبَا تضر الكُنْدْرِيَ مُدَّة يَطْوْفُ مَعَهُء ويلتقي في حضّرته بِكبَارٍ العلَمَاءِء وَيُتَاظرهم؛ 
َتَحَنّكَ بهم وَتهذّبء وَشَاعَ ذِكْرة؛ ثُمَّ حَجٌّ» وَجَاوَرَ أَرْبَعَ سِنِيْنَ يَدرّسء وَيُفْتِيء وَيَجِمَعْ طرْقَ المَذهبء ثم رَجَعَ إِلَى 
بلدهء درس بنظاميّة تيُسَابْوْره واسنتقام الأمئرء وَبَقِي عَلَى ذُلِكَ ثُلأتِيْنَ ستة غَيْر مُرَاحم ولا مُدَاقَع» مُسَلّما لَهُ المِخْرَابُ 
وَالمِنْبّر وَالخْطبَّة والتدريسء وَمَجْلِسُ الْوَعْظ يَوْمَ الجُمعَةَ وَظهرت تَصَانِيْفُهُء وحضر درسه الأَكَابِرُ والجمع العَظِيْم مِنَ 
الطلبَة» كَانَ يَقعدُ بَيْنَ يَتَيْهِ نحو مِنْ ثلآث مائة, وَتقَقَّهَ به أَئِمّة. وتوْفَيَ فِي الحَامِس وَالعِشَرِيْنَ مِنْ ربيع الآخر سئة 
َمَانِ وَسَبْعِيْنَ وَأَرْبَع مائّة. انظر: سير أعلام النبلاء» ترجمة رقم 240, 476-468/18. 

(2) أبو جعفر الهمذاني ريِمَدَآَنَة: هو مُحَمّدْ بن أبي عَلِيَ الحَسَنِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدٍ الله الهَمَدَانِيُ. وُلدَ بَعْدَ الأَْبَعِيْنَ 
وَأرْبِمائة. قم َغْدَاد متئة ستيْنَ وأربعمائة؛ ولم يكُنْ يعرفف العَربيّةه حَتّى دَخَل البَادِيَةه وكانَ خَطّه ردِيئأء وَمَا كَانَ لَه 
كَبِرُ مَعْرفَةٍ ِالحَدِيْثِء وَهْوَ الذي قَامَ فِي مَجْلِسِ وَعظ إِمَامٍ الحَرَميْنِ وََوْرَدِ عَلَيْهِ في سَنألَةِ الغو ققَالَ: مَا قَالَ 
عَارفَ قطُ: يَا الشء إِلأَّ وََامَ مِنْ بَاطِنِه قصُ تَطلُب العلوء لا يلتيث يَمئَة ولا يسرك قهْلْ لدتفع هَذِهِ الضّرؤنة مِن 
حيلّة؟! فَقَالَ: يَا حَبِيْبِيء مَا تَمَ إلا الحَيْرَةُ وشُوفي أَبُو جَعْفْرِ في نصْف ذي القعْدَة» سئة إِحْدَى وَكَلَئينَ وَحَمْسِ مائة. 
انظر: سير أعلام النبلاء» ترجمة رقم 61» 102-101/20. 

(3) انظر: درء تعارض العقل والنقل» لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيميةه ت 728 هء تحقيق: الدكتور 
محمد رشاد سالم» ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- السعودية» ط الثانية 1411 هء. 530/8. 
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2 الأدلة الكونية والنفسية: إن المتدبر لآيات القرآن الكريم يجدها حافلة بالأدلة الشاهدة 
على وحدانيته كْكَ في ربوبيته؛ فلقد دعت الآيات إلى إعمال الفكر واجالة الخاطرء والنظر في 
الأنفس والآفاق لتحقيق الانقياد إلى معرفة الخالق كِيْكَ وافراده بالربوبية وما يلزم عنهاء فقال الله 
:+ سَؤْرِبِهِمْ تتا الآَهَقِ وف َنيح حَقّ يبي لَهُمَ أ لُكل وليك ٍرَيك نعل كل سَىّء 
سَسِيدٌ) #[فصلت: 3 أي؛ سنريهم ما وضع في العالم من الدلائل» وفي أنفسهم ما وضع فيها 
من الدلائل التي تدل على وحدانية الله كِِدْ» وأن محمداً #2 صادق ينطق بالوحي فيما يقول» ومعنى 
قوله: [أوك” يسكب رركا قال الرازي وََدْأرّها'):'والمعنى ألم تكفهم هذه الدلائل الكثيرة التي 
أوضحها الله تعالى وقررها في هذه السورة» وفي كل سور القرآن الدالة على التوحيد والتنزيه والعدل 
والنبوة".(2) 

قال ابن القيم رَِِمَهامَهُ:'وإذا تَأَمّلت ما دعا الله مسْبْحَائَهُ في كتابه عباده إلى الفكر فيه 
أوقعك على العلم به سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى وبوحدانيته» وصفات كَمَاله ونعوت جَلاله؛ من عُمُوم قدرته 
وَعلمه؛ وَكَمَال حكمته؛ وَرَحمته» واحسانه» وبره» ولطفه» وعدله؛ وَرضاهُ وغضبهء وثوابه وعقابه؛ 
فَبِهَدَا تعرف إلى عباده وندبهم إلى التفكر في آيّاته"7, والآيات كثيرة متضافرة في تقرير توحيد 
الربوبية» وفيما يأتي ذكر آية حوت الأدلة التي تقرر توحيد الربوبية: 


(1) الرازي رَمَهُنَهُ: هو أبو الفضل محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التيمي البكري الطبرستاني الأصلء 
الملقب فخر الدين» المعروف بابن الخطيبء الفقيه الشافعي. ولد بالري في الخامس والعشرين من شهر رمضان 
سنة أربع وأربعين وخمسمائة. له من التصانيف الكثيرء منها؛ تفسير القرآن الكريم جمع فيه كل غريب وغريبة» حتى 
قيل فيه: فيه كل شيء إلا التفسيرء وهو كبير جداً لكنه لم يكمله» وشرح سورة الفاتحة في مجلدء وله كتاب البيان 
والبرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان. كان له في الوعظ اليد البيضاءء وكان يعظ باللسانين العربي والعجمي» 
وكان يلحقه الوجد في حال الوعظ ويكثر البكاء» وكان يحضر مجلسه بمدينة هراة أرباب المذاهب والمقالات 
ويسألونه وهو يجيب كل سائل بأحسن إجابة» ويقال: إنه كان يحفظ الشامل للجويني في علم الكلام. توفي يوم 
الاثنين» وكان عيد الفطرء سنة ست وستمائة. انظر: وفيات الأعيان» 252-248/4. 

(2) انظر: مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)» لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين المي الرازي الملقب 
بفخر الدين الرازي»ء ت 606 هء طدار إحياء التراث العربي- بيروت» ط الثالثة 1420 هء 574/27. 

(3) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزّرْعي الدمشقيء المعروف 
بابن قيم الجوزية» ت 751 هء ط دار الكتب العلمية- بيروت» بدون رقم الطبعة 1419 ه. 193/1. 
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وود 


١ 0‏ 95 7 2 كه 5 5 آذآ 7 1و 27 وير 111110 
قال الله َك: +[ سورهم اتا ألآهَاق وف أنشِْو حَقَ يت لَهُمَ أنه دن ولع يفيك 
6 شَىَءسبِيدٌ(0) #[فصلت: 53].؛ وهذه الآية وجهت أنظار الخلق إلى النظر في أمرين لا 
ثالث لهما؛ وهما: 


أ. دلالة الآفاق: إن المتأمل في خلق السموات والأرض وما بث الله كنكَ فيهما من آيات 
قدرته شاهدة على وحدانيته في ربوبيته؛ فالشمس والقمر بحكمة يتعاقبان» والنجوم زينة وعلامات 
يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر ورجوم للشياطينء والرياح لواقح» والماء بين عذب وملح 
أجاج؛ ومن كل يُستخرج الحلي والمرجان» وفيهما من الأحياء التي لا يوجد على البر لها مثيل؛ 
إلى غير ذلك من عظيم آلائه سبحانه. 


قال الله صل: ‏ إركيى حَلق لسوت وَالايَضٍ وَاخْيكْفٍ اليل لتر لبن مولي الألبب 08 
نيد درون ألمَهِمَاوَفُعُودًا وَعَلَ جنوج ويسَكَحكرُودَ فى حَاقَ لسوت وَالارَضِ رَبَنَا مَاخَلَقَتَ مَدَابتولا 
سبْحَلَكَ ققَِاعَذَابَاَلنَارٍ “آل عمران: 191-190]؛ قال الطبري رَِمَهايََّاا):'وهذا احتجاج من 
الله تعالى ذكره على قائل ذلك؛ وعلى سائر خلقه» بأنه المدبر المصرّف الأشياء والمسخّر ما أحب» 
وأن الإغناء والإفقار إليه وبيده» فقال جل تناؤه: تدبروا أيها الناس واعتبروا؛ ففيما أنشأته وخلقته من 
السموات والأرض لمعاشكم وأقواتكم وأرزاقكم؛ وفيما عقَّبت بينه من الليل والنهار فجعلتهما يختلفان 
ويعتقبان عليكم» تتصرفون في هذا لمعاشكم» وتسكنون في هذا راحة لأجسادكم معتبر ومدكرء 
وآيات وعظاتء ...فاعتبروا يا أولي الألباب".2) 


(1) أبو جعفر الطبري رَيِمَدُآَنَةُ: هو مُحَمّد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الإمَام الْجَلِيل الْمُجْتَهد الُطلق» من أهل 
آمل طبرستان» أحد أَِمّة الدُنْيَا علماً ودينء ولد سنة أربع أو خمس وَعشرين وَمِائَتَيْنِه وطاف الأقاليم طلباً للعلم» وله 
تصانيف كثيرة منها مثلاً؛ كتاب التَّفْسِيرء وَكتاب التّاريخ» وَكتاب الْقرَاءَات وَالْعدَد والتنزيل» وَكتاب اختلاف الْعلمّاء 
وتاريخ الرجال من الصدَّحَابّة وَالتَابِعِينَ. يخكى أن مُحَمّد بن جرير مكث أَزْبَعِينَ سنة يكُتب في كل يَوْم مِنها أَرْبَعِينَ 
ورقة» وروى أنه قَالَ لأَصْحَابه: أتنشطون لتفسير الْقُرآن قَالُوا: كم يكون قدره قَقَالَ تَلَاثُونَ ألف ورقة فَقَالُوا: هَذَا مِمًا 
تفنى الْأَغْمَار قبل تَمَامه؛ فَاحْتَصَرَهُ في حو ثَلَائّة آلاف ورقة» ثمَّ قَالَ: هَل تنشطون لتاريخ الْعَالم من آدم إِلَى وقتنا 
هَذَا قَالُوا :كم قدره قذكر تحوا مِمّا ذكره في التّفْسِير فأجابوه بمثل ذَلِكَ قَقَالَ: إِنَا لله مَاتّت الهمم؛ فَاخْتَصَرَهُ. توفى 
عَشْيّة الْأَحَد ليومين بقيا من شَوّال سنة عشر وثلاثمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى» ترجمة رقم 122» 
3/-126. 

(2) انظر: تفسير الطبريء 474-473/7. 
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ب. دلالة الأنفس: ويقصد بها ما يراه الإنسان من نفسه التي بين جنبيه» كيف خلقت 
وسويت؟ وكيف ركبت أعضاؤه ومفاصله؟ وما إلى ذلك من وجوه الإعجاز في خلق الإنسان فضلاً 


20001 


عن غيره من المخلوقات الكثيرة» قال تعالى: + وَفَِأمّيَك م يِرونَ (5) #[الذاريات: 21]؛ قال ابن 
القيم رَِمَهانَهُ:'لما كان أقرب الأشياءٍ إلى الإنسانٍ تَفْنُهُ دعاه خالقه وبارئه ومصوره وفاطرُه من قطرة 
ماءٍ إلى التبصر والتفكر في نفسه؛ فإذا تفكر الإنسان في نفسه استنارت له آيات الربوبية".(!) 

والقرآن قد دعا إلى التفكر في الآيات الكونية ثم أعقب بالدعوة إلى التفكر في النفس 
البشرية» وهذا؛ لأن الإنسان إذا قصر نظره وتأمله عن العلم بحقيقة ما عليه الكون قام له من بين 
جنبيه دليل على وحدانية ربه كك وتلك هي نَفْسُهء وفي ذلك يقول ابن القيم رَيِمَهُألنَهُ:"جعل -الله 
كَ- لكل إنسان من بدنه ونفسه عالماً صغيراًء أوجد فيه مثال كل ما هو موجود في العالم الكبير» 
ليجري ذلك من العالم مجرى مختصر من الكتاب البسيط» يكون مع كل أحد نسخة يتأملها في 
الحضر والسفرء والليل والنهارء فإن نشط وتفرغ للتوسع في العلم نظر في الكتاب الكبير الذي هو 
العالم» فيطلع منه على الكون» ليغزر علمه؛ ويتسع فهمه؛ وإلا فليقنع بالمختصر الذي معه؛ ولهذا 
قال تعالى :+ وَ وكشي كد يرون (5) 4 [الذاريات: 01.121 
ثانياً: دلالة حديث الاستخارة على توحيد الربوبية: 

إن المتأمل أحاديث النبي #6 يجدها حافلة بالإشارات الدالة على توحيد الله كْنَ في 
الزتوئية» لكان .كن تديية الانشعارة صجد النين. يق قد :ادا بعرلة لمم إن أستخيرك بعلمكَ 
وتاك بتتتركلق): فافقتع "الها ويل "الليه :» وأسلهاة' ذا :راثا والعزية نيما كديفا لصوف 
لذ الكلانة عن معنا ا ارت المعنى المراد منها؛ وهو نفس التوجه إلى الله كبك لطلب ما يرجى 
منه تحقيقه» ولما كان الإنسان يهرع إلى طلب الاستشارة في كل أمر إلى من يثق به ويرجو 
نصيحته رغم علمه بأن عقله محدود وعلمه ناقصء كان النبي © يوجهنا إلى الاستخارة التي بها 


(1) التبيان في أقسام القرآن» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزّرْعي الدمشقي» المعروف بابن قيم الجوزية» ت 
1 هء تحقيق: محمد حامد الفقي» ط دار المعرفة- بيروت» بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع» 303/1. 

(2) الذريعة إلى مكارم الشريعة» لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» ت 502 هء تحقيق: د. 
أبو اليزيد أبو زيد العجميء. ط دار السلام- القاهرة» بدون رقم الطبعة 1428 هء 155/1. 

(3) انظر: الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية)» لأيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي. أبي البقاء 
الحنفيء ت 1094 هء تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصريء ط مؤسسة الرسالة- بيروت»ء بدون رقم الطبعة أو 


سنة الطبع» 172/1. 
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ننال التوفيق لما هو خير ممن وسع علمه السموات والأرضء فالنداء ب"اللهم" في دعاء الاستخارة 
يتضمن إثبات إله حي عليم سميع بصير مريد قدير؛ والا لما كان للنداء فائدة» فكيف ينادى من لا 
يتصف بالحياة؟ أو السمع؟ أو العلم؟ أو البصر؟ أو الإرادة؟ أو القدرة على الخلق والفعل؟ 


وحذيث الاستخارة تضمن إثبات: العلم والقدرة لله كك فإن المسلم'يتوجه إلى الله 36 يما 


ويم رغاد 


أثبته لنفسه؛ وهو حقيقة الامتثال لما أمر بهء قال تعالى:غ+ أَلَهُلا لَه إلا هو الى لم كا 1 
ََاِلهْمَاق اَمَو توما لضم و الى نكم الذي يلما يديهم وَمَاحلْمه ولَا طون 
ىعن عِلِْدَإلَا يِمَاضَآء و سِمَدرْسِيةُ يه ألتَموت وا لمق ولايو:2 حَنْظهمَاوَهوَ اَل ميغ (وع) )4 [البقرة: 
4 فهذه آية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم متضمنة إثبات الصفات الأزلية القائمة بالله 
كك من الحياة والقيومية والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والعلوء ولهذا أثبت النبي © 
الاستخارة العلم لله كْنَ بداية؛ ليعلم المسلم أنه ينادي الذي أحاط علمه بكل شيء؛ فيركن عندئذ 0 
علم الله وَنكَ بحاجة العبد واضطراره إليه» فيكون من الأسباب المعينة له على إيقاع الدعاء المبني 
على فقه الألفاظ المستخدمة فيه وهذا له أكبر الأثر في الإجابة. 


0 


وكذلك فإن النبي #2 أثبت في حديث الاستخارة القدرة المطلقة لله كِْكَ؛ ليعلم العبد أنه يدعو 
ربآ قادراً لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» فليس 
ينادي مخلوقاً مثله لا يقدر إلا على ما يقدر هوء أو يزيد قليلاء بل يدعو من له القدرة بأجمعها أن 
يقر له ما أراد» أو أن يجعل له قدرة على الفعل فيحصل بها ما يسعى إلى تحقيقه بالسبل 
الشرعية. 

وتوعد الله كيكَ من يخالف أمره بإثبات القدرة له سبحانه على إرسال العذاب بأنواعه 
المختلفة» فقال الله وِِكَ في محكم كتابه: + قَلٌ هوَالْقَورْعَ أنيبصت عَلَيِكم عَدَابَاين وفك ومن حت أجلم 
ويسم شيعا ويذيق بض وباس بَع ضأنظ رص صر فالآب عله يقوست (00) 4[الأنعام: 165 وهذه الآية 
متضمنة لإثبات قدرة 00 لله كِيكْ؛ إذ إنه قادر على إرسال العذاب من الأعلى كما فعل بقوم 
سيدنا نوح © كالمطر والحجارة والطوفان» أو من الأسفل كالخسفء أو يخلطهم شيعاً ذوي أهواء 
متفرقة» ويُعْمِل فيهم القتال والقتل» وقال الرازي رَحِمَدألنَهُ:'اعَلَّمْ أنَّ هَدَا نَوْعٌ آخَرُ مِنْ دَلَائلٍ التّؤْحيد؛ 


وَهْوَ مَمْرُوجٌ بتؤع مِنَ التّخُويفء فبَينَ كته تعالى قادرًا عَلَى إيصالٍ الْعَدَابٍ إِلَيْهِمْ مِنْ هَذهِ الطرق 
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) 
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1) ته 
2 
3 
4 
5( 


الْمُختلِقة7!)؛ فالآية تضمنت إثبات القدرة لله كنَنَ كما أثبتها النبي 2 في الاستخارة» وهذا من 
ضروب تصديق المصدرين لبعضهما. 

وفي الاستخارة دلالة على أن الله كِنكَ خالق أفعال العباد» وهذا مما اختلفت فيه الفرق قديماً 
وحديثاً وانقسموا لذلك طوائف؛ فمنهم القدرية والجبرية7)» وهما فرقتان متقابلتان تقابل التضادء كل 
منهما في جهة» فالأولى القدرية؛ وهم المعتزلة/) فقد غلوا في نفي القدر؛ فقالوا: أفعال العباد سواء 
من الطاعات والمعاصيء لا تدخل تحت قضاء الله كك ومشيئته وقدره» وانما العباد هم الفاعلون لها 
على الحقيقة؛ فالعبد هو الذي يخلق فعل نفسه» ويلزم من ذلك أن الله ككَ لا يقدر أن يهدي ضالاً 
ولا أن يضل مهندياًء وعليه؛ فإن إضافة الله ونَ الأفعال إلى العباد بأنواع الإضافة العامة؛ كقوله: 
+ لمن سَآه تكح أن يستَقِي(و) “[التكوير: 8 وبالإرادة كقوله ردت ناركن ..(20) © [الكهمف: 
9 وبالإضافة الخاصة؛ كإضافة الصلاة والصيام والقتل والسرقة والكفر وغيرها من الأفعال يمنع 
إضافتها إلى الله كِنِنَ بحال؛ كما أن أفعاله كِنَْ يمنع إضافتها إليهم» فلا تجوز إضافة أفعالهم إليه 
كبكَ دونهم» ولا إليه معهم» وعليه؛ فإنها مضافة إليهم دونه. 

ومذهبهم هذا تضمن حقاً وباطلاً؛ فإضافة الأفعال إلى الخلق حق لا ريب فيه» وهو حجة 
على الجبرية» ولكن القول بأن هذه الإضافة تمنع إضافتها إليه يك ففيه إجمال وتلبيس؛ فإن قصدوا 
أن الأفعال لا تضاف إلى الله كِكَ من جهة أنه قام بهاء ويوصف بهاء وتجري أحكامها عليه فهو 
حق لا مراء فيه» ولكن إن قصدوا أنها واقعة دون علمه ومشيئته العامة فهذا باطل محض؛ فإنها 
معلومة له كك ومقدرة منه ومخلوقة منه كذلك. ولا يمنع إضافتها إلى العباد إضافتها إليه؛ فالأعمال 
والأموال خلقه ومكله» وهو يضيفها لمن شاء من عباده؛ فالله كنكَ خلق الأموال وكاسبيها والأفعال 
تاي 01 

والقدرية خصماء الله كك في القدر؛ لأنه لا يكمل إيمان المسلم إلا ااام لله كيِنَ في 
قضائه وقدره؛ خيره وشره» وقد روى أنس ووَدَليَدعَنَهُ أن النبي 2 قال يوم بدر: (اللمم إذ نك إنقتاً 1 


بد نى الأرض) 7 قال النووي وِمََآمَهُ:قَالَ الْعْلَمَاءُ: فيه الشَمْلِيمُ لِقَترِ اللّهِ تعَالَى وَالرَدُ عَلَى غلاةٍ 


نسيق الرازيه 20/13 
بن مركي را عن 13 
انظر: الملل والنحل» 44/1. 
انظر: شفاء العليل» 444-443/2. 
صحيح مسلم؛ كتاب الجهاد والسيرء باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدوء حديث رقم 1743» 1363/3. 
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لفدَرِية الزاعمين أَنَّ الشرٌ عَيْرُ مْرَادٍ ولا مُقدرِِ تَعَالَى اللَّهُ عَنْ قَولِهِمْ(1)» وروى ابن عمر وََإنّهعتا 
أن النبي # قال في القدرية: :لديم م مجو ْمَل امن إن مرضوا لاد تمُودو هم وَإِنمَاتوا 15 
تيل نشبدوهر)”. فأمر © المسلمين بعدم زيارة نفاة القدر أو شهادة جنائزهم؛ زجراً لهم عما أوقعوا 
أنفسهم فيه من تكذيب الله كبك ورسله الكرام وابطال الشرائع التي جاءوا بها. 

وعلى النقيض من القدرية الجبرية؛ وهم الجهمية0, وقد غلت في إثبات القدر لله يد 
فزعموا أن العبد مجبور على فعله؛ فلا إرادة له ولا قصد ولا اختيار؛ فهو كالريشة في مهب الريح؛ 
فإذا فعل طاعة أو فعل معصية» فإنما ذلك فعل الله كك على الحقيقة» وإنما تنسب الأفعال إلى 
الإنسات على سبيل"المجاز 19 كنا تسب إلى الجماذات؟# :كما يقال+ أثمرت الشجزةة» وجرى الماءء 
وتحرك الحجرء وطلعت الشمس وغربتء وتغيمت السماء وأمطرتء واهتزت الأرض وأنبتت» إلى 
غير ذلكء وعليه؛ فالثواب والعقاب جبر كما أن الأفعال كلها جبرء تعالى الله عن ما يقول هؤلاء 
وأولئك علوا كبيراً. 

وبإمعان النظر في قول الجبرية فإنه يلزم منه بطلان التوحيد وبطلان الشرائع» ونفي المدح 
والذم؛ قال ابن القيم رَمَهُآمّهُ:'لو صح الجبر لبطلت الشرائع وبطل الأمر والنهي» ويلزم من بطلان 
ذلك بطلان الثواب والعقاب7, وهذا ما قاله الصحابي علي بن أبي طالب وَعَليَدعَنَهُ بعد منصرفه 
من صفين إذ أقبل شيخ فجثا بين يديه ثم قال له: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن مسيرنا إلى أهل 
الشام؛ أبقضاء من الله كِنَْ وقدر؟ فقال له: أجل يا شيخ؛ كله بقضاء من الله كْكَ وقدرء فقال 


(1) المنهاج» 48/12. 

(2) سنن أبي داودء كتاب السنة» باب في القدرء حديث رقم 4691. 222/4», قال الإمام الألباني: حسن. انظر: 
صحيح سنن أبي داودء حديث رقم 4691», 143/3. 

(3) انظر: الملل والنحل» 85/1. 

(4) المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له؛ كلفظ الأسد والحمار إذا أريد بهما البهيمة» أو أريد بهما الشجاع 
والبليد. والحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظء وهذا التقسيم اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة» 
وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى؛ ولكنه لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة؛ وإنما 
عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية» ولهذا قال من قال من الأصوليين - كأبي الحسين البصري وأمثاله - 
تعرف الحقيقة من المجاز بطرق منها: نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا: هذا حقيقة وهذا مجازء وقد تكلم بلا 
علم» فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا: هذا ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة ولا من سلف الأمة وعلمائها؛ ولكنه 
اصطلاح حادث والغالب أنه من المعتزلة ونحوهم من المتكلمين. انظر: الإيمان» لأحمد بن عبد الحليم ابن 
عبد السلام ابن تيمية.ء ت 728 هء تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» ط المكتب الإسلامي- الأردن» ط 
الخامسة 1416 ه» 75:73/1. 

(5) شفاء العليل» 411/1. 
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الشيخ: عند الله أحتسب عنائيء فقال له: مه يا شيخ؛ فو الله لقد عظم الله لكم الأجر في مسيركم 
ومقامكم ومنصرفكم» فقال الشيخ: كيف ولم نكن في شيء من حالاتنا مكرهين ولا مضطرين وكان 
بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبناء فقال له: وتظن أنه كان قضاءً حتماً وقدراً لازماً؛ إنه لو كان كذلك 
لبطل الثواب والعقاب» ولكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب؛ تلك مقالة إخوان عبدة الأوثان» 
وخصماء الرحمن؛ وحزب الشيطانء إن الله كك كلف تخييراًء ونهى تحذيراًء ولم يُعْصّ مغلوباًء ولم 


لم كر 11 

فالجبر منافب للتوحيد من جهة أن الشهادتين تتضمنان إثبات صفات الكمال والجلال للإله 
المستحق للعبادة؛ فالله كك تتوجه إليه النفوسء وتتعلق به القلوب» وتصمد إليه بالحب والخوف 
والرجاء» وهذا من أجل ما جاءت به الرسلء والقول بالجبر ينفي قدرة الإنسان الحادثة» ويثبتها لله 
ككَ فقط. وعليه؛ إن وقع الفعل من الإنسان فالفاعل هو الله كنك على الحقيقة» وينسب الفعل 
للإنسان مجازاً؛ لأن الله ككَ يأمر العبد بما لا قدرة له على فعله» وينهاه عن ما لا قدرة له على 
تركهء وهنا يضيع التوحيد ويبطل الثواب والعقاب؛ إذ كيف يتوجه الناس لمن لا حكمة له في الأمر 
والنهي» ولا عدل له في حسابه العباد على أفعال ليس لهم قدرة على فعلها أو في تركها. 

والطائفة الأسعد بالرأي هم أهل السنة والجماعة» وهم سلف الأمة الذين تلقوا العقيدة 
الصحيحة من رسول الله © ونقلوها إلى من بعدهم؛ جيلاً بعد جيل» وهم الوسط بين الفرقتين 
السابقتين» الذين إن تأملنا مقالتهم؛ لتبيّن لنا أن كل دليل صحيح تقيمه الجهمية في مذهبها فهو 
يدل على أن الله خالق كل شيء؛ ومنها أفعال العبادء وأنه ما شاء الله كِْكَ كان» وما لم يشأ لم 
يكن» وكذلك فإن كل دليل صحيح تقيمه المعتزلة» فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة» وأنه 
مريد ومختار له حقيقة» وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حقء ولا يدل على أنه غير مقدور لله كنك 
أو أنه واقع بغير قضائه ومشيئته وقدرته» وعليه؛ فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق 
إلى الحق الذي مع الأخرىء فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن» وسائر كتب الله المنزلة» من 
عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال» وأن العباد فاعلون لأفعالهم 


حقيقة» وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم.!2) 


(1) انظر: الوافي» للفيض الكاشاني» محمد محسن بن الشاه مرتضى ابن الشاه محمودء ت 1091 هء تحقيق: ضياء 
الدين الحسيني الأصفهاني؛ ط مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي- أصفهان بإيران» ط الأولى 1406ه: 536/1- 
538. 

(2) انظر: البيهقي وموقفه من الإلهيات» لأحمد بن عطية بن علي الغامدي. ط عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية- المدينة المنورة» ط الثانية 1423 ه»ء 402/1. 
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ومذهب السلف الصالح أن قدرة العبد مرتبطة بقدرة الله كد فقوله تعالى: + أَسّمُْحَدِقُكُلَ 
سَيْءِ وَهْوَعَلَكِلْ فَىَدِوَكِيلٌ 09 #[الزمر: 62]؛ يتضمن إثبات الخلق لله كك وأنه المتفرد في الإيجاد؛ 


- 


وقوله ك: م( وَمَافَمَآمُونَ إلا أن يَمَلهُ د ...(5) “[الإنسان: 30]: دليل على أن مشيئة العباد واقعة 
بمشيئة الله تعالى» فأفعالنا كسب لنا ووقعت بإرادة منا واختيارء وعلى هذا الأساس وقع المدح 
والقدة والكرات والفات: 

وكذلك افإق مز مهاتي الرفهافي: الدقة على "هنا دم المالكة: والنتلكةوالحقييه والمرتي: 
والقَيّم» والمُنْعم, ولا يكون من اتصف بهذه الأوصاف كذلك إلا إذا قدم الأصلح لمن يرعى؛ 
وتضرفة في كل كنوه يحقية: وبالتائل قل 'حديت: الامتخازة نرى أن النبى 14 قال:لللّمىَإنَ كت 
كرأ نهنا المح لي في <يني دماشي وكاو أمرِي -أى قال عَاجل أمرِي وكجلم- أفدم" لي 
في عَاجل أمرِي وآجلي- دأصرفه'عَنِى داص رفي عَنْهُ وأقدم لي اطي حي ث كانه شُرأَرضني» قال: 
تت اح اناه فق <لى ,زااابندا تلكو لاسيليع» ريه عضر :ذا :الفكور :في موز الحننا 


العاجلة فقطء بل في أمور الدين والدنيا على السواء؛ والعاجلة منهما والآجلة» + ...دَلِلكَيِن قَضْلٍ 
لله عبَتاوَالنَايس وَلَك نأك اَي لإيِفْكرون (50) #[يوسف: 38]. 
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المطلب الثاني 
دلالة حديث الاستخارة على توحيد الألوهية 

أولاً: تعريف توحيد الألوهية لغة واصطلاحاً. وفهم السلف له. 
1. توحيد الألوهية لغة واصطلاحاً: سبق في المطلب السابق تعريف التوحيدء وفيما يأتي تعريف 
الألوهية. 
أ. الألوهية لغة: من 'أله؛ الْهَمْرَهُ وَاللَامُ وَالْهَاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌء وَهْوَ التَعَبّدُ. قَالْإِلَهُ الله تَعالّى» وَمُمّيَ 
بدَلِكَ لِأَنَهُ مَعْبُود. وَيُقَالَ: تَألَّهَ اليَجُلُ: إِذَا عبد" (1) 

ماله إِلَاهَتَ أَيْ؛ عَبَدَ ومنه قراءة عبد الله بن عبّاس ودعت + . يدرك و همك 


.2 “#الأعراف: 7 بكر الْهَمْرَقَ أيْ؛ وَعَبَادتَكَء وَكَانَ يَقُول: إِنَّ فِزِْعَوْنَ كَانَ يُعْبَدُ. وَمنْهُ 
قَوْلَنَا: الله؛ وَأَصلُهُ إِلَاه عَلَى فعَالٍ بِمَعْتَى مَفْعُولٍ؛ أنه مَأَلُوهُ أيْ مَعْبُودٌ كَقَوْلنَا: إِمَامّ بمَعْتَى مُؤْتَمٌ 


نه" (2) 
'وَالْإِلَهُ الْمَعْبُودُ وَهْوَ اللّهُ كد ثْمّ اسْتَعَارَهُ الْمُشْرِكُونَ لِمَا عَبَدُوهُ مِنْ دون اللّه كك وَالْجَمْعْ 
آلِهَةٌ..... وَأَمّا اللَّهُ فقيل غَيْرُ مُشْتَقَّ مِنْ شَيْءء بَلْ هْوَ عَلَمّ لَزمَتْهُ الأليف وَاللَّامُ".(3) 


و"الفرق بين الْإلّه والمعبود بحق؛ أن الإلّه هُوَ الذي يحق لَه الْعِبَادَة قَلَا إِلَّهِ إِلّا اللهء وَلَيْسَ 
كل معبود يحق لَهُ الْعِبَادَة؛ ألا ترى أن الْأَصْنَام معبود والمسيح ولا يحق لَه وَلِها الْعبَادَة".(4) 


وإذا جاء لفظ إِلَّه مُدكّراً فهو بمعنى المعبود مطلقاً؛ بحق كان أو بباطلء إلا أنه يُحْمَلُ في 
كلمة التوحيد على المعبود بالحق فقطء وحاصل ما عليه المحققون هو أن اسم الإله كان وصفاً 
لذات الحق بالألوهية الجامعة لجميع الأسماء الحسنى اام العلياء والحيطة بجميع معاني 
اشتقاقاته العظمى» فصار بغلبة استعماله فيه لعدم إمكان تحقق تلك الجمعيات في غيره عَلَماً له 
فجرى سائر أوصافه عليه د بلا عكس؛ وتعين كلمة التوحيد علامة للإيمان» ولم يعلم له مسمى في 


(1) مقاييس اللغة» 127/1. 

(2) مختار الصحاح. لزين الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي»ء ت 666 هء تحقيق: 
يوسف الشيخ محمدء ط المكتبة العصرية- بيروت» ط الخامسة 1420 هء 21-20/1. وتاج العروس» 320/36. 

(3) المصباح المنيرء 20-19/1. 

(4) الفروق اللغوية» 185/1. 
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اللسان؛ لأن الله كك قبض الألسن عن أن يدعى به أحد سواهء وكما تاهوا في ذاته وصفاته 
لاحتجابها بأنوار العظمة وأستار الجبروت؛ كذلك تحيروا في اللفظ الدال عليه أنه اسم أو صفةء 
مشتق أو غير مشتقء علم أو غير علمء إلى غير ذلكء؛ كأنه انعكس إليه من مسماه أشعة من تلك 
الأنوار فقصرت أعين المستبصرين عن إدراكه:(1) 
ب. توحيد الألوهية اصطلاحاً: لما جاءت لفظة الإله في اللغة دالة على معنى العبادة» كان تعريفها 
في الاصطلاح قد ناله نصيب من ذلك؛ فصار توحيد الألوهية:"صرف جميع أنواع العبادة الظاهرة 
والياطتة نه 35 دون شرك أو زياء+ كالحوف: والكحاء:والستلاة والذكاة 6 

وهو 'توحيد الله من عباده بجميع ما يفعلونه مما ينوبهم» ومما شرع لهم من العبادات التي 
تعيدهُم بها". )3 

وهو إفراد الله بالعبادة» ومبناه على إخلاص التأله لله تعالى في العبادات كلها؛ ظاهرها 
وباطنهاء لا يُجعل فيها شيء لغيره؛ لا لملك مقرب» ولا لنبي مرسل» فضلاً عن غيرهما".4) 

ولما كان توحيد الألوهية يستلزم إفراد الله كِنَكَ بجميع أنواع العبادات وصدق التوجه إليه عند 
كل نائبة» والتوكل عليه» كان لابد أن من تعريف العبادة حتى تتضح الصورة أكثر. 


2. تعريف العبادة لغة واصطلاحاً: 


أ. العبادة لغة: قال الأزهري رَِدْمَه:'الْعِبَادَة في الذّمَة: الطّاعة مَعَ الخضوع. وَيُقَال طريقٌ مُعَبّد؛ 
إذا كَانَ مذللاً بكثرة الوَطءء وبعيرٌ مُعبَدٌ إذا كَانَ مطليً بالقطران".07) وقال رََدَأنَُ: وَقول الله عَبِدَ: 


.. وَقَوْمَهُما لَنَا علِيدٌ عَلِيدُودَ (20) 4[المؤمنون: 7 أي ؛ دائئون» وكل من دان لملك فَهْوَ عَابد لَّهُ.. 


(1) انظر: الكليات» 172/1. والقاموس الفقهيء 22/1. 
(2) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحادء اصالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» ط جامعة الإمام 


محمد بن سعود الإسلامية- الرياض» طْ الأولى 1411 ده 1/. وانظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» لأحيد 
مختار عبد الحميد عمرء ت 1424 هء ط عالم الكتب» ط الأولى 1429 هء 114/1. والدين الخالص» لمحمد 
صديق حسن خان القنوجي البخاريء ت 1253 هء ط دار الكتب العلمية- بيروتء ط الأولى 1415 هه 43/1. 


)3( الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة» لعبد الرحمن بن محمد بن خلف بن عبد الله الدوسريء» ت 1399 هء ط مكتبة دار 


الأرقم- الكويت, ط الأولى 1402 هء 16/1. 
(4) التوحيد أولاًء لناصر بن سليمان العمر؛ ط دار الوطن- الرياضء ط الأولى 1413 هء 20-19/1. 


)5( تهذيب اللغة؛ 2[ . ولسان العرب» 3. 
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وفلان غابد؛ أي خاضع لربّه» مستسلم لقضائه؛ منقاد لأمره.( 'وَأصْلُ الْعْبُودِيّة الْخُضُوعٌ وَالذُل: 
بده وَالْعَبَادَةٌ الطاعة: والتفلة اقفتا 


ب. العبادة اصطلاحاً: قال الإمام السيوطي رََِأرّها):'العبّادة: فعل خَلْصَ لله بالاختيّار تَعْظِيمًا لَهُ 
بإِذْنِه"7). أو هي:'فعل المكلف على خلاف هوى نفسه؛ تعظيمًا لربه 5ن".(5) 


وقال شيخ الإسلام رَجِمَهْآنَهُ:"هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه: من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة"7؛ أو هي "الأفعال الواقعة على نهاية ما يمكن من التذلل والخضوع المتجاوز 
لتذلل بعض العباد لبعضء ولذلك اختُصٌ الرب؛ فهي أخص من العبودية؛ لأنها التذلل".7) 


وبالتأمل فيما سبق يتبين أن العبادة المأمور بها تتضمن - نتضمن معنى الذل ومعنى الحب» وهي 
متضمنة ثلاثة أركان؛ وهي: المحبة والخوف والرجاء»ء ولابد من اجتماعهاء فمن تعلق بواحد منها 
فقط لم يكن عابداً لله تمام العبادة.(8) 


3. فهم السلف لتوحيد الألوهية: 


إن إفراد الله كِنِكَ بالعبادة هو من أشرف ما جاءت به الرسلء قال تعالى: # وَلْمَدْبعَتَم ف 


ولاك اتنثوالنهولعك نبوا لسوت مَِنْهُم تَنْهدى مومهم ئَنْ حَفَتْ عه الصَكلاً 


(1) انظر: تهذيب اللغة» 140/2. 
(2) مختار الصحاح: 198/1. 

(3) السيوطي رَيِمَدأنَهُ: هو الحافظ جلال الدّين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري الستيوطي الشافعي 
المسند المحقّق المدقق. ولد بعد مغرب ليلة الأحد مستهل رجب سنة تسع وأربعين وثمانمائة حفظ القرآن وكثيراً من 
المتون في صغرهء وصنف التصانيف الكثيرة الجامعة التافعة المتقنة المحرّرة المعتمدة المعتبرة» فنافت عدتها على 
خمسمائة وكان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه رجالاً وغريباً ومتناً وسنداً واستتباطاً للأحكام منه» وأخبر عن 
نفسه أنه يحفظ مائتي ألف حديث. قال: ولو وجدت أكثر لحفظته. قال: ولعله لا يوجد على وجه الأرض الآن أكثر 
من ذلك. ورأى أن النب 22 يقول له:"هات يا شيخ الحديث". وتوفي في عام 911 ه. انظر: شذرات الذهب» 
9-0 7. والأعلام» 302-301/3. 

(4) معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسومء لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي.ء ت 911 هء تحقيق: أ.د 
محمد إبراهيم عبادة» ط مكتبة الآداب- القاهرة» ط الأولى 1424 هء 75/1. 

5) التعريفات» 146/1. 

) مجموع الفتاوىء 149/10. 

) التوقيف على مهمات التعاريف» 235/1. 

8) انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» 19/1. 
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سيردا في الْارْضٍ فأنظروأ كَبَقَ كا عب ةالْمَكريست (58) #[النحل: 36]؛ قال الطبري رََمَدالَ:'ولقد 
بعثنا أيها الناس في كل أمة سلفت قبلكم رسولاً كما بعثنا فيكم بأن اعبدوا الله وحده لا شريك له 
وأفردوا له الطاعة» وأخلصوا له العبادة7')» ولو أمعن ذو النظر في بعثة هؤلاء الرسل بهذه الدعوة 
لتبين له أنهم إنما بعثوا بأمر هام جداً؛ حيث تعاقب على تبليغه فئات من الناس زمناً بعد زمن» 
وقاتلوا من أجله أعداء الله كِنِدَ» وشردوا من ديارهم بسببه» وقتل من أجله كثير منهم ومن أتباعهم. 


1 لوو + 0006 5076 ا اه ا 0 21 م 
روى عبد الله بن عمر وَزِيَدعَعَا أن النبي ته قال:(أمرت أن أقائل النا سحنى شهلا أن 


مإ الم نسحملا مسوك الله تيمو الصكة: يووا ارك وإذا لوا ذلك عَصَموا منى <ماخم 


َأموَالسمِا بصق الإسلام, حسام رْعَلى اللم)2 قوله: أمرتء أي؛ أمرني الله كد؛ لأنه لا آمر 


لرسول الله 2 إلا الله كد فالنبي #2 مأمور بمقاتلة الناس حتى يوحدوا الله كبك في ألوهيته؛ ولابد 
مع توحيد الألوهية من الإتيان بلازمه من توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» وفي الحديث 
دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهرء والاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد 
الجازم خلافاً لمن أوجب تعلم الأدلة على ذلك الاعتقادء وفيه ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد 
الملتزمين بالشرائع؛ وقبول توبة الكافر من كفره من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن.() 


فتوحيد الألوهية من أعظم الأصول التي قررها القرآن الكريم والسنة النبوية» وأقام عليه من 
الدلائل والبراهين ما لم يقمه على غيره؛ فتوحيد العبادة هو أول الدين وآخره؛ وظاهر دين الإسلام 
وباطنه» وهو الأصل الذي لا يقبل الله كِِقَ من الناس سواه؛ قال تعالى:# ومن يِبْيَْ عي اَل دِينًا 


د او لام سس داور . موي ا ل 


فلن يقَبَلَ مِنْهُ وهو في الْأْرَةَ ِنَ الْكَيرينَ هذ آل عمران: 85]؛ وما خلق الله كِْكَ الجن والإنس إلا 


ذإ 


مء 


لإفراده في العبادة حيث قال سبحانه: + وَمَا حَلَفَتُ كن والإنى إِلَا ليمَبْدُون 5 *الذرايات: 56]: 
فأوجب الله كَنَْ العبادة على جميع خلقه؛ لأنه المألوه بحق» إذ هو الخالق لهم»ء والرازق» والمحييء 
والمميت؛ والمدبر لأمورهم»ء والمصلح لشؤونهم» وبإمعان النظر في القرآن الكريم يتبين أنه تضمن 
الدعوة إلى توحيد الألوهية بالأمر بهء أو بما يستلزمه» أو بالنهي عن ضده.ء أو بإقامة الأدلة 
والحجج عليه» أو ببيان جزاء أهله في الدارين» والفرق بينهم وبين المشركين. 


(1) تفسير الطبري؛ء 201/17. 

(2) صحيح البخاريء كتاب الإيمان» بِابٌِإنْ تابوا وأقآموًا الصّلاة وَآتوَا الرّكَاةَ فَحَلُوا سَبيلَهُّم][التوبة: 5]» حديث رقم 
5 14/1. 

(3) انظر: فتح الباري» 77-76/1. 
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ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَدُآلَهُ:"الله كك خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته 
والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له فبذكره تطمئن قلوبهم؛ وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم» ولا شيء 
يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه؛ ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به. 
وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألههم كحاجتهم وأعظم في خلقه لهم وربوبيته إياهم؛ فإن ذلك هو 
الغاية المقصودة لهم؛ وبذلك يصيرون عاملين متحركين» ولا صلاح لهم ولا فلاح؛ ولا نعيم ولا لذة؛ 
بدون ذلك بحال. بل من أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكاً ويحشره يوم القيامة أعمى؛ 
ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك بهء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء ولهذا كانت لا إله إلا الله 
أحسق الكببنات: وكان القويطيد يقول: ف إله إلا الله رانين الأمر 93) 


ونفى القرآن الكريم الشريك عن الله كك بدليل عقلي جلي فقال تعالى:+ لَوكانَ فِيمآ َال 
أنه لمَسَرَكَا مَمْبَحَنَ أله ْنَا يصِفُوتَ (5) #[الأنبياء: 22], يقول ابن القيم وَمَدآمّهُ:'فإن صلاح 
السموات والأرض والخلائق بأن تأله الإله الحق» فلو كان فيهما إله آخر غير الله كِنِكَ لم يكن إلهآ 
حقاً؛ إذ الإله الحق لا شريك له ولا كفء له» فلو تأله غيره لفسدت كل الفساد بانتفاء ما به 
صلاحهاء إذ صلاحها بتأله الإله الحق كما أنها لا توجد إلا باستنادها إلى الرب الواحد القهارء 
ويستحيل أن تستند في وجودها إلى ربين متكافئين» فكذلك يستحيل أن تستند في بقائها وصلاحها 
إلى إلهين متمائلين. فاعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً في محبته؛ ولا 
في خوفه؛ ولا في رجائه» ولا في التوكل عليه» ولا في العمل له» ولا في الحلف به» ولا في النذر 
لهء ولا في الخضوع له؛ ولا في التذلل؛ والتعظيم؛ والسجودء والتقرب, أعظم من حاجة الجسد إلى 
روحه»ء والعين إلى نورهاء بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به؛ فإن حقيقة العبد روحه وقلبه؛ ولا 
صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هوء فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره» وهى كادحة إليه كدحاً 
فملاقيته» ولا بد لها من لقائه» ولا صلاح لها إلا بمحبتها وعبوديتها لهء ورضاه واكرامه لها".2) 

إن إفراد الله كِكَ بالعبادة قد خصه النبي 2 بمساحة من أقواله ليست بالقليلة؛ دراً 
بالمسلمين -حديثي العهد بالجاهلية خاصة- من أن يقعوا في الشرك الذي لا يغفره الله كنك أبداً 
فعن ابن مسعود تعن فالَ:(هلْتَهيا مسو ليلذتب أعظمر؟ قال أ نبج للم ذدا وكوَ 


(2) طريق الهجرتين وباب السعادتين» للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الرّرْعي الدمشقي 
المعروف بابن 3 قيم الجوزية» ت 751 هط دار السلفية- القاهرة, طّ الثانية 4 ف 1/آ5 -58. 
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2 0 04 . ا 5 هر سس سس سل سه لش 9 ٌ 0 
َلنَكَ قلت: ثُرأي؟ قال: أن تتنل ولك من ن أجل أن رَبَطْعرمحَكه قلت ذمأي؟ قال: أن قراني حَليل: 


وقد ترجم الإمام البخاري رَمَدَأَنَهُ أحد أبواب صحيحه بالتالي:'بَابُ لآ يَقُولَ: مَا شّاء الله 
وَشْنْتء وَهَلْ يَقُولُ أنا بالله 1 م بك؟27)؛ وهذه ترجمة حديث الثلاثة من بني إسرائيل؛ الأبرص والأقرع 
والأعمى» فإن رسول الله 6 قد ذكر خبرهم وبين أن المَلّكَ قد قال:(. ا طحتب 
الخال في سري» لجلا ايوم ِنَابالَم شريِكَ. ..)؛ فجرى على لسان المَلّكَ إفراد الله ككْ بالقسم 
وهو امن لوازة: فزهيده في الوقيكة سيحادة» وهو لا يجب على المشلسة إتباهة وه :بدا اله النيني 
لرجل قال لهم اللاضلك قآل: حَكلْت لل ذا؟ م شاء الول 0). 
ولما كان توحيد الألوهية سببا في دخول الجنة والنجاة من النار حرص السلف على التزام 
العبادة» ومراقبة المنسوب الإيماني لديهم في كل حين؛ فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية: 
قال تعالى: + ِنَم ممم لذن ًا دك هوت فُلُو مهم وَإدا دلت علي امه ماعل ريه 
يَتَوَكُونَ (5) #الأنفال: 2]» وقال ا كت سْور ةينه متَنِيَقُول يك رَدَممُهذِو يممأ ما 
ممم يمنا وهر يرو (59)وَأَمَا لزي ف قُلُو ره م مَرَضٌُ هراد مم رجا ِل رِجْسهِرٌ 
وَمَانوَأْوَهُمَ حكلفرورت 59 #[التوبة: 125-124]؛ وقال يَكَ:+ اَن َال لَهُمْاَلنَاس إِنَألتَاصَ قد 
جَمَعُوأ لك فأخْدوهمقرَادَهُمْ يما وَكَالوأحَسَبْنَا َموي مَالْوَصكِيلُ (55 #آل عمران: 173]؛ وقال شيخ 
الإسلام رَِمَدْمَُ:'وهذه الزيادة ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلهاء بل زادتهم إيماناً بحسب 


ل ءَامَنْوأ اد 


مقتضاهاء فإن كانت أمراً بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة؛ وإن كانت نهياً عن شيء انتهوا عنه 


فكرهوا؛ ولهذا قال:ل .وَمرَمَْتشْرُو5(6) #[التوبة: 124]؛ والاستبشار غير مجرد التصديق".(5) 


1 صحيح البخاري» كتاب الحدود, باب إِثم الزناة» حديث رقم 6251© 8. 


ا 


المصدر السابقء كتاب الأيمان والنذورء بَابُ لا يَقُولُ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِنْتَء وَهَلَ يَقُولُ أنا بالل كُمّ بكَ؟: 133/8. 
المصدر السابقء كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكرَ عَنْ بَنِي إسرائيلك» حديث رقم 3464, 171/4. 


4) الأدب المفردء باب قول الرجل: ما شَاءًَ الله وَشْنْتَء حديث رقم 783» 420/1» قال الإمام الألباني: صحيح. 


انظر: صحيح الأدب المفرد» حديث رقم 601»: 292/1. 


(5) الإيمان» 181-180/1. 
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فالصحابة الكرام انر كيرا اللدرعن” فلن ملتمطة عافن افون يكقللة :| لين 
ع1" قال: لني بوه عر نت؟ ا نظ قال: قلت داهن حَنظل» آل سبحا الما 
عرق قآل: قلت :رفسل ل اك فلا. سر بالتأس والْجنء 0 عه َإذاحنَ ١‏ 
مول الله فك حَافسنا دن والضيّات يبرا آل برك فرأد 0 

57 تالت أن أب رجرء حَنى حَكَلنا عَلَى مول الله فك لت دافن حَنْظله ا رول الك قال 
مول لك : وما ذآك؟ قلت سو لالد تون عاك سب بالا م الجن اك ماعن 
ذإذا خرجد جنا من عذددك» فسا أن والفيعات. 00 ؛ 20 ل الك 5: الذي شي 
إن كمون عَلَى ما حون 2 دكي الذطر» لصَافحك ماكح على فرك كموقي 
ام ا نه قلات مرت).! فحنظلة الكاتب وَدَليَدْعَنَهُ يبوح بما جال 
فن. خاطره وحدكك ةنك من؟ المغايرة بين: الحان التي يكرن: فيه اعد النين 48 الحا يعد 
الخروج من عنده؛ فقوله:(نافق حَنظلمَ) تعني أنه يخاف النفاق؛ حيث كان يحصل له الخوف في 
مجلس النبي © ويظهر عليه ذلك مع المراقبة والفكر والإقبال على الآخرة» فإذا خرج اشتغل 
بريه والأرلاه وتعائن الذنياء وأصدكالتفاق إظهار مزا' مكف تخبلافة مرق "القتر؟ قاف أن يكرن ذلك 


نفاقاً فأعلمهم النبي 46 أنه ليس بنفاقء وأنهم لا يكلفون الدوام على ذلك» ساعة وساعة أي ساعة 
كذا وساعة كذا.() وهكذا كان السلف كلهم في أحوال معاشهم؛ بين ساعة فكر وساعة مشي في 


(1) حنظلة الأسيدي 'يَدَلَيَدْءَنَهُ: هو حنظلة بن الربيع» ويقال: ابن ربيعة» والأكثر ابن الربيع بن صيفي الكاتب الأسيدي 
التميمي» يكنى أبا ربعي من بنى أسيد بن عمرو بن تميم؛ من بطن يقال لهم بنو شريفء وبنو أسيد بن عمرو بن 
تميم من أشراف بني تميم. وهو أسيد بكسر الياء وتشديدهاء وهو ابن أخي أكثم بن صيفي حكيم العرب. وحنظلة 
أحد الذين كتبوا لرسول الله ##؛ ويعرف بالكاتب» وشهد القادسية» وهو ممن تخلف عن علي #َليَدعَنْهُ في قتال أهل 
البصرة يوم الجمل» جل حديثه عند أهل الكوفة» ولما توفي وََيَدعَدهُ جزعت عليه امرأته فنهتها جاراتها وقلن: إن 
هذا يحبط أجركء فقالت:2 تَعَجَبَتْ دَعْدُ لِمَحْرُونَة ... تَبْكي عَلَى ذي شِيْبَة شاجب 

ِنْ تَأَلِينِي اليّوْمَ مَا شَقَنِي ... أُخْبِرْكِ قَوَْا َيِسَ بالكَاذب 
إِنَّ سَوَادَ العَيْنِ أَوْدَى به ... خُرْنٌ عَلَى حَنْظَلَةَ الكَاتِب 
وتوفي حنظلة الكاتب في إمارة معاوية بن أبي سفيان وََرْيَْءَنثمر» ولا عقب له. انظر: الاستيعاب» ترجمة رقم 
8 380-379/1. وأسد الغابة» ترجمة رقم 1280» 84/2. 

(2) صحيح مسلمء كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة» والمراقبة وجواز ترك ذلك في بعض 
الأوقات» والاشتغال بالدنياء حديث رقم 2750. 1261-1260/2. 

(3) انظر: المنهاج» 67-66/17. 
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مناكب الأرضء ولذلك كان الواحد منهم إذا تعب من الدنيا وهمومها قال لصاحبه: (اجلس ها مون 
ساعة) .017 


بل جعل الله كك أسباب الاستخلاف في الأرض والتمكين لعباده لازماً عن توحيده في 
العبادة فقال تعالى: 2 ا ل ل 
لك تبصن كوم الى أ لبهم تابد زفي أتنايسبذوت كروب قيطا 
وَمَكَيْرٌ تتكاك زلبك ليشن (2) ادر وم: 160» قال الطبري وََيَعنَُ: أي؛ يخضعون 
لي بالطاعة ويتذللون لأمري ونهييء ... ولا يشركون في عبادتهم إياي الأوثان والأصنام ولا شيتاً 
غيرهاء بل يخلصون لي العبادة فيفردونها إليّ دون كل ما عبد من شيء غيري".3) 

والاستخارة تنفي استحقاق غير الله كَدَ بصفة من صفات التذلل والانقياد؛ فهي نافية 
للتوسل بغير الله ننَء أو التمسح بقبور الصالحين؛ أو الحلف بهم أو رجاء الحاجات منهم!؛ فإفراد 
الله كِنَ بالعبادة ركيزة دين الإسلام» ومفتاح دار السلام» وهو الحق الذي لا يقبل الله كنك من الخلق 
سواهء ولو حاول المرء إيراد ما ورد في تقرير هذا الأصل لما أحصاه.ء وفيما ذكر كفاية وغنية؛ 
فقليله دال على كثيره» ومصدق بعضه بعضاً. 


ثانياً: دلالة حديث الاستخارة على توحيد الألوهية: 


اللطرتي لل الرار رحد اويا لدي لور لوجي الجا ااي أشكالها؛ من صحيح 
التوجه والدعاء والتوكل والخضوع والتذلل وما نحا نحوهء نرى أن النبي 6 قد ضمّن الاستخارة ألواناً 
من هذه الأدلة؛ فعندما أرشدنا 2# إلى صلاة الاستخارة ابتداء فهذه دلالة واضحة على إفراد الله كين 
شور » التريحة لبه والتوكل شليه وقضوه درن خيرو سوال شاه التحاتحات: 

فقول النبي 28:(إذامَمأحَلَكُرْوالمِ)» فيه دليل على احترام المسئول المُتَوَجُه إليه لتحقيق 
الأمر؛ فالعبد لا يسأل ربه كنك في أي أمر عَنَّ لباله فيحصل له أن يتوجه إلى الله كِنْنَ بشيء لا 


(1) صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب قول النبي 2#:(بني الإسلام على خمس).ء والقول لمعاذ بن جبل يعن 
1/1. 

(2) تفسير الطبريء 209/19. 

(3) سيأتي بيانه في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى. 
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يهتم هو به أصلاء بل الصحيح أن يسأله فيما أراد وقصد فعله؛ فيكون عندئذ قد أظهر صدق 
توجهه إلى مولاه» وهذا ما تم بيانه عند شرح الحديث كاملا.(1) 

وقول النبي * :ليو سكين من غير الفريضة) )» دليل على ضرورة التطوع لله كن عند 
إرادة حصول مطلوبء وهذا مما يزيد الإنسان تقرباً إلى بارئه كك ويدنيه من حبه وعفوه ورضوانه؛ 
فقال النبي 4 فيما يرويه عن ربه يد:(مَنْعَادَى لي ولا فتد آذدشبالحرب» وما ترب إِلىحَبدِي 
بتيراعبً يمسا افرتعَل مما رحبي يفم كلاذل حَنى أحيه ذا يد 2 1 
الي يسم ديص الذي يمه ينيعل 'هآ. لني يسني »نسل ينه 
دكين استعاذني 2 و تككتعن شير أ ذاعله كادي عن نفس المؤمن» ؟ بكاوت ون أ 
ا 7 قال ابن حجر رَِمَدْمَهُ:الأمر بالفرائض جازم» ويقع بتركها المعاقبة بخلاف النفل في 
الأمرين» وان اشترك مع الفرائض في تحصيل الثواب» فكانت الفرائض أكمل؛ فلهذا كانت أحب إلى 
الله تعالى؛ وأشد تقريباً» وأيضا فالفرض كالأصل والأسء والنفل كالفرع والبناءء وفي الإتيان 
بالفرائض على الوجه المأمور به امتثال الأمر واحترام الآمرء وتعظيمه بالانقياد إليه واظهار عظمة 
الربوبية وذل العبودية؛ فكان التقرب بذلك أعظم العملء والذي يؤدي الفرض قد يفعله خوفاً من 
العقوبة» ومؤدي النفل لا يفعله إلا إيثاراً للخدمة؛ فيجازى بالمحبة التي هي غاية مطلوب من يتقرب 
بخدمته".!2) فمن أراد من الله يكَ أن يقضي له الخير الذي يريد توجه إليه بالعبادة مباشرة؛ فهي 
مفتاح الإجابة» وسبيل الوصول إلى المطلوب بأقصر الطرق. 

ولذلك كانت صلاة الركعتين مقدمة على دعاء الاستخارة» لما في ذلك من الجمع بين 
خيري الدنيا والآخرة» فقال ابن أبي جمرة يَحَدْأَسَّهُ:"إن الحكمة هنا هي أنه لما أنْ كان هذا الدعاء 
من أكبر الأشياء؛ إذ أنه # أراد به الجمع بين صلاح الدين والدنيا والآخرة. فطالب هذه الحاجة 
يحتاج إلى قرع باب المَلِك بأدب وحال يناسب ما يطلبء. ولا شيء أرفع مما يقرع به باب المولى 
من الصلاة؛ لما فيها من الجمع بين التعظيم لله سبحانه؛ والثناء عليه» والافتقار إليه حالاً ومقالاً 
وذكره كبْكَ وتلاوة كتابه الذي به مفاتح الخير من الشفاء والهدى والرحمة» وغير ذلك مما هو فيه 


1 4) 
ملصوص 5 


1) راجع ص: 67. 


صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع» حديث رقم 602 5. 


4) بهجة النفوس» 58/2. وفتح الباري» 11. 
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وقوله :الله مإنى أستخيرك بعلم ك وأسنتدمك بتدركك) توجه صادق إلى الله ككَ الذي أحاط 
بكل شيء علماًء وذل لقدرته كل شيءء ولو تتبعنا تاريخ القرون الأولى الذين أشركوا لتبين لنا أن 
من دعا مع الله كنك إلها آخر لم يزعم أن إلهه الباطل مكافئ للإله الحق سبحانه» ولا يصلح للعبادة 
كذلك؛ ولذلك قال الله ٠+:‏ الاي نكال ولد اغَتَدُوأن مُونء وآ ماده ابروا 
ِل هولق ِنَأسِْحَكْم بهن مَاهُم و يِفو نمه لايََدِى مَن مُوَكَدِذِبٌ كَفَادٌ (5) )4 [الزمر: 
3 فالمشركون يعترفون بعدم صلاحية آلهتهم التي يدعون لشيء من صفات الربوبية أو الألوهية 
أو الأسماء والصفات» بل هي مجرد وسائط لا أكثرء وبذلك هم يثبتون بطلان ما هم عليه من 
اعتقاد وعمل:(1) 


ولذلك قرر الله كَنِكَ أصلاً من أصول توحيده فقال: + قُلْ من يروْفُكُم من السَمل والْارْضٍ َس 
50 #ايونس: 1ه يقول الأستاذ سيد قطب رَحِمَدَأنَهُ:"هذا الدرس كله لمسات وجدانية متتابعة» 
تنتهي كلها إلى هدف واحد: مواجهة الفطرة البشرية بدلائل توحيد الله وصدق الرسولء واليقين باليوم 
الآخر والعدل فيه. لمسات وجدانية تأخذ النفس من أقطارهاء وتأخذ بها إلى أقطار الكون» في جولة 
وانيعة شاملة؛ 'جولة مخ الأرضن: إلى النشاء ومن 'آفاق الكو إلى أقاق النفنن 9 

وقوله 8 :اك من فضلك العظيم دك ددس ىكس" وظروك" حل وت عَم 
المون)؟ فيه دلائة على أن الإله«الحق ك3 'ل"مطلق الفضل»: إد الإتعام مك إن عباده متواضل؛ 
وهذه من أخص خصائص المعبود بحق» ونسبة القدرة إلى الله كِكَ ونفيها عن الإنسان ففيها إمعان 
في التبرؤ من الحول والطول؛ وهذا مما يزيد التذلل والخشوع لدى العبد فيكون ذلك أرجى لحصول 
ما يدعو به وكذلك في نفي العلمء ثم إتباع النبي 28 بقوله:(وَأَدتَعَلَامرالُوبِ)؛ أي لا يشدٌ عن 
علمك منها شيء» ولا يحيط أحد من خلقك منها بشيء, إلا ما ليك بالاع. صلل بجزقياتا كاده 


لف ونشر غير مرتب» وكأن حكمة تشويش النشر الإشارة بتقديم العلم أولاً إلى عمومه» وبتقديم 
القدرة ثانياً؛ لأنها الأليق والأنسب بالمطلوب الذي هو الإقدار على فعل خير الأمرين» وكذلك فإنه 


(1) انظر: عقيدة المؤمن: ص 54. 
(2) في ظلال القرآن» 1778/3. 
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يتضمن ترك التعالم على الله كك واستعمال المسلم الأدب بحضرة من هو أعلم منه؛ لأن الواجب 
ألا يدّعي العلم عند من هو أعلم منه به؛ وذلك العلم.(!) 

وفي التوجه إلى الله كيك بالدعاء تمام الدلالة على أنه المستحق للعبادة؛ فإنه لا معبود إلا 
الله كِنْنَء والدعاء هو العبادة كما روى النعمان بن بشير ودَزَدَدَعَنْمَا عن النبي 26 أنه قال :(الدعاء' هو 7 
الاح # وَكَالْرَيْحَكُم دعو نيجت لؤنَ ارس فَكروقَ 7 عَنْعبَدق سَمَِدَحُوْن هم يريت 
© #ا[غافر: 0.)160) 

وفي حديث الاستخارة أدب جم في باب الدعاء؛ إذ إنه يقدم تمجيد الله كِكَ قبل الشروع في 
طلب حصول الخير ودفع الشر؛ لأن تمجيد الله كِنَ سبب قوي لإجابة الدعاء» فعن النبي © أنه 


ذه 


سمع رجلاً يدعو في صلاته لم يُمَجَّد الله ككَ» ولم يُصَلَّ على النبي 8# فقال رسول الله : 28 (عجل 
هلذآء عَطتَال لم - أو لديره- إذآ صلَى حدر ديل بجي مذي 3 والقا عليه مريصلي عَلَى 
ليف يديا ).7 


وكذلك فإن الاستخارة فيها عزم أكيد على الله كك أن يقدر الخير أينما وجدء فإن المسلم 
مأمور أن يعزم مسألته ولا يعلقها على المشيئة؛ مع كونه معتقداً أن كل شيء بقدر الله كك 
ومشيئته» ولا أحد يوجب على الله كك فعل أي أمرء فعن أنس 'يَدَلَيََعَنَهُ قال: قال رسول الله 


2:إذا عا كرفي الدتكاء, وكا يدل: يمرن سنت تأعطني. نإناكه] محر )0 
وقال فلة:(/ا بتو دكن لماخ لي إن شنت» اللرَا مني إن شفت» ليزم المسألقه وإقم/ك 


(1) انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء» لمحمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي 
الشافعي»ء ت 1057 هء تحقيق: خليل مأمون شيحاء ط دار المعرفة- بيروت» ط الرابعة 1425 هء 205/5. 
ومشكل الحديث وبيانه» لأبي بكرء محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني» ت 406 هء تحقيق: موسى 
محمد عليء ط عالم الكتب- بيروتء ط الثانية 1985م 83/1. وإرشاد الساريء 217/9. 

(2) سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب الدعاء» حديث رقم 1479» 76/2» قال الإمام الألباني: صحيح. انظر: 
صحيح سنن أبي داودء حديث رقم 1479» 407/1. 

(3) سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب الدعاءء حديث رقم 1481» قال الإمام الألباني: صحيح. انظر: صحيح سنن 
أبي داودء حديث رقم 1481» 408-407/1. 

(4) صحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» حديث رقم 2678: 1235/2. 
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مر )11 وال الإماء مسد 2112 كن زم لالم وليل مالرحبته ناكا م 
شي أعطام) 2 قال التووق :ةقان "العلما فيه كراهقة أنه لا" يتحفق 'اسستعمال المشيفة إل 
في حق من يتوجه عليه الإكراه؛ والله تعالئ منزة: عن ذلك: .وهو معني قزلة:(نإن41ه[ ست لم) 
وقيل: سببها أن في هذه اللفظة صورة الاستغناء عن المطلوب منه".(6) ١‏ 

والأسقفاره قرئكه سادق إلى انه كله بالاضاء وطزء يان قرح رحاقة سنا الحاجاك» وهذا 
من لوازم توحيده كِنِكَ في الألوهية بأن يصرف العبد أزمة أموره إليه سبحانه؛ لأنه المتصرف 
الحقيقي في هذا الكون الفسيح. 


(1) صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة؛ فإنه لا مكره لهء حديث رقم 6339. 74/8. 

(2) صحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» حديث رقم 2679» 1236-1235/2. 

(3) الديباج على صحيح مسلم بن الحجاجء لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء ت 911 هء تحقيق: أبي 
إسحاق الحويني الأثري: ط دار ابن عفان- السعودية» ط الأولى 1416 هء 48/6. 
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المطلب الثالث 
دلالة حديث الاستخارة على توحيد الأسماء والصفات 
أولاً: تعريف توحيد الأسماء والصفات لغة واصطلاحاً؛ وفهم السلف له. 
1. توحيد الأسماء والصفات لغة: 


ُ. الأسماء لغة: قال الأزهري 5 01 :"سم هْوََ ل من السُّمُوء وَهْوَ الرّفْعة لصيل فيه 4. سمو 
بِالوَاو» وَجمعه أُسْماءء مثل قو وأَقُناءء وإِنّمَا جُعل الاملم تنويهاً على الدّلالة على الْمَعْنى؛ لأنْ 
الْمَعْنى تحت تحت الاسم. .٠‏ والاسمُ رَسمٌ سمه ةَ يُوضّع على الشيءٍ يُعرّف به". )01 

و"الاملمُ هْوَ اللَفْظْ المتؤضوع على الجَوْهَرٍ أو العَرَض للتَّمِيزء أي ليفصلَ به بعضّه عَن 
بعض.. .واِنّما جُعلَ الامنمُ تنُويهاً بالدّلالة على المَغنى؛ لأنّ المَغنى تخت الامنم".!2) 
ب. الصفات لغة: ومفردها صفة؛ وأصلها وصف؛ فالْوَاوُ وَالصَادُ وَالْقَاءُ: أَصْلٌّ وَاحدٌ؛ هُوَ تَخُليَةُ 
التنَيْءٍ. وَوَصَفْتُهُ أَصِفَهُ وَصْفًا. وَالصَّفَة: الْأَمَارَهُ اللَّازْمَةُ لِلشّيْءِء كَمَا يُقَالَ وَرَنْثُهُ وَرْنَاء وَالزْتَُ: قَدْرُ 
الشنّيْءٍ. يُقَالُ انَصَف الثنّيْءْ في عَيْنِ النَّاظر: اخْتَمَلَ أَنْ يُوصّف.(6) 

وقال الأزهري رَِمَدآمَُّ:'القصفُ: وصفك الشيء بحليته وبَعْته".9) ومنها وصفت الشيء 
وصفاً وصفة» والهاء عوض من الواو. والصِقةٌ كالعلّم والسّواد.(5) 
2. توحيد الأسماء والصفات اصطلاحاً: 

يجب العلم بداية أن توحيد الأسماء والصفات داخل في توحيد الربوبية» وهو القسم الثالث 


من أقسام التوحيدء وهذا القسم مما أنكره ب بعض المشركين قديماً؛ فعند كتابة نص الاتفاق في صلح 
الحديبية أمر النبي © علياً ََلْدَدْعَنَهُ أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فأنكر عليه المشركون 


1) تهذيب اللغة» 79/13. 
2 تاج العروس» 306/38. 
) معجم مقاييس اللغة» 115/6. 
4) تهذيب اللغة» 174/12. 
5) انظر: الصحاح تاج اللغة 1439-1437/4. 
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بدعوى أنهم لا يعرفون الرحمن الرحيمء وقالوا: اكتب باسمك اللهم!!)» وهؤلاء هم سلف الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة في إنكار أسماء الله يِنِكَ وصفاته» وبئس السلف ولبئس الخلف. 


يقول شيخ الإسلام رَحَهُأنَهُ:"ومذهب السلف: أنهم يصفون الله كَ بما وصف به نفسه. 
وبما وصفه به رسوله ##؛ من غير تحريف7, ولا تعطيل!: ومن غير تكييف27, ولا تمثيل!7, 
ونعلم أن ما وصف الله ككَ به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي؛ بل معناه يعرف من 
حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه؛ لاسيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول» وأفصح الخلق 
في بيان العلم» وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد".©6) 


والتعريف الاصطلاحي هو "إثبات ما أثبته الله كنك لنفسه» أو أثبته له رسوله #2 من صفات 
الكمال» ونفي ما نفاه الله كَِْ عن نفسه. أو نفاه عنه رسوله # من صفات النقص على حد قوله 
صو 5 عد 
تعالى: +( .. ليس كممِْوء َىء وَهْوَ لس عْالبصِيرٌ 8 )4[الشورى: 7."]11) 
3. فهم السلف لتوحيد الأسماء والصفات: 


إن توحيد الأسماء والصفات مما اختلفت فيه الفرق قديماً وحديثاً؛ حتى ألفوا فيه الكتب 
وأقاموا عليه الحجج والبراهين» وردوا على خصومهم فيه ما لا تحصيه هذه السطورء وما ذلك إلا 
لانحراف في المنهج الذي سار عليه أولئك؛ ولو حكّموا بينهم شرع الله كنْكَ وفق الفهم الصحيح 
الموافق للغة القرآن ومراده كِبْكَ منه» وتجرد كل منهم من هواه وفتح سويداء قلبه قبل أن يفتح عينيه 
واهتم به وقدمه على ما سواه لما وقعت مشكلة» ولاستقامت الطريقة؛ ولكن ليقضي الله أمراً كان 


عو 


(1) صحيح البخاريء كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروطء حديث رقم 
1 193/3. 

(2) التحريف: هو تغيير ألفاظ نصوص الأسماء والصفات أو معانيها عن مراد الله كك بها. انظر: حاشية كتاب 
العرش» 30/1. 

(3) التعطيل: هو نفي أسماء الله يِِقَ وصفاته أو بعضها. انظر: حاشية كتاب العرشء» 30/1. 

(4) التكييف: هو الخوض في كنه الصفات التي أثبتها الله كك لنفسه وهيئتها. انظر: حاشية كتاب العرشء» 30/1. 

(5) التمثيل: هو الاعتقاد في صفات الخالق كننَ أنها مثل صفات المخلوق. انظر: حاشية كتاب العرشء» 30/1. 

(6) مجموع الفتاوىء 26/5. 

(7) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» 107/1. 
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إن منهج السلف أن صفات الله وِنِنَ من الأمور التوقيفية التي لا تعلم إلا بالخبر الصادق» 
فلا مجال للعقل في إثباتها ابتداء؛ بل العقل مصدق لما جاء به الخبر إن كان صحيحاً؛ قال ابن 


قدامة المقدسي ورََهْآيََّا'):'مذهب السّلف رَيِدَليَِمَنْهمْ الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي 


وصف بها نفسه في آياته وتنزيله» أو على لسان رسوله © من غير زيادة عليها ولا نقص منهاء 
ولا تجاوز لها ولا تفسيرء ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرهاء ولا تشبيه بصفات المخلوقين» ولا سمات 
المُحْدثين؛ بل أمروها كما جاءتء وردوا علمها إلى قائلهاء ومعناها إلى المتكلم بها".2) 

وزعم القدرية أن أسماء الله كِنْكَ مأخوذة من الاصطلاح والقياسء» والأصل عند أهل السنة 
أنها توقيفية؛ فلا يجوز أن يوضع لله كَْنَ اسم لم يسم به نفسه ولم ينزله في كتابه ولم يسمه به 
رسوله » والدليل على المنع من القياس في أسمائه كك أن العبد لا يضع لمولاه اسماً كما لا 
يضع الولد لأبيه اسمأء وإنما يضعه الأب للولد والسيد للعبد؛ ولأن الله كِكَ موصوف بأسماء ولا 
يوصف بما في معناهاء نحو صفته بأنه جواد كريم فلا يوصف بأنه سخيء ويقال: رحيم ولا شفيق؛ 
وفي هذا بطلان القياس في أسمائه تعالى.(6 


ولقد وقع الاختلاف قديماً في صفات الله كك بدعوى أن القرآن الكريم محكم ومتشابه, 
والحق أن القرآن الكريم كله محكم وكله متشابه؛ فهو محكم من جهة أنه لا اختلاف فيه ولا خلل 


(1) ابن قدامة المقدسي رَجِمَدْآَمَةُ: هو عبد الله بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقيّ الحنبلي» أبو محمدء 
موفق الدين» فقيه» من أكابر الحنابلة» ولد في جماعيل من قرى نابلس بفلسطين في شعبان سنة إحدى وأربعين 
وخمسمائة. تعلم في دمشقء وله تصانيف كثيرة؛ منها: المغني في الفقه» وروضة الناظر في أصول الفقه» وذمَّ 
التأويل» ولمعة الاعتقاد. ورحل إلى بغداد سنة 561 ه فأقام نحو أربع سنين» وعاد إلى دمشقء وفيها وفاته سنة 
عشرين وستمائة في يوم الفطر عن ثمانين سنة. انظر: ذيل التقييدء 28-27/2. والأعلام» 67/4. 

(2) ذم التأويل» لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» 
الشهير بابن قدامة المقدسيء ت 620 هء تحقيق: بدر بن عبد الله البدرء ط الدار السلفية- الكويتء ط الأولى 
6 هف 11/1. 

)3( انظر: أصول الدين» لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي» ت 29 هء تحقيق: أحمد 
شمس الدين» ط دار الكتب العلمية- بيروت»؛ ط الأولى 1423 هء 138-137. 

(4) المحكم: المتقن؛ فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره» والرشد من الغي في أوامره» فالقرآن كله 
محكمء أي؛ إنه كلام متقن فصيح يميز بين الحق والباطل» والصدق والكذب. وهذا هو الإحكام العام. وأما المتشابه: 
هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يُصدّق بعضه بعضاًء فالقرآن كله متشابه» أي؛ إنه يشبه بعضه بعضاً في الكمال 
والجودة» ويُصدّق بعضه بعضاً في المعنى ويماثله» وهذا هو التشابه العام. وكل من المحكم والمتشابه بمعناه العام 
المتقدم لا ينافي الآخرء فالقرآن الكريم كله مُحكم بمعنى الإتقان» وهو متمائل يصدّق بعضه بعضاًء فإن الكلام 
المُحكم المتقن تتفق معانيه وإن اختلفت ألفاظه؛ فإذا أمر القرآن بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخرء وإنما يأمر- 
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كالبناء الوثنيق المتين» وكله متشابه أي يشبه بعضه تعطناً ويصدق أوله آخرّه. وآخزه أولّهء وهو 
متفق غير مختلفء ومتشابه في التلاوة مختلف في المعاني.(!) 

وينقسم كلا النوعين إلى قسمين؛ عام وخاصء ولا اختلاف في العام أبداًء وإنما وقع 
الاختلاف في المحكم الخاص والمتشابه الخاصء فقالوا: 

أ. المحكم: ما عرف المراد منه. والمتشابه: ما استأثر الله كِْنَ بعلمه. 

ب. المحكم: ما لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا. والمتشابه: ما احتمل أوجهاً. 


ج. المحكم: ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان. والمتشابه: ما لا يستقل بنفسه واحتاج إلى 
بيان برده إلى غيره. 

ركو التحكم في القراق واانايعه والسلتك والكر ادر اتهدوة والدرانتن والرضت والوعيف: 
وللمتشابه: بالمنسوخ وكيفيات أسماء الله كك وصفاته التي في قوله تعالى:# الرَحنْعلالمرشاستوى 
(2) #[طه: 5]» وقوله تعالى: + .. كلسَئَء مَك لَاوَجهَ لومم( #[القصص: 188: 
وقوله تعالى: .. يدُامِهوقَأيدِمْ ...5 #[الفتح: 10] وأوائل السور المفتتحة بحروف المعجم 
وحقائق اليوم الآخر وعلم الساعة.©) 


حبه أو بنظيرهء وكذلك الشأن في نواهيه وأخباره. فلا تضاد فيه ولا اختلاف. انظر: مباحث في علوم القرآن» 
لمناع بن خليل القطان» ت 1420 هء ط مكتبة المعارف- الرياضء ط الثالثة 1421 هء 221-220/1. 


(2) انظر: مباحث في علوم القرآن» 222-220/1. 
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- تحرير موضع النزاع: 

كما اختلف في معنى المحكم والمتشابه بمعناهما الخاص فقد وقع الاختلاف أيضاً في 
إمكانية معرفة المتشابه» ومبتدأ الاختلاف اختلافهم في الوقف على قوله تعالى: #( .. واَلسِحُوْنَ في 
لْهِلرِ .. #آل عمران: 17''» فهل هو مبتدأ خبر يقولون» والواو للاستئناف» وأن الوقف لازم على 
قوله 50 وَمَايْصْكُم تَأويلة: إلا لله 4 ؟ أو هو معطوفء ويقولون تقع حالاً» وأن الوقف على 
قوله تعالى: + .واَلسِحُونَ فالعا .. *4؟. 

وترتب على ما تقدم أن ادعى أقوام أن صفات الله كِْكَ من قبيل المتشابه الخاص الذي لا 
يعلم تأويله إلا الله كِنْكَ» وفي الآتي بيان معنى التأويل في آية آل عمران لتتضح الصورة ويظهر 
الحق بإذن الله كِبكَ. 

1. ذهب إلى القول الأول جمع من الصحابة كابن مسعود وابن عباس وَدَرَيَِعَتعا وجمع من 
التابعين ومن بعدهم؛ مستدلين بأن ابن عباس صَزِيَعَتها كان يقرأ: + وما بَْلم تأويله إلا الله وقول الرَآسِخون 
في العلم آمنًا به 4!"). وبقراءة ابن مسعود تنه وان تأوبلة اعد له والَسِحون في العم يفلو نكما به وان 
وبما روت عائشة ووَوَلِنَعَْهَا قال :(تلآ سول اللى ف هن الأكن: +1 هوَالَدِى” أَزَلَ عَليكَ الكتب مِنْه ايت 

18 عه يمه 4 تس ل 12 ول ماء. سه فل دس هه 0 روه عمسم ًََ 22 
محكمنت هن أمالككي وأحرمْتَعهات مَألَدِبنَ في لوهم دَيْعٌ يعو ما َه ونه بيع بتعا الْفْكَنةَ وأبتِغاة وبِلهء وما 
يتك م تأوية:. لولس لوزيو امتابو. / 1 ِل ولوأ لذ يتب 1 عمران: 
7 قالت: قال سول الى 85: : ذا يت الذي بون ما ايم من ملك اين 9 د 


قا وبما دلت عليه الآية من ذم متبعي المتشابه ووصفهم بالزيغ وابتغاء الفتنة. 


(1) هي قوله تعالى:لهْوَ الَدِي أَنرْلَ عَلَيْكَ الكتاب مِنْدُ آَيَاتْ مُحْكَمَاتٌ هُنّ أُمْ الكتاب وَأَخَرُ مُتَتَابِهَاتٌ فَأمَا الَّذينَ في 
فُلُوبِهم رَيْع فبتَحُونَ ما تنَابَة مِذة ابتِغاء الِْثْئة وَابتَِاء تَأُويلِهِ وَمَا َعَم تأويله إل ال وَالرَاسِحُون فِي الِْلم يَقُولُونَ آمنا 
به كُلَُ مّنْ عِندٍ رَبتَا وَمَا يَذّكّرْ إلا أولُوا الألتاب4إآل عمران: 7]. 


)2( المستدرك» كتاب التفسير» باب ومن سورة آل عمران» حديث رقم 2.213 5/2 قال الحاكم: هذا حديث صحيح 


على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 

(3) المصاحفء لأبي بكر بن أبي داودء عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني» ت 316 هء تحقيق: 
محمد بن عبده؛ ط الفاروق الحديثة- القاهرة» ط الأولى 1423 هء 175/1. 

(4) صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» بَابُ #مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ4[آل عمران: 7]» حديث رقم 4547»: 33/6. 
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2. ذهب إلى القول الثاني جماعة على رأسهم مجاهد رََِِدْأرََّاا) واختار هذا القول الإمام 


النووي رَمَدَآنَهُ في شرحه على صحيح مسله06(.)2 


ولفض النزاع في ذلك لابد من معرفة معنى التأويل المقصود في الآية؛ فالتأويل ورد على 
معان ثلاكة:(4) 


الأول: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به» وهذا هو 
اصطلاح أكثر المتأخرين. 


الثاني: التأويل بمعنى التفسيرء فهو الكلام الذي يفسّر به اللفظ حتى يُفهم معناه. 


الثالث: التأويل؛ هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» فتأويل ما أخبر الله كِِنَ به عن ذاته 
وصفاته هو حقيقة ذاته المقدسة وما لها من حقائق الصفاتء وتأويل ما أخبر الله كِْنَ به عن اليوم 
الآخر هو نفسه ما يكون في اليوم الآخر على الحقيقة» ولذلك كان النَّبِيُ © يكثر أن يقول في 


ركوعه وسجوده: (سيحَاَكَ لمكا وحمل ك الله مخ لي؛ يأل الثرآن)(5). 


وعند التحقيق فإن الرأي الأول هو الأصح؛ والوقف على لفظ الجلالة دل عليه أدلة كثيرة 
وعليه أصحاب رسول الله # وجمهور التابعين وجماهير الأمة. ولكن الله كك لم ينف علمهم بمعناه 
وتفسيره» بل قال:+! كب أله ليَكَ مرك تاليو تدك ولوأ لاب 5 #[ص: 29]: وهذا 


6 يلم 


60 الآيات المحكمات والآيات المتشابهات؛ وما لا يعقل له معنى لا يتدبر» لذلك قال الله كبْكَ: 


0 


(1) مجاهد رَيِمَدآمَُ: هو مُجَاهِدْ بن جَبْرٍ أَبُو الحَجّاج المَكّيُ الأمنْود الإمَام» شَيْحُ القْرَاءٍ وَالمُقَسَرِيْنَه رَوَى عَنِ ابْنِ عَبّاسِ 
ينعا فَأَكْثَرَ وَأَطابء وَعَنْهُ أَحَدْ القرآنَء وَالتَفْسِيْرَه وَالفقَةَء وَعَنْ كثير من الصحابة أيضاًء وعرض القْرْآنَ عَلَى ابْنِ 
عَبّاسِ وَِعَن تلاِيْنَ مَْهه وقال: عَرَضْنتٌ القْرآن ثلأث عَرْضَاتٍ عَلَى ابْنِ عَبَاسٍ وتمّهَء0 أقفة عِنْدَ كُلَ آيَةِ, 
أمْألَهُ: فَيْمَ تَرَلَتْ؟ وَكَيْفَ كَانَتْ؟» ومَات مُجَاهِدٌ رَيمَدَننَهُ وَهُوَ سَاجدٌّء ستة تتْتَيْنِ وَمانّة» وبَلّغ إذ ذاك كلاثاً وَتَمَانِيْنَ 
سئة. انظر: سير أعلام النبلاء» ترجمة رقم 2,175 457-449/4. والأعلام» 278/5. 

(2) انظر: المنهاج» 218/16. 

(3) انظر: الإتقان في علوم القرآن» لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء ت 911 هء تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» ط الهيئة المصرية العامة للكتاب- مصرء بدون رقم الطبعة 1394 هء 6/3. ومباحث في علوم 
القرآن» 222/1. 

(4) انظر: مباحث في علوم القرآن» 223/1. 

(5) صحيح البخاريء كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجودء حديث رقم 817: 163/1. 
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+ فلا يسَدبَروَالْْرما آم عل قُلُوٍأَقَمَالَهَآ(59) #[محمد: 124 ولم يستثن شيئاً منه نهى عن تدبره. 
والله كِنِكَ ورسوله ييه إنما ذما من اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة» وابتغاء تأويله؛ فأما من تدبر المحكم 
والمتشابه كما أمره الله كِدَ وطلب فهمه ومعرفة معناه فلم يذمه الله كد بل أمر بذلك ومدح 
عليه (1) 

وشيخ الإسلام رَيِمَوْاَنَهَ يصحح الوقف على لفظ الجلالة ويؤكد على ذلكء ولكنه يثبت بأن 
معاني التنزيل كلها مفهومة لدى المخاطبين؛ هذا من حيث الألفاظ والتراكيب» لكن من حيث 
الحقيقة فهي محجوبة عن الخلقء وفي هذا قطع لمذهب أهل التفويض القائلين بأن في القرآن ما لا 
يفهم معناه» أو لا معنى له أصلا.(©) 

فمن قال بالوقف على لفظ الجلالة وجعل الراسخين في العلم استثنافاً إنما قصدوا المعنى 
الثالث للتأويل؛ أي الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» وأما الذين قالوا بالوقف على الراسخين في العلم 
إنما قصدوا المعنى الثاني للتأويل وهو التفسير؛ وهذا رأي مجاهد حِمَدآسَدُ وبهذا يتبين أنه لا 
خلاف بين المذهبين في النهاية» وإنما منشأ الخلاف يرجع إلى الاختلاف في معنى التأويل. 

ويرى شيخ الإسلام َحمَهأنَهُ أن التشابه أمر نسبي؛ فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه عند 
غيره» ولكن ثَمَّ آيات محكمات لا تشابه فيها على أحدء وتلك المتشابهات إذا عرف معناها صارت 
غير متشابهة؛ بل القرآن كله محكم كما قال كك :+ الرككث أكتء إكثه يتأن عكي رجي ر 0 


#[هود: 1]؛ وهذا مثل ما رواه النعمان بن بشير وََزْتَدعَتعا أن رسول الله © قال:(الال ين) 
مره و وه ونيم عر يخي لل 0 
الاين ينا 9 هات" يمه كر من لتآس...) 8 )ء وكذلك قولهم 00 ...إن البقر نشلبه دثللةه 
ع .00 )البق : 70]. 4( 
ثانياً: دلالة حديث الاستخارة على توحيد الأسماء والصفات. 
إن حديث الاستخارة بما حوى من الألفاظ الجامعة لمعاني الخير قد اشتمل على توحيد 
الأسماء والصفات» فقول النبي * :لمي أُستخيركبعلمك سدم كبتشركك: .)» تضمن إثبات 
الحياة لله ككَ والسمع والبصرء إذ ليس مناداة من لا تقوم به حياة ولا سمع ولا بصر عن ملاحظة 


انظر : منهج الاستدلال» 459-452/2. 
صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» حديث رقم 52: 20/1. 
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المنادي بمجدية؛ فبدء المستخير دعاءه بقوله:( اللْمْدّ) قد اشتمل على الأسماء الحسنىء فكلها إما 
متضمنة أو مستلزمة لاسم الله وِنِكَ؛ فناسب أن يقدمه المستخير بين يدي دعائه. 

سوا" أن 5 ونه عمق زناق مه إل قن تنلات اله كاري 212 
الغيُوب...) تدل على إرجاع العبد العلم كله لله كء وأن العبد لا يعلم من علم الغيب شيئاً؛ فمن 
ادعى ذلك فقد كذب وكفرء وسؤاله كنكَ بقدرته يتضمن إثبات القدرة له كذلك؛ فالعبد المسلم يسير 
مع التوحيد بشتى أقسامه؛ فتارة يتوجه إلى الله كَنَ بالافتقار؛ لأنه الرب المدبرء ويسعى إليه في 
بذل العبادة؛ لأنه الإله المستحق لأنواع العبادة كلهاء وهو يتوجه إليه بتوحيد أسمائه وصفاته؛ لأنه 
أهل الأسماء الحسنى والصفات العليا التي لا تقوم بأحد من خلقه. 


وسؤال العبد ربه كك أن ييسر له أموره بمقتضى علمه السابق يثبت لله كِنِكَ علماً محيطاً 
حيث قال الله :+ .. -لَمُمَاِق اسلو تماق الْدرضٍ من ذا الى يَمْهَمُ عسدَهلَّابإدنوء ْلَه مَابََيْر يهم وَمَا 
لتو وكام رضن مَنِْلْإلَايمَاَآهَ ...(9ع) #[البقرة: 255]: فالله يك هو المّلام الذي لا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء وهذا يعني أن العبادة لا تنبغي لمن كان بالأشياء 
جاهلاً؛ فكيف يُعْبَدُ من لا يعقل شيئاً البتة من وثن وصنم؟! فينبغي إخلاص العبادة لمن هو محيط 
بالأشياء كلها ولا يخفى عليه صغيرها وكبيرها.!") 

وسؤال الله كِيْكَ بأن يقدم للعبد ما يصلح به حاله ومآله» إنما تضمن إثبات القدر لله كبك 
والحكمة في تنفيذ ما يصلح به حال المؤمن» فتصرف الله ونَ بالقدر قائم على إثبات الحكمة له في 
تصريفاته؛ فهو يقدر الشيء ويجعل له سبباً يستجلب به» فإذا فعل العبد السبب حصل المسبب» 
ومناداة الله كنك بأسمائه وصفاته يندرج تحت الأخذ بالأسباب, إذ إن من رام جلب مصلحة أو درء 
مفسدة عن نفسه توسل إلى من يملك له ذلك بأحب الأسماء إليه» وذكره بأحسن الأوصاف التي 
تجذب إليه قلبه» فيأمر له بقضاء حاجته. ولله المثل الأعلى. 


وسؤال الله كِنَِ أن يقدر الخير ويصرف السوء فيه أدب مع الله ككَ؛ِ إذ إنه يتضمن نسبة 
الخير لله كك وعدم نسبة الشر إليه» مع أنه تعالى يقول: + أّهُ حَِقُ كن مَىَء ...(55) 4[الزمر: 
2 فتضمن حديث الاستخارة أن الله كْكَ خالق كل شيءء ولكنه فرق في أن الله كك له 


إرادتان/2) إرادة كونية قدرية وهي لابد من وقوعهاء وإرادة دينية شرعية» والأمور كلها واقعة بتقدير 


(1) انظر: تفسير الطبري» 397/5. 
(2) سيأتي الكلام على أقسام الإرادة الإلهية في المبحث الثاني عند الحديث عن القضاء والقدر. 
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الله كك الأزلي» وأما ما يحبه الله كنك للعبد ويرضاه فسوف ييسره له وفق إرادته الدينية الشرعية 
فعَنْ علي وََليَدعَنَهُ قال: كان النبي 6 في جنازة» فأخذ شيئاً فجعل ينكث به الأرضء فَقَالَ:(م) 
منكررين 1 ا وكلكُبمَْعل 8 0 لتآسء 0 الوا :يا ا للم لاس على 
"كبا »ول السمل؟ قال: اموا كل عو 


وقول النبي :( مُرَمْضي)» فيه بيان أن الرضا الموجود في بني آدم منه ما يحبه الله 
كدَء ومنه ما يكرهه ويسخطه. ومنه ما هو مباح لا من هذا ولا من هذا؛ كسائر أعمال القلوب من 
الحب والبغضء والدعاء والسؤال إما واجب أو مستحبء ومعلوم أن الله كك يرضى بفعل الواجبات 
والمستحبات؛ والواجب على العبد أن يرضى بقضاء الله الذي أمر بالرضا به؛ إذ ليس كل ما هو 
بقضائه يجوز للعبد أو يجب على العبد الرضا به؛ كالمعاصيء وهذا دليل بطلان احتجاج الْقَدَرِيّة 
بأن الرضا بقضاء الله مأمور به» فلو كانت المعاصي بقضاء الله لكنا مأمورين بالرضا بها؛ والرضا 


بما نهى الله عنه لا يجوز.(©© 


وسؤال الله كِيْكَ أن يُرْضِي العبد فيما اختاره له يتضمن إثبات صفة الرضا لله ككَ؛ إذ إنه 
لأجلها سأل ربه كَِ أن يرضيه فيما اختاره له» وفي هذا يقول شيخ الإسلام 5ه:"والرضا من الله 
صفة قديمة؛ فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافقه على موجبات الرضاء ومن رضي الله كِيِنَ عنه 
لم يسخط عليه أبدا"7)؛ وهذا في أمور العبد الآنية واعتبار ما سيكون في المستقبل» ويقول ابن القيم 
حِمَدْلمَهُ: الرضا باب الله الأعظمء وجنة الدنياء ومستراح العارفين» وحياة المحبين» ونعيم العابدين» 
وقرة عيون المشتاقين» ومن أعظم أسباب حصول الرضا: أن يلزم ما جعل الله رضاه فيه. فإنه 
يوصله إلى مقام الرضا ولا بُد".4) 


(1) صحيح البخاري؛ كتاب تفسير القرآن» بَابْ:(فِسَنْيَسٌرُ للْعْمْرَى4[الليل: 10]؛ حديث رقم 4949: 171/6. 

(2) انظر: الاستقامة» لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيميةء ت 728 هء تحقيق: د. محمد رشاد سالم» ط 
جامعة الإمام محمد بن سعود- المدينة المنورة» ط الأولى 1403 هء 124-123/2. 

(3) الصارم المسلول على شاتم الرسولء لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» ت 728 هء تحقيق: محمد 
ابن عبد الله الحلواني ومحمد كبير شودريء ط رمادي للنشر والتوزيع- السعودية» ط الأولى 1417 هء 1067/3- 
8. 

(4) مدارج السالكين» 172/2. 
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المبحث الثاني 
دلالة حديث الاستخارة على الإيمان بالقضاء والقدر 


وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف القضاء والقدر لغة واصطلاحاً. وفهم السلف 
لهما. 
المطلب الثاني: الاحتجاج بالقدر على المعاصي. وعلاقة الأخذ 
بالأسباب والدعاء بالقضاء والقدر. 
المطلب الثالث: دلالة حديث الاستخارة على الإيمان بالقضاء والقدر. 
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المطلب الأول 
تعريف القضاء والقدر لغة واصطلاحاًء وفهم السلف لهما 

أولاً: القضاء لغة واصطلاحاً: 
1. القضاء لغة: قال الأزهري رمَدُآَنَهُ:ه قضى في اللغة على ضروب كلها ترجع إلى معنى انقطاع 
الشيء وتمامه» وتعني الإعلام» وهو قوله كك: + وَقَصَيْسَإِلْبَوَِإِسَردِيلَ ...(2) 4[ لإسراء: 4] أي؛ 
أعلمناهم إعلاماً قاطعاً. وَالْقَضَاء الفَصْلُ في الحكمء ومنه القاضي؛ لأنه يفصل بين الخُصومء وكل 
ذا أحكر فق فحين» رفصي للد ود :تقاف الوضكة وقحتى قلا فيتلاقه: أي قز ننه رقضئ 
عبرته» أي؛ أخرج كل ما في رأسه.(1) 

قال ابن منظور رَِِمََآدَة2): وأصل القضاء القَطع وَالْفَصْلُ. يُقَالُ: قَضَى يَقْضِي قضاء فَهُوَ 
قاض إذا حَكَم وقصّل. وقضاء الشّئء إحكامئه وامئضاؤه والَْرَاعْ مِنة؛ فَيكُونُ بمَعْنَى الخَلّق. والقضاء 
الْمَقْرُونْ بالقدرء وَالمُرَادُ بالقدر التَْدِيرُء وبالقضاء الخلق كَقَوْلِه تَعَالَى :+ فَمَضَنْهنٌَ سَبِعَ سَموَاتٍ ...(109 
#إفصلت: 12]. أي؛ حَلَفَهْنَ.(3) 


(1) انظر: تهذيب اللغة» 170-169/9. وتاج العروس» 311-310/39. 

(2) ابن منظور رَِِمَوْآَنَةُ هو محمد بن مكرم بن عليء أبو الفضلء جمال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعي 
الإفريقي» الإمام اللغوي الحجة. من نسل رويفع بن ثابت الأنصاري 'يَدَليَدعَنهُ. ولد بمصر عام ثلاثين وستمائة» 
وخدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة» ثم ولي القضاء في طرابلس. ترك بخطه نحو خمسمائة مجلدء وعمي في آخر 
عمره. قال عنه ابن حجر رَيِمَدُآنَهُ: كان مغرى باختصار كتب الأدب المطوّلة. وقال الصفدي رَمَدُآكَهُ: لا أعرف 
في كتب الأدب شيئاً إلا وقد اختصره. له تصانيف كثيرة أشهرها لسان العرب» جمع فيه أمهات كتب اللغة» فكاد 
يغني عنها جميعاً. وله شعر رقيق» وهو صاحب الأبيات المشهورة: 


النَّاسُ قَد أَثْمُوا فيئا بِظَنّهمُ ...م وَصَدَقُوا بالّذي أذري وَتَدْرِينَا 
مَاذًا يَضُرُكِ في تَصديق قَوْلِهِمُ .......... بَأَنْ ُحَقَّقَ مَا فيئا يَعلْتُوَا 


حَمْلِي وَحَمْلِكِ ذَنْبَاً وَاحِدَأً ثِقَةَ ... بالعفوء أَجْمَلُ مِنْ إِثْمِ الوَرّى فيئا! 
وتوفي رَِمَدُأَنَهُ في مصر سنة إحدى عشرة وسبعمائة. انظر: ذيل التقييد» ترجمة رقم 527: 267/1. 
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2. القضاء اصطلاحاً: قال العلماء:'القضاء هو الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل؛ 
والقدر هو الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل في الإنزال".(1) 


أو هو إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال".©) 
ثانياً: القدر لغة واصطلاحاً: 
1. القدر لغة: 'لْقَافْ والدَال والرَاءغ» أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدْلُ عَلَى مَبْلَعْ الثَيْءٍ وَكُنْهِهِ وَنهَايتِه. فَالْقدْرُ: 
مَبْلَعْ كُ شَيّء. . يُقَالُ: قَدرة هُ كَذَاء أَيْ مَبْلَعْهُ. وَكَذْلِكَ الْقَدَرُم وَقَدَرْتُ الشَئْءَ أَقْدرُ وَأَقْدْرُُ من التَقدِيرِء 
وَقَدَرمُهُ أُقدَزهُ. وَالْقَدْرُ : قَضَاء اللّه تَعَالَى الْأَشْيَاءَ عَلَى مَبَالِغِها ونهاياتها اللي أَرَادَهَا لَهَا".(0) 


وقال الأزهري ريِيِمَدَآَنَُ: التَقْدِير على وُجُوه من الْمعَانِي: أحدُهما: الترويّة والتفكير في شَمُويَة 
أمرٍ وتهيئته. وَالتَانِي: تقِيره بعلاماتٍ تقطعه عَلَيْهَا. وَالتَلث: أن تنوي أمراً بعقدك تفول: قدررث أمرز 
كذا وقذاء أي ريت وكقدك خله ركذي اله القلق: سير كاذ متم لكا على الهم صتائر ون إلذد 
من سعادة أؤ شقاوة كُتبث لَهُم» وَدَلِكَ أنه علم ذَلِك مِنْهُم قبل خَلْقِه إيَاهم» وحينَ أمرَّ بنفخ الرُوح 
فيهم؛ فكتب عَلَمَه الأزليَ السابق فيهم وقدره تقديراً.(4) 

والتقدير يمنتغمل في أفعال الله كَِْكَ وأفعال العبادء ولّا ينتغمل القدر إِلّا في أَفعال الله كك 
وقد يكون التَقْدير حسناً وقبيحاً؛ كتقدير المنجم موت زيد وافتقاره واستغناءهء ولا يكون القدر إِلَّا 
010 


وقال ابن منظور رِيمَدْآمَهُ:"'القَدَرُ القضاء المُوَفّقّ. يُقَالُ: قدَرَ الإله كذا تقدِيراء وإذا وَاققَ 
الشيءْ الشيء قُلْتَ: جَاءَهُ قدَرُه.... والقَدْرُ والقَدَرُ الْقَضَاءٌ والحُكُمء وَهُوَ مَا يُقَدّره اللّهِ كِكَ مَنْ الْقَضَاءِ 
ويحْكه نمق الأمور باع ردقه القترية وهم ك6 يتستوة إلى :التكنينت بم قن الاين الأفياء61) 


2 القدر اصطلاحاً: قال ابن حجر رَِيِمَهُآلّهُ:'المراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل 


إيجادهاء ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد؛ فكل مُحْدَثْ صادرٌ عن علمه وقدرته وارادته» هذا 


(1) عمدة القاريء 304/22. وفتح الباريء 477/11. 
(2) لوامع الأنوار البهية» 345/1. 

(3) مقاييس اللغة» 62/5. ومختار الصحاح؛ 248/1. 
(4) انظر: تهذيب اللغة 42-41/9. 

(5) انظر: الفروق اللغوية» 191/1. 

(6) لسان العرب» 75-74/5. 
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هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية» وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين إلى أن 


0 


حدثت بدعة القدر في أواخر زمن الصحابة ردَإكَدعَن". 
ثالثاً: الفرق بين القضاء والقدر والعلاقة بينهما: 
للعلماء ذ في التفرقة بين القضاء والقدر قولان: 


الأول: أن القضاء هو العلم السابق الذي حكم الله كك به في الأزل» والقدر وقوع الخلق 
على وزن الأمر المقضي السابق. 

الثاني: عكس القول السابق؛ فالقدر هو الحكم السابق» والقضاء هو الخلق. 

قال ابن بطال رَيِمَدْآمَهُ:'القضاء هو المقضي؛ لأن حكم الله ينَ كله حسن لا سوء فيه"( 
ويقصد بالمقضي هنا المخلوقء واختار هذا القول الخطابي رِيِمَوْآدَها) في كتابه معالم السنن 
فقال:والقدر اسم لما صدر مقدراً عن فعل القادر كما الهدم والقبض والنشر أسماء لما صدر عن 
فعل الهادم والقابض والناشر... والقضاء في هذا معناه الخلق كقوله يَك: + فَمَضَ'ْهنٌ سبع سَمَلوَاتٍ ٠‏ 
#[فصلت: 2 أي؛ خلقهن".4) 

وقيل:"أصل القدر هو وجود الفعل على مِقْدَار ما أراده الفاعل» وحقيقة ذلك في أفعال الله 
كك وجودها على مقدرا المصلحة» والقضاء هو فصل الأمر على التَّمام".(7 وعلى هذا فيكون 


(1) فتح الباري»ء 118/1. 

(2) فتح الباريء 149/1. 

(3) الخَطابِيٌ وَََآَنَهُ: هو أَبْو سَلَمَانَ حَمند بن مُحَمد بن إِيرَاهِيْمَ بن خَطَابٍ البْممْتِئُ» الحَطَابِيْ؛ صَاحِبُْ التَّصَانِيْف. ولد 
متة بضّع عَتئْرَةَ وَتَلآَثْ مائّة. وَأَحَدَ الفقة عَلَى مَذْهَب الشافعيء وَلَهُ شَرْحٌ الْأَمْمَاء الحُمنتىء والعُنيّة عَنِ الكلآم 
وَأهلِهء وغير ذلكء قَالَ أَبُو يَعْقُوْبَ القَرّاب: تُوْفَيَ الحَطابِي بِبْسْتَء في شَهْرٍ رَبِيْع الآخِرِء سَئةَ ثَمَانِ وَتَمَانيْنَ وَََآَثْ 
مائة. وَهُوَ القَائِلُ: وَمَا عُرْبَةُ الإنسّان في شفّة التّوَى ... وَلَكنْها وَالَهِ في عَدَم الششّكلٍ 

وَإنيْ عَرِيْبٌ بَيْنَ بمنْتِ وَأَهْلِهَا . .. وَإِنْ كَانَ فِيْهَا أسرتي وَيها أَهْلِي 
انظر: سير أعلام النبلاء» ترجمة رقم 12 28-23/17. وطبقات الشافعية» ترجمة رقم 182 290-282/3. 

(4) معالم السنن» (شرح سنن أبي داود)» لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف 
بالخطابي» ت 388 هء ط المطبعة العلمية- حلبء؛ ط الأولى 1351 هء 323-322/4. 

(5) الفروق اللغويةء 191/1. 
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القضاء أخص من القدر؛ لأنه الفصل بين التقديرين» فالقدر هو التقديرء والقضاء هو الفصل 
0 

والذي يظهر صوابه ويعضده سيل من الأدلة هو القول الثاني؛ فقول الله كك:+ .. يكارت 

رامقا (8) )إمردم: 1 وقول سبحانه ا الوك عَلََيْكَ تاَبا(0) © 

ابتداء؛ فالقضاء والقدر بمنزلة الثوب الذي يقدره الخياط» فهو قبل أن يفصله يقدّره ويزيد وينقص» 
ويوسع ويضيقء فإذا فصله فقد قضاه وفاته» ولا يمكنه أن يزيد أو ينقص؛ وذلك مثل القضاء 
والقدرء ولكن لا خلاف في أن القضاء والقدر متلازمان؛ فهما لا ينفكان عن بعضها؛ لأن أحدهما 
بمنزلة الأساس وهو القدرء والآخر بمنزلة البناء وهو القضاءء فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم 
البذاغ: وتقية ا 

ولذلك لما خرج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يََزَيَدُعَنَهُ إلى الشام وقد أصابها وباء 
الطاعون شاور من خرج معه من الصحابة وَصِدَلِيَدَءَنْهْ قبل دخوله بلاد الشام» فاختلفوا عليه بين 
مؤيد ومعارض؛ لعدم وجود نص قاطع في الموضوع. فاجتهد بألا يدخل الشام وفيها الوباء وأمر 
الناس بالاستعداد للرجوعء فقال أبو عبيدة بن الجراح وَدََدعَنَهُ: اما من فل الم ؟ سال ل 
ركنا 0 ا ا 0 لاه 
5-0 س0 ؛ فبين سيدنا عمر 575 أن القدر لم يكن قضاء فمرجوٌ 1 يدفعه 
الله كن فإذا قضى فلا راد لقضائه.!4) 


(1) انظر: المفردات في غريب القرآن» لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانيء» ت 502 هء 
تحقيق: صفوان عدنان الداودي؛ ط دار القلم- بيروتء, ط الأولى 1412 هء 675/1. 

(2) انظر: لسان العرب. 186/15. والنهاية في غريب الحديث؛ 78/4. والعقل والنقل عند ابن رشدء لأبي أحمد محمد 
أمان بن علي جامي عليء ت 1415 هء ط الجامعة الإسلامية- المدينة المنورة» ط السنة الحادية عشرة» العدد 
الأول» 1398 هء 97/1. 


(3) صحيح البخاري» كتاب الطبء باب ما يذكر في الطاعون» حديث رقم 5729»: 130/7. 
(4) انظر: المفردات في غريب القرآن» 676/1. 
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رابعاً: فهم السلف للقضاء والقدر: 


الإيمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان في دين الإسلام» ولا يكتمل 
إيمان عبد حتى يؤمن بها كلها مجتمعة» ومن كفر بواحدة منها فهو كافر بالكلية» وان أهم ما يجب 
معرفته على المكلف النبيل فضلاً عن الفاضل الجليل ما ورد في القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ 
فقال ابن القيم رَجِمَهْآمَهُ:'فإن القدر بحر لا ساحل له؛ ولا خروج عنه لأحد من العالمين» والشرع فيه 
سفينة النجاة» مَنْ ركبها نجاء ومن تخلف عنها فهو من المغرقين» وهو قدرة الله الذي هو على كل 
شيء قديرء وكل مخلوق فمنه ابتدأ واليه يصيرء والإيمان به قطب رحى التوحيد ونظامه؛ ومبدأ 
الإيمان وتمامه؛ فهو أحد أركان الإيمان» وقاعدة أساس الإحسان, والحكمة آخيته(!) التي يرجع 
إليهاء ويدور في جميع تصاريفه عليهاء فالقدر مظهر الملك؛. والحكمة مظهر الحمدء والتوحيد 
متضمن لنهاية الحكمة» وكمال التقديرء فلا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو 
7 5 2 م 5 0 7 كوم جرء2ىر ره ع اها 
على كل شيء قديرء فبالقدر والحكمة ظهر خلقه وشرعه المبين: + ألا لَهأ عقوا ايبارا ددرت 
لكت (2) #الأعراف: 0.54 
ولما كان الإيمان بالقضاء والقدر من أسمى المطالب» فقد بعث الله كن رسوله جبريل اخ 
ليسأل النبي 2# عن حقيقة الإيمان ليعلم الصحابة ََعَليَدعَتهُ أمور دينهم؛ فروى أبو هريرة ويَدَإنَدعَنْهُ 
أن رَسسُولَ الله © قال لسأوني» فهانوة نيأو فبَا مله فل سعد ا متال: ا مول الكهه ما 
الإسلام؟ قال: لا مرك بالكه شيماء وكتي م الصللةء وكوي ا(ل95: وكصو م رمضآن» قال: صَدَيتَه قال: يا 
مسو أده ما اليا كنال نتؤمن باك وم كني وكابي» وكتآئيء ولي وين بالبث» ومن 0 


بالل كلي » قال: صَلَدْتَ . . .... . قال: شرك مالرجل» فتال سول ألكه ا: 10 امس ذل 
كال رول لتقا هنا جيل اق أن مدثرا لذ رمال )1ل فكما أن اندعق قدزيدر 
يه © المعراج إلى السماء لفرض الصلاة على أمته؛ لشرفهاء فقد بعث أيضاً رسوله جبريل الك 
ليعلم الصحابة رَوَِرَيََعَته أمر دينهم؛ وكان من جملة ما يعلمهم الإيمان بالقدرء بل القدر من ألزم 


ما يجب عليهم معرفته؛ إذ أن الأمور كلها قائمة على الإيمان به» ومرتبة على العمل بمقتضاه. 


(1) الآخيّة: حبل يقن في الأرض مثنِيَآ ويبْرْزُ طرفاه الآخَرَان شِبه حَلقة وتُشَدُ به الدابّةُ» وتْوَخَّى الآخيّهُ في منهولة 
الأرض؛ لأنّها أَرققَ بالحَيْل من الأَؤْتاد الناشرّة عن الأرضء وهي أَنبَتْ في الأرض السسّهلة من الوَتد. انظر: تاج 
العروس» 43/37. 

(2) شفاء العليل» 44/1. 

(3) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب الإسلام ما هوء وبيان خصاله؛ حديث رقم 10» 25/1. 
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وقال السفاريني رََِِهآمَهَا'ا:"إنَّ الْقَدرَ عِنْدَ السّلف مَا سَبّق به الْعِلَمُ وَجَرَى به الْقَلمُ مِمّا هُوَ 
كَائْنُ إِلَى الْأْبَدء وَأَنَهُ كيك قَدّرَ مَقَادِيرَ الْخَلائِقٍ وَمَا يَكُونُ مِنَ الْأَشْيَاءِ قبْلَ أن تَكُونَ فِي الْأَرْلِء وَعَلِمَ 
كل أَنْهَا ستقغ فِي أؤقاتِ مَعْلُومَةٍ عِنْدَهُ وَعَلَى صفاتٍ مَخصوصة؛ فهي تقغ عَلَى حَمتبٍ ما 
درا" (2) 

وقال الإمام النووي رَمَدآمَهُ:'وَقدْ تَظَاهَرَتِ الْأَدِلّهُ الْقَطْعِيّاتُ مِنَ الْكتّاب والسُنّة وَإِجْمَاع 
الصّحَابَة وأَهْلِ الْحَلَ وَالْعَقْدِ مِنَ السّلف وَالْخلّفِ عَلَى إِثْبَاتِ قَدَرِ اللَّهِ مِيْحَائهُ وَتعَالَى» وَقَذ أكثر 
الْعْلَمَاءُ مِنَ التَّصنِيفٍ فيه")؛ فالإيمان بالقدر أمر لم يختلف عليه من الصحابة اثنان» ولكنهم 
َه كانوا يتوقون إلى معرفة حقيقة القدر ليعرفوا ما يتوجب عليهم فعله. فعن عمر وََإَيَدعنَُ 
قال:(ل] ولت هن اكير 55 فته 72 سعِيدٌ (3]) 4[هود: 5 ماله سول كه فك فتلْت؟ يا 
آله على ما ين اف من أف على شي لممن؟ قال: بل على نين قل ف من 
06 وجرت به 5ه 8 0 ل" ؛ فكان سؤالهم وََدََيَهعَثه. نابع من حرصهم 
ا 

والظاهر من النصوص أن النبي ## رأى أن الحديث عن القدر قد أخذ مساحة من فكر 
الصحابة رََتَِيَدعَدْك حتى صاروا يسألون عنه أكثر من مرة لمعرفة حقيقته فقد أفرد له رسول الله 


© أحاديث في أكثر من موضع؛ فعن أبي الدرداء وََيَيَدَْرها) قال: قال النبي #:اكل شير 


(1) السفاريني رََدُآمَةَه هو محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» شمس الدينء» أبو العون: عالم بالحديث والأصول 
والأدب» محقق. ولد في سفارين من قرى نابلس سنة 1114 هء ورحل إلى دمشق فأخذ عن علمائها. وعاد إلى 
نابلس فدرّس وأفتى» ومن كتبه الدراري المصنوعات في اختصار الموضوعات؛ وكشف اللثام شرح عمدة الأحكامء 
ولوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية المضية في عقد أهل الفرقة المرضية» وغيرهاء وتوفي في نابلس سنة 
8 ه. انظر: الأعلام» 14/6. 

(2) لوامع الأنوار البهية» 348/1. 

(3) المنهاج» 155/1. 

(4) سنن الترمذيء كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة هودء حديث رقم 3111» 140/5» وقال الترمذي: هذا حَدِيثٌ 
حَسَنٌ عَرِيبٌ مِنْ هذا الوَجْهِء لا تَعْرفْهُ إلا مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرِوء وقال الإمام الألباني: صحيح. 
انظر: صحيح سنن الترمذي» حديث رقم 3111: 257/3. 

(5) أبو الدرداء وَََزيَدعَنْهُ: هو عامر بْن مالك؛ وعويمر لقب له؛ تأخر إسلامه قليلاء وَكَانَ آخر أهل داره إسلامأء وحسن 
إسلامه. وَكَانَ فقيها عاقلا حكيمّاء آخى رَسُول الله © بينه وبين سلمان الفارسي ويَلَيَهَْ. وقال النبي 26 


فيه:(عويمر حكيم أمتي). شهد ما بعد أحدء واختلف في شهوده أحدًا. وتوفي سنة اثنتين وثلاثين بدمشق في- 
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.1 سه هر سر 5 3 سر اس 2 ا الى سه 20 د 
حديدة» بلغ عبد حَتَيتة الما حتى يُعل مان ما صاب لركن ليخطيمه وما أخطالا لمكن 
ليصيّم)!"!. أي؛ لكل شيء كنه وماهية» ولن يبلغ المؤمن الإ يمان الكامل حتى يعلم علماً جازماً أن 
ما أصابه من المقادير ووصل إليه منها مما قدر عليه في الأزل لابد له من أن يصاب به دون 
غيره؛ والمراد أن من تلبس بكمال الإيمان عُلِم أنه قد فرغ مما أصابه وأخطأه من خير وَشر. "ا 


وعلم الإنسان محدودء ومهما بلغ به علمه فلن يصل إلى علم الغيب الذي استأثر الله ك3 
به» ولذلك:"'فإن العبد إذا علم أن لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشرء ونفع وضرء وأن 
اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتة» علم حينئذ أن الله وحده هو الضار النافع» 
المعطي المانع؛ فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجلء وافراده بالطاعة» وحفظ حدوده؛ فإن المعبود 
إنما يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضارء ولهذا ذم الله من يعبد من لا ينفع ولا يضرء ولا 
يغني عن عابده شيئاء فمن يعلم أنه لا ينفع ولا يضرء ولا يعطي ولا يمنع غير اللهء أوجب له ذلك 
إفراده كك بالخوف والرجاء"./2) 


وكان النبي # يتخول صحابته وَََزَيَْعَته بالمواعظ وبتقرير العقيدة الصحيحة في الأيام؛ 


ليبقوا على اتصال دائم بربهم ولا يعتري اعتقادهم شائبة» فصار الصحابة الكرام وَرَيَْءَنْهْ بدورهم 


-خلافة عَثْمَان وَدَليَُعَنهُ. وعَنْ مسروق رَيِمَهُلَنَدَ قَالَ. شافهت أصحاب مُحَمَّد © فوجدت علمهم انتهى إلى ستة: 
عمرء وعلي» وابن مَسُعْودء ومعاذء وأبي الدرداء» وزيد بن ثابت 'َدَلِتَدْعَتم. وقيل له: مالك لا تقول الشعر؛ وكل 
لبيب من الأنصار قال الشعر؟! فقال: وأنا قد قلت شعراً؛ فقيل: وما هو؟ فقال: 
يُرِيدُ المَركُ أَنْ يُؤْتَى مُنَاهُ ...م وَيَأَبَى الله إلا مَا أَرَادَا 
يَقُولُ المَرْءْ فَائِدَتِي وَمَالِي ... وَتَقْوَى الله أَفُْضَلُ مَا امنْتقادًا 
قيل: إنه استقضاه عَمَر ووَدَيََءَنُ. وقيل: بل معاوية. وتوفي وَيَدءَنَهُ قبل قتل عُنّْمَان بسنتين. انظر: الاستيعاب» 
ترجمة رقم 2940, 1648-1646/4. وأسد الغابة» ترجمة رقم 5865 94/6. 
(1) مسند الإمام أحمدء مسند القبائل» باب من حديث أبي الدرداء ويَدَليَدُعَنَكُ حديث رقم 27490: 482/45. قال الإمام 
الألباني: صحيح. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة» حديث رقم 2471: 607/5. 
(2) انظر: التيسير بشرح الجامع الصغيرء لزين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين 
الحدادي ثم المناوي القاهريء ت 1031 هء ط مكتبة الإمام الشافعي- الرياضء ط الثالثة 1408 هء 340/1- 
41. 
(3) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم» لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ابن 
الحسنء السّلامي» البغداديء ثم الدمشقيء الحنبلي» ت 795 هء تحقيق: شعيب الأرنؤوط وابراهيم باجسء» ط 
مؤسسة الرسالة- بيروت؛ ط السابعة 1422 هء 484/1. 
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يحرصون كل الحرص على حث الناس على الإيمان بالقضاء والقدرء وبيان أن الإيمان لا يكمل 
إلا بهماء فقد قال ابن الديلمي وََزيَدَءَنَئا!) أتيت أَبَيَ بْنَ كب 211:2 فَقلِتُ: لَدُ وَقَعَ في تفسر 


تومن القر»' قدنى يتح َمِل الله أن لأهكة م قلبي» قال: لوأ نَآللَمَحذْبَ مل سماواتر 
وأهل أمضي َلْوَح أل لهم دلو محمه كانت محْمَئْحَبَا لمر ن ماهر دكأف تمثل 
أل با في سبل الَمَا لمك حَنى فوم نبالتدس» وعلم نم أصا رين لطن أن 


0 


9 22# ربعبالل نعود قال 
مل ذلك قال: تأت لزيد بن ليان فقال مثل ذلك" قال ميت زيل بن ثبت فحَلشي عن الى ف 
مثل ذلك).(0) 

ففي هذا الحديث جاء الكلام على القدر عن أكثر من صحابي جليل رَبَئهءَئهر؛ وهذا يدل 
تمام الدلالة على أن رسول الله ؛ © لم يدخر جهداً في تعليم أصحابه أمور دينهم» ومن جملتها 
الإيمان بالقضاء والقدر؛ بل هما مما حرص # على تكرار ذكرهما في أحاديث كثيرة وفي مواضع 
متعددة؛ كمنهجه © في تقرير الأمور الاعتقادية» فعن علي رَيَيدمَنَُ قَالَ: كُنّا في جَنَارَةِ في بقع 
العَرْقد(, فَأَنَانَا النَبِيْ 22 فقَعَدَ - 00 وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ!7, وَبَكّسَ فَجَءَلَ يَنْكُتُ بمِخْصرّته ثُمّ 
قَالَ:(ما منكررين حل ما من فس موسي إأ مَقإِلَاكْبَمَكاهًا م م تلاس وإ قل بشني أ 


(1) ابن الديلمي رََرَتَدعَنُ: هو فيروز الديلمي» يكنى أبَا عَبْد اللّه. وقيل: أَبَا عَبْد الرّحْمَنِ ويقال لَهُ: الحِميّرِي لنزوله 
بِحِمْيّر» وَهُوَ من أبناء فارس» من فرس صنعاءء وَكَانَ ممن وفد على النَّبَِ 2 وكناه أبا عبد الله ولا خلاف في أنه 
ممن قتل الأسود بن كعب العنسي المتتبي الكذاب» ومات في خلافة عُتْمَان رَمَدَاَنَهُ. انظر: الاستيعاب» ترجمة 
رقم 2085: 1266-1264/3. وأسد الغابة» ترجمة رقم 4246: 353/4. 

(2) أبي بن كعب ووَزْيَدَءَنَهُ: هو ابن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجارء كناه 
عمر ووََأْيَدُعَنَهُ أبا الطفيل. شهد العقبة الثانية» وبايع النبي عه فيهاء ثم شهد بدرأء وكان أحد فقهاء الصحابة وأقرأهم 
لكتاب اللهء وكان أبِيَ كتب الوحي قبل زيد بن ثابت ومعه أيضاًء ومات أبيَ في خلافة عمر وزيم انظر: 
الاستيعاب» ترجمة رقم 6» 70-65/1. وأسد الغابة» ترجمة رقم 34: 168/1. 

(3) سنن أبي داودء كتاب السنة» باب في القدرء حديث رقم 4699. 225/4» قال الإمام الألباني: صحيح. 
انظر: صحيح سنن أبي داودء حديث رقم 4699 148-147/3. 

(4) بقيع الغرقد: البَقيع: موضع فيه أرومُ الشجر من ضروب شتىء وبه سمي بقيع الغرقدء وهى مقبرة بالمدينة. انظر: 
الصحاح تاج اللغة» 1187/3. 

(5) المِخْصّرَة: هي ما اختصر الْإنسّان بِيَدِهِ وأمسكه من عَصاء أو عَتزةء أو عُكَازَة أو مَا أشبه ذَلِكء وَمنْهِ أن يمسك 
الرجل بيد صاحبه؛ قَيُقَال: فلان مخاصر فلان. انظر: غريب الحديث؛ 308/1. 
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وه 


سحل فال جل ا سول الذمء ألا مكل على ككابنا كلع الصل؟ م نكا نما من أمل السكاة 

شب إلى عَمَل أل السكَادة» وما م نكا نما من أهل الشقّادة ضبَص إلى عمل أمل الشتادةء قال: 
3 أمل السحادة يسن سمل السادة» وأماً أهل الشستاوة يس تسل التق 3 قرا: + كن 
عط انق (2) وَصَدَّقَالتقَ/50) *[الليل: 1!)16-5)» ففي هذا الحديث استغل النبي #8 حضور الجنازة 
واجتماع الصحابة ليقرر عندهم الإيمان بالقضاء والقدرء وخاصة في موضع الموت؛ ليكون أبلغ 
في التأثير فيندفع الصحابة إلى الأخذ بالأسباب المعينة على جلب القدر ودفع بعضه ببعضء وهذا 
من فقه الإيمان والاعتقاد. 


1 


بل حرص النبي © على تنفير الصحابة من التكذيب بالقدر؛ فقال 22 :( لديم مجو 
مَل الم ذ: إن مرضوا فلا قو دهي إن ماهوا فأ هلهم )1 )؛ فالنبي 2 شبه نفاة القدر بالمجوس؛ 
لع رع ان إلى الله كْكَ وينفون عنه الشرء والأصل أنهما واقعان بمشيئته» قال الله 


كك :+ مرق كل سَْءِ وهو ع1 شَىْءِوكِيلٌ 09 “4 [الزمر: 62]. 


- 


(1) صحيح البخاريء كتاب الجنائزء باب موعظة المحدث عند القبرء وقعود أصحابه حولهء» حديث رقم 1362» 
2/. 


(2) سبق تخريجه؛ راجع ص: 108. 
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المطلب الثاني 

الاحتجاج بالقدر على المعاصيء وعلاقة الأخذ بالأسباب والدعاء بالقضاء والقدر 
أولاً: الاحتجاج بالقدر على المعاصي. 

يحتج بعض الناس على اقترافهم للذنوب بالقدر؛ بدعوى أن ذلك قدره الله كبك عليهم» ولو لم 
يقدره لما كان لهم إليه سبيل» وفي هذا تلبيس من إبليس على من ليس عنده علم بأمور القضاء 
والقدر؛ ليقنعهم أن ذلك أمر حاصل بمشيئة الله كنك وارادته» فلا لوم واقع عليهم لأجل ذلك» ولو 
اعتدى أحد على المحتجين بالقدر على ذنوبهم ثم احتج عليهم أنه إنما قدّر عليهم هذا الاعتداء لَمَا 
سلموا له وصدقوا قوله؛ بدعوى أنه عنده حيز للاختيارء وكذلك فإن هذا الأمر مما يحتاج المسلم 
إلى فهمه فهماً صحيحاً موافقاً لما ورد عن رسول الله 2#؛ ليبقى على نور من الله كك وينال رضاه 
في الأولى والآخرة. 

وفي ذكر الاحتجاج بالقدر على المعاصي لابد من بيان شافبٍ من أحاديث رسول الله © 
تبين المقصود وتنبي عن المطلوبء فعن أبي هْرَوْرَةَ اد قال رَسول الش غة :احج دم 
2 موسى» فال لممويسى: نت دمالدي أخريجدك خطيعنك من اللشتيء فال لم31. م أَنْسَمُوسى الذي 
1 حال 26 مسول اللى 8: 


ع ل ير سر 7ك 


فج أامموسى مرب ن)01. 

وعن أبي هريرة عن النبي 6 قال:(احنج أذموموسى» فتال لمموسى: يا نمأت أبونا حا 
ًا 0 37 اه 
لمعل يكبل أن بختني بأميعين سنت؟ ضح دمر موسى» ضح اذمموسى, )10 


وهذا الحديث من الأحاديث التي ردها مَنْ لم يفهمها من المعتزلة كأبي علي الجبائي 
1 00 ومن وافقه على ذلك بدعوى أنه لو صح لبطلت النبوات والشرائع» فإن القدر لو كان 


0 


0 


(1) صحيح البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب وفاة موسى وذكره بعدهء حديث رقم 3409, 158/4. 
)2( المصدر السابق» كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى عند الله» حديث رقم 4 »2 58 . 
(3) الجبائي رَيِمَهُآنَةُ: هو محمد بن عبد الوهاب بن سلامء أبو علي الْجُبَائيَ البصريّ. كان شيخ المعتزلة ثم تاب. كان 


رأسًا في الفلسفة والكلام. وافق أثمّة السنة» إِلّا في اليسير. كان من المخلصين في مذهب الأشعريً» وكان الأشعريّ 
تلميدًا له وكان الْجُبَائيَ صاحب تصنيف وقلم؛ إذا صنف يأتي بكل ما أراد مستقصيء وإذا حضر المجالس وناظر 
لم يكن بمرضي. توفي سنة 303 ه عن ثمانٍ وستّين سنة. انظر: تاريخ الإسلام» ترجمة رقم 153» 71-70/7. 
ووفيات الأعيان» 267/4. 
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حجة للعاصي على مقارفة المعصية لبطل الأمر والنهي؛ فإن العاصي بترك الأمرء أو فعل المنهي 
إذا صح له الاحتجاج بالقدر على فعله أو تركه فقد ارتفع اللوم عنه.(!) 


والصحيح أن هذا الحديث وارد في أغلب المتون الصحاح بألفاظ متقاربة مع زيادة ونقص 
في بعضهاء وقد تلقته الأمة بالقبول؛ خلفاً عن سلفء ولم يزل أهل الكلام الباطل موكلين برد 
أحاديث رسول الله يه التي لا تتفق مع القواعد التي أصلوها بعيداً عن الكتاب والسنة؛ فكل من 
أصّل أصلاً لم يقره الله 6ك أو رسوله 49 قاده قسرأ إلى رد السنة أو تحريفها عن مواضعها. 

وهذا الحديث قد اختلف الناس في فهم المراد منه» فقالوا: حج آدم موسى (2نة؛ لأنه أبوه. 
وهذا كلام بعيد؛ لأن المسلم مع الحجة سواء كانت مع الأب أو مع ابنه» وقال قوم: بل حجه؛ لأن 
الذنب كان في شريعة واللوم في شريعة أخرىء وهذا أبعد أيضاً؛ لأن أمة محمد © لائمة الأمم 
قبلها وشاهدة عليهاء كما قال الله يك:+ وَكَدَِكَ جَعلَتَك أمَّهُ وَسَطالِنَحَكُووا شهَدَآءَ عَلَ الدّاس وَيَكْونَ 


ليسول 12 َس 1 دأ ..(5) 4 [البقرة: 3+ وروى أبو سعيد الخدري وِدَْيَدعَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسمُولُ الله 


0 40 و 51 2 1 س1 ده م 36 2_2 2 5 1 ان 2 2 ده 2 58 
١ 0-5 53 0 3 ٠8 ٠. .‏ 3 3 . 2 
8 (تجي» جرح وامئى» ستول للم لى» هل يلغت ؟ شتول دحم ي مب» يول | مثر: هل بلخحكر: 


1 / 6 ا 5 ص 8ك 2 3292 ا م 2 عدلمءى 2 010 0 0272 2410 
نولو ن لاما جامنا من ذيٍ» يول لنوح: من شيك لك؟ صتول: محمد #ك وأمنيه تتشهل أذى قل بلغ وهو 
قولم جل ذك؟: كلك جَعَلناك رامق وسطا لدكونوا شهداء على الناس والوسطالعدل)0. 

وقال آخرون: حجه؛ لأنه لامه على ذنب تاب منه؛ والتائب من الذنب كمن لا ذنب له كما 
في الحديث الذي رواه ابن مسعود وَتََيَدعَنَهُ قال: قال رسول الله ة:(النائب من الدنب» كمن | ذفني 
لم)). وعليه؛ فلا يجوز اللوم حينئذء وهذا أقرب مما قبله من توجيهات» ولكنه لا يصح لثلاثة 


أوجه: 


الأول: أن آدم اللا لم يذكر ذلكء ولم يقابل حجة موسى اكفلا بهذه الحجة» فلم يقل: 


أتلومني على ذنب تبت منه؟. 


(1) انظر: شفاء العليل» 82/1. 

(2) صحيح البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» بَابُ قَوْلٍ اللَّه كِكَ:9إِنَا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قؤمه..4[نوح:1]؛ حديث رقم 
9 134/4. 

(3) سنن ابن ماجه؛ كتاب الزهدء باب ذكر التوبة» حديث رقم 4250: 1419/2» قال الإمام الألباني: حسن.2 انظر: 
صحيح سنن ابن ماجه» حديث رقم: 3446,. 382/3. 
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الثاني: أن موسى التلا عارف بدين الله ككَ؛ فلا يصدر منه اللوم على من تاب من ذنب 
كان قد ارتكبه؛ وبين الله كيِنَ أنه تاب على فاعله وهداه واجتباه. 


الثالث: أن هذا يلزم منه نفي ما علق عليه النبي #2 الحجة؛ واعتبار ما ألغاهء فلا يلتفت 
إليه.(1) 


وقالت فرقة: إنما حجه؛ لأنه لامه في غير دار التكليف, وهذا بعيد أيضاً؛ لأن آدم له لم 
يقل: أتلومني في غير دار التكليفء, فلم يتعرض للدار بوجهء وكذلك فإن الله كِْنَ يلوم العباد في 
غير دار التكليف؛ بعد الموت ويوم القيامة. 


وقالت فرقة: إنما حجه؛ لأن آدم اللتل شهد جريان الحكم على الخليقة وتفرد الله كِقَ بالخلق 
والتدبير» ومن كان هكذا شأنه لم يلتفت إلى استقباح سيئة؛ لأنه يشهد نفسه عدماً محضاًء وهذا من 
أبطل المسالك التي سلكت في فهم هذا الحديث؛ بل إن القدرية ردت الحديث إبطالاً لهذا القول» 
وأصابت في ردها على قائليه» وأخطأت في رد الحديث. ولو صح هذا القول للزم منه بطلان 
النبوات والشرائع» ولما كانت هناك محمدة لمحسنء ولا مذمة لمسيء» ولا ملامة لجان على جنايته» 
ولكان القدر حجة لكل مشرك وكافر وظالم» حتى قال بعضهم:"العارف لا ينكر منكراً؛ لاستبصاره 
بِسِرٌ الله في القدرء فعنده: أن مشاهدة القدر والحقيقة الكونية: هو غاية المعرفة» واذا شاهد الحقيقة 
عذر الخليقة؛ لأنهم مأسورون في قبضة القدرء فمن يعذر أصحاب الكبائر والجرائم» بل أرباب 
الكفر فهو أبعد خلق الله عن الورع» بل لظلام معرفته قد أطفأ نور إيمانه".©) 

ولقد دخل شيخ ممن يقول بهذا القول بلداء فأول ما بدأ به من الزيارات» زيارة المواخير 
المشتملة على البغايا والخمورء فجعل يقول: كيف أنتم في قدر الله. وعاتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
َحِمَدَْنَهُ بعض شيوخ هؤلاء فقال له الشيخ: المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب» 
والكون كله مراده؛ء فأي شيء أبغض منه؟ فقال له شيخ الإسلام رَجمَهَأََهُ: إذا كان المحبوب قد 
أبغض بعض مَنْ في الكون وعاداهم ولعنهمء فأحببتهم أنت وواليتهم» أكنت ولياً للمحبوب أو عدواً 
له؟ قال: فكأنما ألقم حجراً.(0) 


وأعرف خلق الله كِكَ به رسله وأنبياؤه» وهم أعظم الناس إنكاراً للمنكر؛ وهم إنما بعثوا 
لإنكارهه فالعارف أعظم إنكاراً للمنكر؛ لبصيرته بالأمر والقدرء فإن الأمر يوجب عليه الإنكارء 


(1) انظر: شفاء العليل» 83/1. 
)2( مدارج السالكين» 3(. 
(3) انظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين» 85/1. 
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والقدر يعينه عليه ومنفذه له» فيقوم في مقام قوله كبك:+ إَِكَ تمد وَإيََكَ مَمْتَعِيتٌ © #[الفاتحة: 5]؛ 
وفي مقام قوله تعالى: + ...هبد وَتَوكلْ عليه 0 #[هود: 123]؛ فيعبده وفق أمره وعلى 
قدره» وعلى هذا أجمعت الرسل كلهم.!!) 

وارادة الله ككَ تقسم إلى قسمين؛ كونية قدرية ودينية شرعية» والفرق بينهما أن الأولى لابد 
من وقوعهاء سواء كان الأمر مما يحبه الله كنِنَ كالطاعات والقربات» أو مما يبغضه كالمعاصي 
والموبقات» وأما الثانية فلا تكون إلا فيما يحبه الله كِِكَ ويرضاهء وقد تقع وقد لا تقع؛ والله كبك أمر 
العبد بها 'وجعل لة:مساحة من الأختيان للطاعة أو المعصية:وعكن .هذا يكون الحساب والجراء: 3 


والكفار إنما يحتجون بالقدر على المعاصي من جهة أنهم يدفعون أمر الله ككَ الديني 
بإرادته الكونية القدرية» وما احتجوا بالقدر إثباتاً لربوبيته كِْكَ ولا افتقاراً إليه واستعانة به وتوكلاً 
عليه» ولو كانوا كذلك لكانوا مصيبين» ولكنهم قالوه معارضين به شرعه ودافعين به أمره» ووافقهم 
في ذلك كل ما عارض الأمر الديني الشرعي ودفعه بالاحتجاج بالقدرء وهذا من أبطل الباطل.(6) 


وكذلك فإن أعداء الله كِنْكَ ممن يحتج بمشيئته سبحانه وقدره على إبطال أمره الديني 
الشرعي لو قصر أحد في حقهم لم يشهدوا فعله معهم طاعة مع أنهم يقولون: إن ذلك واقع بالمشيئة 
وداخل فيهاء فما الذين احتجوا بالقدر على ترك الأمر وفعل المنهي إلا من اتبع هواه. وما إرسال 
الله كِْكَ الرسل إلا إثباتآً للحجة على الناسء وأرسلهم بالكتب والدلائل والبراهين القاطعة؛ وجعل لهم 
السمع والأبصار والأفئدة ليعرفوا الحق ويتبعوه» ولكنهم عارضوا أمره بقدره» فقامت حجته عليهم 
واضمحلت حجتهم في مقابلها.) 

وموسى اكنثلا من أعلم الناس بالله كِكَ وبأسمائه وصفاته» فمحال أن يلوم على ذنب قد تاب 
منه فاعله» وبين الله كنك أنه قد قبل فيه التوبة» وآدم اث أعلم بالله ككَ من أن يحتج بقضائه وقدره 

5 5 5 5 2 ا كم ا عر 
معصيته فخرجوا من الجنة التي كان فيهاء ولذلك قال موسى اكلتثة:(... حَيبمًا وأخرجدًا من 


1) انظر: شفاء العليل» 85/1. 
) أنظن؛ مجموع الفتاوق: 132/18 
) انظر: شفاء العليل» 87/1. 

4) انظر: المصدر السابق» 93/1. 
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...)01 وفي رواية:( قم حَمَلكَعَلَى أن أَحريجنًا ولك من الْجثّ؟ . . .)227 فاحتج آدم الثنةة 
بالقدر على المصيبة» وقال: إن هذه المصيبة التي لحقت ذريته إنما هي بسبب خطيئته؛ وقد كانت 
مكتوبة مقدرة قبل خلقه بأربعين سنة» فموسى اتنا لام آدم اكت على المصيبة التي حصلت بسبب 
خطيئته لا لأجل كونها ذنباً كما يظن طوائف من الناسء ولا يجوز لوم التائب باتفاق» ولا يجوز 
لأحد أن يحتج بالقدر على الجرائم؛ إذ لو اعتدى عليه غيره واحتج عليه بالقدر لم يقبل منه» وهذا 
عين التناقضء والتحقيق أن القدر يحتج به على المصائب دون المعائب.(6) 


والاحتجاج بالقدر على الوقوع في الذنب يصح في حال التوبة النصوح منه؛ فإن توجه إليه 
لوم على مقارفته إياه احتج بأن ذلك قُدّر عليه» وكان في ذلك مصيباً ومثبتاً قدر الله كك ولم يلزم 
منه محذور؛ لأن الأمر قد تم وانقضىء ولم يترتب على الاحتجاج بالقدر تفريط» ولكن الاحتجاج 
بالقدر على الذنب في الحال أو في المستقبل ففيه من الضلال ما فيه؛ كمن يأتي منكراً أو يترك 
واجباً ثم يحتج بالقدر فيكون مصوبا ما هو عليه غير نادم على فعله؛ ولا عازما على تركه؛ ولا مقراً 
بفساده» وهذا خلاف من تاب من ذنبه 0 بالقدر بعد توبته منه» والمشركون بالله كَكَ إنما 0 
على شركهم بقولهم:.# ...لوْسَاء أله ما رسكنا ولا ءا سآؤْنَاوَلَاحَرَمََاصن م 00 
بهم حَقّ داهو ا رج نين تيو إِلَاالكنوَإنَ در لاد 56 
[الأنعام: 148]» واحتجاجهم باطل من وجهين؛ الأول: أنهم دفعوا أمر الله كين 0 بقدره الكوني» 
والثاني: أنهم يحتجون بالقدر على شركهم رغم أنهم مقرون بأنهم لا يعلمون الغيب ومن جملته 
القدر؛ فكيف يحتجون على معاصيهم بما لا يعلمون حقيقته ابتداء.4) 


رس 


والله ككَ قد أرسل الرسل لقطع الحجة على الكفارء فقال تعالى: + رسلا مير وَمُنذِرِنَ 
لِتََا'َوْنَكِتَا عل أله حب بعد اسل وَكَانَ عير حَكيمًا (53) “[النساء: 165]» فلو كان القدر حجة 
للمخالفين لم تنتف حجتهم بإرسال الرسل إليهم؛ لأن المخالفة بعد إرسالهم واقعة بقدر الله كد ولما 
كان الله كك قد أرسل الرسل بحجة البشارة والإنذار كان ذلك دليلآً على بطلان دعواهم على 
الاحتجاج بالقدر وهو ما ظهر في الاية. 


(1) سبق تخريجه؛ راجع ص: 142. 

(2) سنن أبي داودء كتاب السنة» باب في القدرء حديث رقم 4702. 226/4» قال الإمام الألباني: حسن. 
انظر: صحيح سنن أبي داود» حديث رقم 4702, 149/3. 

(3) انظر: مجموع الفتاوى» 179/8. وشفاء العليل» 94-93/1. 

(4) انظر: شفاء العليل» 95-94/1. 
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ثانياً: علاقة الأخذ بالأسباب والدعاء بالقضاء والقدر. 

كل ما يوصل إلى المقصود يسمى سبباًء وقد اختلفت طوائف في الأسباب فزعموا أن سبق 
القضاء والقدر لا ينفع معه أخذ بالأسباب؛ لأنه لا فائدة منه» فما قدره الله كنْكَ وقضاه فلابد من 
وقوعه» سواء صاحبه عمل أو لم يصحبه» وقد سأل الصحابة ل 
عَلِي انَدَعَنهُ قَالَ: كُنَا في جَتَارَة في بقيع العَرْقَدء فَأَتَانًا النَبِيُ 2 © فَفَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ 
مِخْصَرَةٌ فتكّنَ فَجَعَلَ يَنْكْتْ ِخْصَزه. ْم قَالَ:(م) منكرين أو اهلاط 
مَكاهًا م الجن والتأس آلا قل كب سمي أ سعيلة» فقآل ربل ب مره للد أفل فحز على كابًا 
مالسل مك نيان أمل الما 4 فصي إلى عَمَل أهل السكاحة» وأما م نكا نما من أمل 


التتامة ف. َم إلى عملٍ أمل النتامة؛ قال: 6 هل السكادة و تكن الام هل 
اتام ف نلعم الشتاوة, 000 

وقد قال شيخ الإسلام رَيِمَهيَُ:'السّلّفُ والأئمةٌ متفقون على إثبات الأسباب والحِكّم» خلقاً 
وأمراً"7). وقد عنون ابن القيم رَمَهُأددَهُ بقوله:'سبق المقادير بالشقاوة والسعادة لا يقتضي ترك 


الأعمال» بل يقتضي الاجتهاد والحرص؛ لأنها إنما سبقت بالأسباب".(6 


وقد اتفقت النصوص على أن القدر السابق لا يمنع العملء ولا ل إلى 0 7 
ل عر 2 ا 9 5 انر ١‏ يعر 0 5 مس ين 
له ل ل 
التتبلانة) لاه وفي ددذا/العدر» اكرلة بن الطاقف» فننها أن اق اقلق بتوصركه المدة :انه يح 
حقيقة» ومنها أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقهما؛ فهو عليم ويحب العلماء» وصبور 
ويحب الصبرء وأن سعادة الإنسان الحقيقية كامنة في حرصه على ما ينفعه في عاجله وآجله؛ إذ 
لو حرص على ما لا ينفع» أو فعل ما ينفعه بدون حرص ققد فاته من الكمال بقدر ما فاته من 


1) سبق تخريجه؛ راجع ص: 141. 
) مجموع الفتاوىء 485/8. 

)شفاء العلل 117/1 

( 
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التفريط: ولما كان فعل الإنمتان مرككزاً على إرادة الله كك ومشيئته أَمَرْهُ أن يأحذ بالأسباب: ويستعين 
بالله كِنَ ليجتمع له مقام العبودية ومقام الاستعانة والتوكل.(!) 


وأبقة كم :قد قدوه مقادون (الحلقتق ‏ يكقددت وهيل اتحفيقها انناب تمفطانة نجه و العسيياة 
دائرة مع الأخذ بأسبابهاء ولا يحدث المسبب إلا بتعاطي سببه» قال يَك:+ وَآلَهُأرَل ين ليمك مآ دحا 


آذآ ره و لاد ل 


در جك بعد مويها إن في دك لَه ينم يَسْمَعُونَ (25) )4 [النحل: 5 فالآية نص في أن الماء الذي أنزله 
الله كِنِنَ من السماء سبب في إحياء الأرض بأنواع النبات؛ فالماء سبب والنبات مسببب عنه.ء فتبين 
من ذلك أن الأسباب لها تأثير في المسببات» بمعنى أن حصول المسبب كان بتوسط السببء والله 
كَ خالقهماء فخلق الله ككَ هذا بهذا 2) 


والدعاء له أكبر الأثر في تحقيق المطلوب؛ إذ إن الدعاء سبب من جملة الأسباب المؤثرة 

في المسببات؛ فقد ورد أن النبي 44 قال الات صريوات نما ؤْلِ» وتما مزل 

دناللا زر ل مدا "لدعا مجان إلى يوم التيامم) )0). وعنه 6ك أنه قال:(لاكركا التَسّ إ٠الدعا‏ 
ولا جزيل في الس | 1 15100011 ؛ فلذلك كان يكثر النبي 22 

الدعاء وسيرته مليئة بذلك؛ فيوم هجرته قد أخذ بجميع الأسباب من استخلاف علي وََاَدْعَنَهُ لينام 

في فراشه» والتخفي واتخاذ الصحبة» وتجهيز الظهرء وبث العيون» واحضار الطعام والشراب» 

ومسح الآثارء واستخدام التورية لتضليل المشركين» ويوم بدر قد نصب له عريش لينفرد به 2ه 


يدعو ربه ود بستمطره رحمته» ود بستنزل نصره» يسأل وعده» وهكذا في سائر أمون دينه.(5) 
وكذلك فإن النبي #2 حث الصحابة ووَدَرَيَدْعَتهُ على الأخذ بأسباب معاشهم؛ فعندما قَدِمَ نَبِيُ 


الدب الصدينة وخة تازوون الككل: يكولوة + يلككرق الكقل: فقا (ما سيد تون دراك ل 


لحمو لعلو كان حيرا ف كرا فضت أ متقصت» قال: ذك ىا ذلك لم فال" نما أن بشن ذا 


انظر: شفاء العليل» 97-96/1. 
انظر: مجموع الفتاوى» 390-389/8. 

سبق تخريجه؛ راجع ص: 20. 

سبق تخريجه؛ راجع ص: 20. 

لمزيد بيان» انظر: السيرة النبوية» 487-484/1. إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» 
لأحمد بن علي بن عبد القادرء أبي العباس الحسيني العبيدي» تقي الدين المقريزي» ت 845 هء تحقيق: محمد 
عبد الحميد النميسي» ط دار الكتب العلمية- بيروت؛: ط الأولى 1420 هء 99-98/1. 
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ع عرو ام ع عير ابر 
2 .6 0 6 0 


ا ركم شي: من ديك رنهدوا بم» وإذا أمرككره شد من سأبي» نإنما أذ يسّ)!!). فالصحابة 
َنم كانوا يلقحون النخل؛ الأنثى بالذكر أخذاً بالأسباب» فكان التمر يكون ناضجاًء إلا أنهم 
لما امتثلوا رأي النبي 6 بترك التأبير صار التمر رديئاًء فأمرهم النبي 6 عندئذ بالأخذ بأسباب 
معاشهم؛ لأنهم أدرى بما ينفعهم.2) 


(1) صحيح مسلمء كتاب الفضائلء بَابُ وُجُوبٍ امْتثالٍ مَا قَالَهُ شَرْعَاء ذونَ مَا ذَكَرَهْ 2 مِنْ مَعَايشٍ الدَثْيَاء عَلَى سَبِيلٍ 
الرأيي » حديث رقم 2362: 1110-1109/2. 
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المطلب الثالث 


دلالة حديث الاستخارة على الإيمان بالقضاء والقدر 

إن حديث الاستخارة ليدل تمام الدلالة على الإيمان بالقضاء والقدر؛ إذ إن الحديث بدأ 
بسؤال الله كك بعلمه» وهذا إثبات لمرتبة العلم» إذ إن مراتب القضاء والقدر أربعة» ومن لم يؤمن 
بها أو بواحدة منها لم يكن مؤمنا حقاء وأول هذه المراتب مرتبة العلم؛ وهي أن الله كِنِكَ علم الأشياء 
كلها قبل خلقهاء ثم المرتبة الثانية مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ قبل كونهاء ثم مرتبة المشيئة أن 
توجدء ثم مرتبة الخلق لتصير على صورتها كما علمها وكتبها وشاءها.!') 

وسؤال الله كك بقدرته يتضمن الإيمان به رباً والها مستحقاً للعبادة والقصد والطلب؛ فيسأل 
العبد ربه أن ييسر له ما أراده وفق ما شرع له من الأسباب المعينة له على استجلاب ما قدر له 
في الأزل قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة»؛ والعقل الصحيح يقطع بأن التناسق 
والتآلف بين الأسباب والمسببات لم يكن وليد صدفة» بل كله بتقدير من الله الحكيم كِب. 


عن عبد الله بن عمر وَزْتَدَعَكَا قال: قال رسول الله #2:[كل شر سدس حَلَى المجز 
والكس» 5 الحبس والسبز) 0 ويحتمل أن العجز هنا على ظاهره وهو عدم القدرة» وقيل: هو 
ترك ما يجب فعله والتسويف به وتأخيره عن وقته» ويحتمل العجز عن الطاعاتء ويحتمل العموم 
في أمور الدنيا والآخرة» والكيس ضد العجز؛ وهو النشاط والحذق بالأمورء ومعناه أن العاجز قد 
قدر عجزه والكيس قد قدر كيسه. وقال ابن عباس رََِيََا:'كُل شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى وَضْعِكَ يَدَكَ عَلَى 
حَدَكَ"7. وهذا يدفع المسلم إلى التسليم المطلق لله كنك 5 جميع أمور حياته وآخرته. 


فالمسلم يسعى في طاعة ربه كك ببذل الأسباب ومن جملتها التوجه إليه بصلاة الاستخارة 
ودعائهاء ثم يمضي بعد ذلك فيما عزم عليه» وليعلم أنه بذلك يسير مع القدر الذي كتبه الله كِنْنَ في 
الأزل» والعبد اللبيب هو من يستخدم الألفاظ التي تحوز قصب السبق في شد انتباه المنادى» ولله 
كك المثل الأعلى؛ فالعبد المسلم ينبغي عليه أن ينتقي الألفاظ التي يخاطب بها ربه كك لينال بها 


(1) انظر: شفاء العليل» 133/1» 161» 171» 193. 

(2) صحيح مسلمء كتاب القدر» باب كل شيء بقدرء حديث رقم 22655 1225/2. 

(3) خلق أفعال العبادء لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء ت 256 ه»ء تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» ط دار 
المعارف السعودية- الرياضء بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع» 47/1. 
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مراده. بل يجب عليه أن يعي تمام الوعي ما يندرج تحت هذه الألفاظ من معان سامية؛ ليكون ذلك 
أدعى في سماع الحاجة وتحقيقها. 


وحديث الاستخارة يتضمن إثبات التغيير في القدرء فقوله 2:(. لمر نكت صَلرنهن 
سحلي في <يني ومَاشي اقبي يم أمرِي أ قال عَاجلٍ أمرِي وآجلم- ادم لي..)» فالنبي 22 
أثبت بذلك ا 
ودعاءهاء فهو سبب يدفع به قدرء ويستجلب به قدر غيرهء ولذلك أكمل 26 بقوله:(. وَإِنَكتَعَلْمُ 
نهنا الم شّ لي فى <يني وسعَاشي وَحَافب مي -أقا قآل في عَاجلٍ مي وآجل ذأص فحني 


وأصرفني عنم. .)ء فدفع القدر الأول بالأخذ بالسبب وهو الصلاة والدعاء؛ فيتحقق حينئذ القدر 


الثاني؛ إن كان قدّر عليه أكثر من قدر. 


وقوله غنة (.. هاف لي اين حَيث كان .)» دليل على أن القدر كله خيرء ولكن المؤمن 
لا 2 كنه الأشياء» فهو سائر في الدنيا بين الخوف والرجاء؛ والمسراء والضراءء 0 قال رسول 
ف : (عجا م المؤمن» ( إن مره كلمح 6 م ليس خاك | أَحَد | المؤين» ! إن ص 1 
سَحيرا اه إن امام ف د لح 100 '» فَأمْر المؤمن كله خير؛ لأنه واقع بقدر 
الله كن والمؤمن مقر به ويدور معده» ويشاهد آثاره» فلذلك هو يشكر على السراءع» ويصبر عند 
الضراءء؛ وهذا من خصائص المؤمن الحريص على ما ينفعه؛ إذ إنه بشكره يبذل سبباً في جلب 
المزيد لقوله 3 ءظِ وَإِدْتَدَتَ ربكم لين سَحكر 00 كريد كك وكين كترم إن عَدَ تيد 0 4 
00 7 وبصبره فإنه يبذل سبباً آخر يستجلب به رضا الله كك الذي يقول:+ يَتأيُهَلدِينَءَامَُوا 
سْتَصِئهأألصَبرِوَالصَكوإنَلمَهَمَعَالصَرِينَ (5) 4 [البقرة: 153]. 
وحديث الاستخارة فيه دليل على مراتب الهدى والضلال7)؛ فإن مناداة العبد لربه كك بأن 
ا ل ال ا 
فالاستخارة حوت سؤال الله كك أن ييسر للعبد السائل الهداية العامة التي بها تستقيم حياته من 
مراعاة مصالح معاشه؛ وهذه هي المرتبة الأولى» وأما المرتبة الثانية فهي هداية ا والدلالة 
والتعليم والدعوة إلى مصالح العبد في معاده؛ وهذا ما يندرج تحت دعاء الاستخارة؛ لأن الاستخارة 


(1) صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خيرء حديث رقم 2999», 1365-1364/2. 
(2) انظر: شفاء العليل» 276-229/1. 
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تكون في الأمور كلهاء الدينية والدنيوية على حد سواءء فتتطلب سؤال الله كنك أن ييسر الأمرء 
ويهدي العبد إلى ما فيه صلاح دنياه وآخرته» وعاجل أمره وآجله. 


وأما المرتبة الثالثة فهي مرتبة الهداية المستلزمة للاهتداء؛ وهي هداية التوفيق» وهذه الهداية 
لا يقدر عليها إلا الله كِنِدَء لذلك شرع رسول الله #2 صلاة الاستخارة عند كل الأمور؛ لأنها سؤال 
الله الذي يعلم كل شيء» ويتصرف في الأمور بحكمته وقدرهء ولذلك وجب على العبد ألا يحتقر 
أمراً لصغره وعدم الاهتمام به؛ فيترك الاستخارة فيه؛ فَربَ أمر يستخف بأمره فيكون في الإقدام عليه 
ضرر عظيمء أو في تركه!!)؛ وهذه المرتبة تسير مع الاستخارة في فلك واحد؛ إذ إن الهدى فعل الله 
كدْء والاهتداء فعل العبدء وهو أثر فعله كْكَ فهو الهادي والعبد المهتديء قال تعالى 0 من يبد 
هد فهو مهيل وَعَ يِل لَنَجَ رارضا( *#[الكهف: 17]. 

ويقول شيخ الإسلام رَِيِمَدْآَنَهَ في ذلك:'ولما كان العبد في كل حال مفتقراً إلى هذه الهداية 
في جميع ما يأتيه ويذره من أمور قد أتاها على غير الهداية» فهو يحتاج إلى التوبة منهاء وأمور 
هْدِي إلى أصلها دون تفصيلهاء أو هدي إليها من وجه؛ فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها ليزداد 
هْدَىء وأمور هو محتاج إلى أن يحصل له من الهداية فيها في المستقبل مثل ما حصل له في 
الماضيء وأمور هو خالٍ عن اعتقاد فيها؛ فهو محتاج إلى الهداية فيهاء وأمورٍ لم يفعلها؛ فهو 
محتاج' إلى فعلها. على ,وبجة'الهذايةة إلى عي ذلك من أنواع الحاجات» إلى أنواع الهدايات» فرن 
عليه أن يسأل هذه الهداية في أفضل أحواله» وهي الصلاة مرات متعددة في اليوم والليلة"). 


والمرتبة الرابعة وهي مرتبة الهداية إلى الجنة أو النارء وهذه المرتبة تعمها صلاة 
الاستخارة؛ لأن الاستخارة طلب من الله كِْنَ التوفيق إلى الأرشد في الأمور لتحقيق خيري الدنيا 
والآخرة» فيتحقق للعبد الهداية في الدنيا إلى الأحوال التي يكون بها مؤهلاً لدخول الجنة في الآخرة 
والنجاة من النار. 


(1) انظر: نيل الأوطارء 88/3. 
(2) الفتاوى الكبرى» لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيميةه ت 728 هء ط دار الكتب العلمية- بيروت. ط 
الأولى 1408 هء 6/6. 
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الفصل الثالث 
أثر العقيدة الإسلامية على الفرد والمجتمع فَئ صوء حديث 
الاستخارة 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: أثر العقيدة الإسلامية على الفرد. 


المبحث الثاني: أثر العقيدة الإسلامية على المجتمع. 


-153- 


المبحث الأول 
أثر العقيدة الإسلامية على الفرد 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تحرير المسلم من الانقياد لغير الله يبك ورسوله 5ك. 


المطلب الثاني: تحقيق السعادة والرضا بقضاء الله تعالى وقدره. 


المطلب الثالث: تحرير العقل من الأوهام والخرافات والتقليد الأعمى. 


-154- 


المطلب الأول 
تحرير المسلم من الانقياد لغير الله كن ورسوله 45 


لقد قرر القرآن الكريم في مواضع كثيرة أن الغاية من إرسال الرسل إنما تتمثل في إرساء 
عقيدة الإيمان بالله يك ودحض الشرك به؛ قال تعالى:+ وَلِتَدَبَقَع نكل ُموَرَسُولَا ل عدوأ 
مك نبوا لسوت منهُم تَنْهَدَى هنهم ئَّنْ حفَتْ عه الصَكَكة ضرا الْرْضٍ انظ روا كي 
كاب عَتقِبَةُألمُكزييست (5) *#[النحل: 36]. قال الرازي رَِمَدَآمَهُ:'فبَيّنَ تَعَالَى أَنَّ مدُنَتَهُ فني عَبِيدهِ 
إرْسَالُ الرْسُلِ إِلَيْهِمْء وَأَمْرُهُمْ بعِبَادَة الله وَتَهْيْهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الطّاعُوت".(1) 

ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الرسل جميعاً متفقون في أصل العقيدة؛ فعقيدتهم قائمة 
على توحيد الله كِْكَ ابتداء» ولكن الشرائع التي بعتوا بها كانت مختلفة لتتناسب مع الزمان الذي بعتوا 
فيه ولذلك قال رَبِنُولُ الله 26:(أنا على تآس بيسى اجن ميم في الأعلى والآخر؟. الوا كيّف؟ يا 

مسو ل اكد قال: اليا 3 وم نعلت ا شتىء وكيه” ماحد ذل سينا 0 'قال العلماء: 

أولاد العَلّات بفتح العين المهملة وتشديد اللام؛ هم الإخوة لأب من أمهات شتىء وأما الإخوة من 
الأبوين فيقال لهم أولاد الأعيان» قال جمهور العلماء: معنى الحديث؛ أصل إيمانهم واحدء وشرائعهم 
مختلفة» فإنهم متفقون في أصول التوحيدء وأما فروع الشرائع فوقع فيها الاختلاف, وأما قوله 22 
ود 2 يم واحد) فالمراد به أصولٌ التوحيد وأصلٌ طاعة الله كك وإن اختلفت صفتهاء وأصولُ التوحيد 
والطاعة جميعاً".(6 

ولهذا دأب المشركون زمناً بعد زمن أن يوصوا مَنْ بعدهم بعدم إتباع الرسل أبداً؛ فهذا أبو 
جهل يحضر احتضار أبي طالب عَمَّ النبي ؛ ا لل ا 
وكان النبي 2 © عند رأسه يعيد عليه أن ينطق بكلمة التوحيدء إلا أنه ما رغب عن ملة أبيه4 أ وفي 
مقابل ذلك كان الأنبياء وأتباعهم يوصون بَنِيهم بالإيمان بالله ككَ والتحرر من الخضوع لغيرهء فقال 


5 5 و ٠‏ مضه 2م هر سر 1 2 غرف» > كمه هي > 4م مض 
تع الى: ب( وَوَصَ ]َع بن يمف بين آلّهأضكلق لَكْمْ ل امون الاوأثر مُسَيمُوت (5) 


1) مفاتيح الغيب» 204/20. 

) صحيح مسلم؛ كتاب الفضائلء باب فضائل عيسى اللتكلا. حديث رقم 2365: 1110/2. 

) المنهاجء 120-119/15. 

4) أصل هذا حديث أخرجه البخاري في صحيحه:ء كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا اللهء 
حديث رقم 1360: 95/2. 
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[البقرة: 2م وعَنٍ ابْنِ الدَيْلَمِيَ يدنه قَالَ: أتَيْتْ 2 بْنَ كَعْب ووَدَليَدعَنهُ فَقْلْتُ: له وقع في 
نفسي شيء مِنَ القدرء فَحَدَثْنِي بِشَيْءٍ لَعَلَ اللَّدَ أن يُذْهبَهُ مدن قلبي؛ كاك أو أن اللمعدب اهل 
سمأواتى وهل مرضي عليه كوخ نظأ لم دلو محمه كانت حيرا رين حمالم ولو 
ال اتوم وول لله لمالممنك حلى مون بالقدسء وتعلمأمَا رك 
لبيك و أخطأك لمكن لبصيبك” مَلوسْتعَلى غير هذا مس01 قالَ: كُمّ أَتَيْتُ ا 
مَسْعُود ونَدَعَنَهُ فَقَالَ مِثْلٌ ذَلِكَء قَال: َك أَمَيِْتُ حُْدَيْقَة بْنَ اليمان نَدَعَنَهُ فقال مثل ذَلِكَء قال: اه 
أَيْتُ رَيْدَ بْنَ ابت ويِدََيهِءَنَهُ فَحَدَمَنِي عَنِ النَبِيَ © مِثْلَ ذَلِكَء فتواطأ جل الصحابة على تعليم الناس 
أمور دينهم العقدية والشرعية. 

ولقد حذر الله يِنِكَ من إتباع غير دينه الذي بعث به رسله. وجعل من يعصي أمره ناكصاً 
على عقبيه يوم القيامة» وداعياً بالويل والثبور على ما فرط في حياته الدنياء قال الله 
:+ وَأتَالْحْسَنَ حَسَنَ مَآأْْلَكَكُم مَنَرَيْحكُم ين قَلٍأن يكم الْعَدَابْبَفْتَةٌ مبِقَنَة وأش رلا دتعرورت 
)أن تسو تَفْ بعك مَاَرَلتٌ فى بج لَه وََكْنتٌ لِعنََلسجْرتَ (5) #[الزمر: 56-55]؛ فأمر 
الله كِنِكَ العباد أن يرجعوا إليه قبل أن يفاجئهم عذابه وهم لا يدرون به» وحذرهم لثئلا يتحسر منهم 
أحد على ما صدر منه من تقصير في أمره ينِكنَ حين لا ينفع التحسر. قال الطبري وََهُأانَهُ في 
تفسير قوله جَبك:+ .ونكت لِعِنَالتحْرتَ (5) )4 أي؛ وإن كنت لمن المستهزئين بأمر الله كد 
وكتابه ورسوله # والمؤمنين به.3) 

ولقد بُعتَ رسولنا #2 في قوم كفار لا يرعون لأحد إِلَدَّ ولا ذِمّة؛ تغير القبيلة منهم على 
الأخرى لأتفه الأسباب؛ فيذهب لأجلها المئات منهم في قتل بلا هوادة» وان قَوِيَ الضّعيفُ عاود 
الكرة على خصمه؛ حتى فشا الظلم واستعبد القوي منهم الضعيفء وكانت مجتمعاتهم منقسمة إلى 
طبقات متفاوتة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياء وكان أكثر الناس يعبدون الأوثان والكواكب والنجوم؛ 
ويطيعون رؤساءهم فيما يحلّون لهم ويحرّمون عليهم» وكانت العادات والأعراف تبيح للغني استرقاق 
الفقير حين عجزه عن سداد دينهه فأراد الله كَِْ لهذه الأمة أن تبعث من واقع هذه المأساة التي 
يعيشها العرب؛ فجاءت العقيدة الإسلامية فخطأت المشركين وحطمت أصنامهم؛ وأزالت الفوارق بين 
الناس» ودعت إلى المساواة بينهم على أساس الكرامة الإنسانية» وعملت على تحرير الإنسان من 
الخضوع والانقياد لغير الله وِبد. 


(1) سبق تخريجه؛ راجع ص: 140. 
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وإن لعقيدة الإسلام أكبر الأثر في حياة الفرد إذ إنها تفتح أمامه أبواب التحرر المطلق من 


- 


العبودية للعبيد» فقال تعالى: + فُلْيَاهْلَ كدب تَمَالوَألَ كلمت سوا بَتِتَكَاوَيت الا سبد إِلَا نهولا 
مرك يو- عي وكَايَتَِدَبََضحَامْصًا رابا من دون أله ون يووا مهلوا مهس دوا يأتّسْسَيمُوت (05) 4[آل 
عمران: 2164 فعقيدة الإسلام كلمة سواء يقف عندها الناس في صعيد واحدء لا يعلو بعضهم على 
بعضء ولا يفخر بعضهم على بعضء ولا يذل بعضهم لبعضء ولقد خطب النبي + ام 
مكة فقال: (دَل أدْمَبَاللَمْعْحمعِيَالَْاهلَ وَفمًا با9ا.» مؤم ن فتي» جرد انان 
أ دمن ]اب )17 قال الطة صد: + يتكيا لاس تلت دك رودق بنط شه ل 3 


كرك عندَأه هافك َه عيمح( #الحجرات: 3 ومعنى قوله 2 أنّ اللّه أزَال عَنْهِم عَبْيَة 
الْجَاهِلِيّة؛ أيْ نَحْوَتها وَكِيْرَها وَفَخْرَها وَتَعَاظُمَهاء وَالنّاسُ كُلّهِم بدو آدَمَء أَيْ؛ أَولَادُهُء وَخلق اللَْهُ آَم 

مِنَ التراب؛ أَيْ قلا يليق بمن أصله التراب النخوة والتجبر» أو إذا كان الأصل واحداً فالكل إخوة فلا 
َجْه للتَثْر؛ ِأنّ بقِئّةَ الأمور عَارِضَةٌ لا أَصْل لَهَا حَقِيقَة21)» ولا فضل لعربي على أعجميء ولا 
لأبيض على أسود إلا بالتقوى؛ فالناس في ميزان الله كك سواء» ويبقى التفاوت فيما بينهم قائماً على 
تحقيق الإيمان به» والتحرر من الخضوع لغيره بأي نوع من أنواع الذلة والاستكانة. 


وان دين الإسلام العظيم جاء لقطع دابر استعباد الآدمي للآدميء ولإنقاذ الإنسان من 
الاستبداد الذي يمارسه إن تهيأ له شيء من الملك والسلطانء فالناس في ميزان الإسلام سواسية 
كأسنان المشطء متساوون في الكرامة والإنسانية» وللتفاضل بينهم ميزان آخر؛ وهو العمل» فارتقى 
َأَخْلاق الفسلاء حك مياواة باكية المسام قلا يحلق انه يكلحة» ولا ينايزه يلقي بولا يشتايه :ولا ييبنى 
في نشر مذمته؛ ولما أفلتت زلة من أبي ذر الغفاري يدع منادياً بها بلال بن رباح 


(1) سنن الترمذيء» أبواب المناقب» باب في فضل الشام واليمن»ء حديث رقم 3956: 229/6» وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح. وقال الإمام الألباني: حسن. انظر: صحيح سنن الترمذي» حديث رقم 3956, 598/3- 
09-. 

(2) انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء لأبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورىء ت 1353 
هء ط دار الكتب العلمية- بيروت» بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع» 110/9. 

(3) أبو ذر الغفاري ووَزْتَدَءَنَهُة هو جُنْدُبْ بْنْ جَتادَة» من كبار الصحابة وأسلم بعد أربعة» ثم انصرف إلى بلاد قومه 
فأقام بها حتى قدم على النبي 6 المدينة» وجهر بإسلامه مباشرة فضربه أهل مكة» وتوفي وِدََيََءَنَهُ بالربذة من قرى 
المدينة على ثلاثة أيَام قريبة من ذات عرق» على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكّة سنة إحدى وثلاثين أو 
اثنتين وثلاثين» وصلى عليه ابن مسعود لْنَدَعَنَه ثم مات لْنَدُعَنَه بعده في ذلك العام. انظر: الاستيعاب» 
ترجمة رقم 2944, 1656-1652/4. وأسد الغابة» ترجمة رقم 5869, 97-96/6. 
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ةا" بقوله: يا ابن السوداءء قال النبي 46:(يا با ذم أعيركم أي ؟ كمرك حك جَاهليةه 
لاك عرو اكه انود در كام سجن مها الى وليلساسساً 


سه ولام لوا ليإ ومح ”)؛ فاستغفر أبو ذر بلالا و فغفر 


لهء وعاد التصافي بينهما كأجمل ما يكون الوداد بين متحابين» وهكذا سطر الصحابة وَعَكدعَتمر 
أنقى الصفحات المشرقة التي جاءت نتيجة اقتدائهم بهدي القرآن الكريم والسنة النبوية اليطيرة 
حتى قال النبي 2 لحنظلة وأبي بكر وَعَلََعَنعَا:(. مالي قي يد نو عمو نْعَلَى مَا ونون 
عندي» يل ,أ امت كر وشكريتي طرفكر مأكزيًا حَنظلمَ سَاعَم 
وساعت» كل مرآت)6. 


-_ 


فعقيدة التوحيد صانعة المعجزات؛ فإن استقرت في قلب المؤمن جعلته مطمئن النفس» 
هادئ البال» قرير العين» عليه السكينة والوقار غير قلق على حياته أو رزقه؛» متحرراً من الظلم 
والشحء لا يرى الحياة الدنيا إلا سوقاً يتزود منها للدار الآخرة» ولذلك أثبت الصحابة رسوخ العقيدة 
الإسلامية في قلوبهم بسيرتهم العطرة التي سنُوها لناء فهذا ربعي بن عامر وِدَرَيدَْنك) يقول لرستم 


(1) بلال رَوََليَمْعَنَهُ: هو ابن رباحء المؤذن» يكنى أبا عَيْد الله» مولى ل بكر الصديق 'وَتَليَدعَنَُ؛ اشتراه ثم أعتقه؛» وكان 
له خازناً ولرسول الله 8 مؤذئاء شهد سائر المشاهد مع رسول الله ##: وكَانَ من أوائل الذين أظهروا إسلامهم. 
وعذبه الْمُشْرِكُون فَألْبَسُوهُ أذْرع الْحَدِيدِ وَصَّهَرُوهُ في الشّمْسء لكنه ما لان لهم وغاظهم بقوله: أحد أحد, وَلَمَّا مَاتَ 
النَبِيُ © أراد أَنْ يَخْرْجَ إِلَى الثنّام» فَقَالَ لَه أَبُو بَكْرٍ رََزَعَن: بَلْ تَكُونْ عِنْدِي. قَقَالَ إن كُنْتَ أَعَتَفَْبِي لِتَفْسِكَ 
قالخبدتني» وَإِنْ كُنْتَ أَعَتََْيِي لله كك فَدَرْنِي أَذْهَبْ إِلَى الله ككَ؛ فَقَالَ: اذْهَبْء وقال فيه أبو بكر الصديق وََليدعَنَ 
أبياناء مكها قوله: هَِيْتاً زَادَكَ الرَحْمَنُ خَيْرَاً ... فَقَدْ أذْرَكْت تَارَكَ يَا بلال 

ومات ووَدَيَيَدْعَنَهُ بدمشق» ودفن عند الباب الصغير بمقبرتها سنة عشرين» وهو ابن ثلاث وستين سنة. 
انظر: الاستيعاب» ترجمة رقم 213» 182-178/1. وأسد الغابة» ترجمة رقم 493» 418-415/1. 

(2) صحيح البخاريء كتاب الإيمان» بَابٌ: المَعَاصي مِنْ أَمْرٍ الجَاهِلِيّة ولا يُكَفَرَ صَاحِبّْهَا بازْتكَابها إِلّا بالشّكِ» حديث 

رقم 30» 15/1. 


َك 


ريعي إن اير قفا هو ابن خالد بن عمروء قال الطبريّ ويََْآَنَهُ: كان عمر رَيَزَيَدعَنَهُ أمدّ به المثنى بن 
حارثة يََلََهْءَنكُ وكان من أشراف العربء وللنجاشيّ الشاعر فيه مديح؛ ونسبه إلى أمه. قدم على أبي عبيدة 
يَوَْنََءَنَهُ كتاب عمر ويِدََيَهَءَنَهُبأن يصرف جند العراق إلى العراق» وعليهم هاشم ابن عتبة» وعلى مقدمته القعقاع بن 
عمروء وعلى مجنبته عمير بن مالك وربعي بن عامر ووَدَلَنَدْعَتْ وله ذكر في غزوة نهاوند» وكان ممن بنى فسطاط 


أمير تلك الغزوة التعمان بن مقرّنء وولاه الأحنف لما فتح خراسان على طخارستان. انظر: تاريخ الرسل- 
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قائد جيش الفرس "الله ابْتعَتنَا لِنْخْرِحَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَاد إِلَى عِبَادَةِ الله» وَمِنْ ضيق الدنيا إلى 
سِعَتهاء وَمِنْ جَوْرٍ الْأَديَانِ إِلَى عَذَلٍِ الإسلامء فَأَزْسَلَنَا بدِينِه إِلَى خَلْقه لَِدعْوَهُمْ إِليْه فَمَنْ قبل ذَلِكَ 
قبلنَا مِنْهُ وَرَجَعْنَا عَنْهُ وَمَنْ أَبَى قَائلَيَاه أَيَدَا حَنَّى نُقْضِي إلى مَوْعُْودِ اللَّهه قالوا: وَمَا مَوعود الله؟ 
قَالَ: الْجَنَهُ لِمَنْ مَاتَ عَلَى قِتَالٍ مَنْ أَيَىء وَالظّفر لمن بَقي7)» ووصف المؤرخون سيدنا ربعي بن 
عامر يَََيَدءَنهُ عند مقدمه على رستم فقالوا: كانت فرسه قصيرة» وسيفه ملفوفاً بخرقة بالية» وثيابه 
ليست كما توقع القّْرْسُ الذين أظهروا زينتهم» وبثوا البْمْط والنمارق» ونصبوا سرير الذهب والزبرجد 
ِيَلْفبُوا إليه نظر هذا الصحابي الجليلء إلا أن ذلك كله لم يفت في عضده. ولم يزحزحه عن مبادئه 
قيد أنملة» بل تعاظم الإيمان في قلبه حتى أنه لم ير الفرس إلا رعاعاً ألهتهم الدنيا بزينتها وتفاخرها 
عن الالتفات إلى ما فيه حياتهم الحقيقية في الآخرة.(©) 


وان المتتبع لسيرة النبي المصطفى © يجد أنه ما ادخر جهداً في بث العقيدة ة الصحيحة 
ف تقرمن مجحائقة» وتطيديع أنون انيم مياد وويتاقل تريونية دا زا تكلماء التزيية اليوم سيروت 
على نهجهاء كيف لا؟ وهو من علم سلفنا الصالح في مواضع كثيرة؛ حين بعثهم رسلاًء وحين 
أرسلهم سفراء» وحين وعظهم على القبور وفي الغزوات» وفي مواطن العسر وجمع الصدقات؛ حتى 
نشأ عن ذلك جيل ما زلنا نتغنى به إلى اليوم؛ فهم الرعيل الأول» من آمن وهاجر ونصرء وبذل 
أمواله ونفسه في سبيل إعلاء كلمة الله يكَ على ما سواها من شرك وطاغوت. 


وقد دأب النبي © -كمنهج الأنبياء قبله- على إرشاد أمته إلى ما فيه صلاحها مما علمه 
وبذل لهم في ذلك من وقته وصحته؛ فقد قال ابن مسعود رَََلِتَْعَنَُ: كان النَبِيُ * :يحولا بالموعظي 
في الأام كاه السام َلينَا)01), وقوله: (يَيحوًا)» الخائل هو القائم المتعهد للمال» يقال: خال 
المال يخوله تخولا إذا تعهده وأصلحه؛ والمعنى كان يراعي الأوقات في تذكيرهم ولا يفعل ذلك كل 


حوالملوك (تاريخ الطبري)؛ لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبي جعفر الطبري» ت 310 هء ط 
دار التراث- بيروتء ط الثانية 1387 هء 168/4. والإصابة في تمييز الصحابة» لأبي الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد ابن حجر العسقلاني» ت 852 هء تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوضء ط دار 
الكتب العلمية- بيروت» ط الأولى 1415 ههء ترجمة رقم 2578: 378/2. 

(1) تاريخ الطبريء 520/3. والبداية والنهاية» للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقيء ت 
4 هء تحقيق: علي شيريء ط دار إحياء التراث العربي- بيروت»ء ط الأولى 1408 ه 47-46/7. 

(2) انظر: تاريخ الطبري؛ 519/3. 

(3) صحيح البخاريء» كتاب العلمء بَابُ مَا كَانَ النَبِيُ 28 يَتَحَوَلْهُمْ بالْمَؤْعظة وَالعلّم كَيْ لآ يَنْفِرُواء حديث رقم 2.68 
1. 
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يوم لثلا يملواء وهذا الحرص من النبي © على بيان أمور الدين في الأوقات المناسبة تطلب منه 
صبراً وحلماً لم يسبقه إليه أحد -عدا الأنبياء-.(!) 


وان تعليم النبي 8 الصحابة الاستخارة تكرر في مواطن كثيرة حتى صاروا يشبهون تعليمه 
© لهم هذه الصلاة وذلك الدعاء بتعليمه لهم القرآن الكريم» ومن المعلوم أن القرآن الكريم قد 
ستغرق زمناً طويلاً حتى اكتمل نزوله» وصررٌ النبي ‏ على تحفيظه الصحابة وتعليمهم آياته آية 


آية دليل حرص ورحمة وشفقة منه 26 على أمته. حتى قال الله كك عنه:# لَفَدَجَءَكمٌ 


رولك ون كم حرط مَانر ريل رسكم مومس روف تي 0 ): 
[التوبة: 128]. 


والمتأمل في حديث الاستخارة يتيقن أن النبي © يحاول المرة تلو المرة أن يربط المسلمين 
بربهم كِنْكَ مباشرة؛ لينفي ما كان سائداً في أعراف الجاهلية من الواسطة بين الخالق والمخلوق» فأراد 
© أن يجمع لهم بين خيري الدنيا والآخرة» فدعا المسلم إلى التوجه إلى الله كَنِكَ عند إرادته أي أمرء 
وعلّمه أن يسأله بأدب جمء وأن يستحضر عظمة من يناجي ليكون أدعى للإجابة» وأرشده إلى 
التسليم المطلق لربه كِنَِ الذي يملك أزّمة الأمور كلهاء وأن يوازن في دعائه بين متطلبات الحياة 
الدنيا ومتطلبات الحياة الحقيقية في الآخرة» وقد نوه النبي © أن القدر يجلب بالأسباب» ويدفع 
بالأسباب. 


وبيّن ## للمسلم أن يرضى بما قضى الله كِنِكَ له فيما استخاره فيه؛ لأن فيه الخير لا 
محالة» وهذا يؤيده سيل من الأدلة القاطعة في الدين؛ فبنو إسرائيل لما خرج عليهم قارون في زينته 
انقسموا قسمين؛ فمنهم من انخدع بما رآه وتمنى أن يكون له مثل ما عند قارون؛ ظناً منهم أن ذلك 
خير لا محالة» ومنهم الذين أوتوا العلم فلم تخدعهم الأموال والزينة؛ وصبروا على قدر الله كك ثم 
لما تكشفت الغيوب وهلك قارون كان الحال كما قال الله كك:+ وَأَصبَحَالرتَمَئَواَكائ امّيس 
بَعُولَ كلك انميت ظ رذق ميسكم نوو دولك تَنَههعََِا لحَسَدَ سايكأ لل 
اكير ي(0) *[القصص: 2+ ومن المعلوم أن المَنَ لا يكون إلا بعد العطية» فما بال القوم عدوا 
الحرمان من الله وَ لهم منَّاً منه عليهم؟ كل ذلك؛ لأنهم لا يملكون من علم الله وَنِنَ شيئاً فانساقوا 
وراء شهواتهم وما ظنوه مما لم يعلموا حقيقته. 


)1( انظر: فتح الباري» 1[ . 
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وحديث الاستخارة فيه إرجاع العلم كله إلى الله يِكَ؛ لأنه العليم بمن خلقء والعليم بما 
يصلح به حال المخلوق في تقلبات شؤونه كلهاء قال الله :+ لايل من حَلقَ وها ويفا د 20 
[الملك: 14]؛ ولنا في رسول الله 2 الأسوة الحسنة كما قال الله جَك:م| لَمَدَكانَ لَك في وول لواو 
حَسَكَه لمكن نكن برجو أ لهو له والبوم) لخر ووكر هكد يرا يرا20) “#الأحزاب: 1 ففي العمل بمقتضى حديث 
القيكتها لون اها ترس التي مما أوحى الله كِكَ إليه به» وما كان حرصه © على تعليم 
صحابته ووَوََيَدْعَنهُ هذه الصلاة إلا من باب تقرير أمور العقيدة الراسخة» وبيان أن الإيمان يحتاج 
إلى تجديد؛ لأنه يخلق في الجوف كما يخلق الثوبء فداوم النبي #8 على تخول أصحابه دعن 
بالمواعظ والأحكام حتى يزرع في نفوسهم حب الخير والدلالة إليه لمن يجيء بعدهم؛ زمناً بعد 
زمن. 

ولقد قرر القرآن الكريم أن الواجب على المسلم ألا ينساق وراء شهواته وهواهء بل وجهه إلى 
تحكيم شرع الله ككَ كاملء والرضا بحكمه؛ فعن عبد الله بن الزبير وَيَدََتَهَءَتَهُ أنه كان يحدث أن 
رجلاً من الأنصار خَاصمَ الرَبَيْرَ رََدءَندا') عِنْدَ النَبِىَ 2# في مسيل الماء الذي يَسْقُونَ ببه النّخْلَء 
قَقَالَ الأنصاري: سٍَ الماء يَمْرٌء فَأَبَى عَلَيْه؟ فَاخْدَصَمَا عِنْدَ النَِىَ 22 فَقَالَ ردول 2 لِلرْبَيْرِ 
لت (اسق با زيير» رم سل الا | إلى بجا ركه فعض ب الأفاريء فتال: أ نكا تبن عَمَكَ؟ ظظ 
دج م ستول الل فق شرال: اسق ب يمحس لاحن بجع إلى اجادس» فنا هينه الم ني 
نس بهن اله كتفي ذلك + كَوَريْكَلامرموْسحَقٌ يحو فِمَا َب رَييْه :َي 5 
يججذو ف أنشسهم حرجا ضِمَافصَيْتَ وَيسَلَسُوأْضَيلِيمًا (0) *#[النساء: 77)165)؛ وهنا قد جعل الله ود 
الرضا بحكم النبي © لازماً من لوازم اناق لاعن ام رركي وطا راد بالل لشو ل نا 


من الإيمان واستحق وصفاً غيره؛ لأن الإيمان وان كان يتضمن التصديق إلا أنه ليس منحصراً فيه: 
فالتصديق يعرض للخبرء أما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمرهء وعليه؛ فإن الخبر 


(1) الزبير رَيََلنَهَءَنَُ: هو ابن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسديء يكنى أبا عبد الله. وأمه 
صفية بنت عبد المطلب بن هاشم عمة رسول الله #2: أسلم وهو ابن خمس عشرة سنة» وكان علي وَالزُبيْرُ وَطَلْحَةُ 
وَسَعْدُ بْنُ أبي وَقَّاصٍء وُلِدُوا في عَامِ وَاحِدِء ولم يتخلف الزبير رَيَََيََعَدَهُ عن غزوة غزاها رَسُول الله » وكان له من 
الولد عشرة» وكان أول من سل سيفاً في سبيل الله كِكَء وهو من العشرة» الذين شهد لهم رَسسُول الله # بالجنة» وقتل 
هده يوم الخميس لعشر خلون من جمادى الأولى سنة ست وثلاثين» وفي ذَلِكَ اليوم كانت وقعة الجمل. انظر: 
الاستيعاب» ترجمة رقم 808. 516-510/2. وأسد الغابة» ترجمة رقم 1732» 310-307/2. 

(2) صحيح البخاريء» كتاب المساقاة» باب سكر الأنهار» حديث رقم 2359» 111/3. 
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يستوجب التصديق فيما أخبر عنه؛ والأمر يستوجب الانقياد والتسليم بما أمرء والعمل بالاستخارة 
التي أمر بها النبي #2 يدخل في هذا الباب؛ فالمسلم من حيث إنه مصدق لما أخبر به النبي © 
من حثه على فعل الاستخارة فإنه مطالب بالانقياد والتسليم المتمثل في فعل ما أمر به» والتخلي 
عما سوى ذلك وهكذا يكتمل إيمان المسلم؛ ويتحرر من الأهواء والشهوات والانقياد للطواغيت. 
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المطلب الثاني 
تحقيق السعادة والرضا بقضاء الله يبن وقدره 

لا شك أن قضاء الله كِنكَ للعبد خير له من أن يتركه سدىء أو أن يتولى هو أمر نفسه؛ 

ولذلك كان النبي #8 يكثر من قول:(اللمرَمحمَككَ مهو ولا تتكاني إلى فسي طرفمَعيْنِء وأصل حلي 

عضي كلمل له إلا أنت) 11 ؛ ولقد عكف الناس منذ خلقوا على السعي لتحقيق السعادة في حياتهم: 

فترى الفقير قبل الموسر يتسابقان في بذل أسبابهاء ويقضي العبد والحر والذكر والأنثى أعمارهم في 


البحث عنهاء ولا شك أن السعادة كلها في إتباع أمر الله كك وأمر رسوله 22؛ لأنهما لم يتركا شيئاً 
مما فيه صلاح العبد إلا بيناه في القرآن الكريم والسنة النبوية. 


وتحقيق الأمن من أكبر النعم التي يمن الله كك بها على خلقه؛ فنرى الدول الصغرى 
والكبرى تهدر الأموال الطائلة وتقاتل على الجبهات لتحقيق الأمن في الحياة الدنيا فقط؛ لأنها في 
ار اي اليا را ا ا 
الآخرة. ولا يكون ذلك إلا بالعزوف عما نهى الله كبنَ ورسوله © عنه» فقال الله كن :+ الْذِينَ اموأ 
وَل ْييِسوَا متهم يظلْرِأوْلَهِكَ ل الْامَْوَهم مُمْسَدُونَ (05) “4[الأنعام: 82]؛ فالمؤمنون هم من وهبوا 
أنفسهم لله كد فتحرروا من الشركء ولم ينقادوا لشهواتهم» ولم يتطيرواء ولم يستقسموا بالأزلام» بل 
ال 0 


يّسَذاك لحل ا للمؤمن» إن أصَابنم سر ضص د 00 ًُ 1 ضاير 3 0 
0 ا )21 فبين النبي 2 أن قضاء الله كنك خير كله» وهنا يجب التفريق بين الرضا بالقضاء 
والرضا بالمقضي؛ فالرضا بالقضاء واجبء ولكن الرضا بالمقضي غيره؛ء فمن سوى بين القضاء 
والمقضي فقد أخطأ وزل» ونسب لله كِنِدَ ما يجب عليه أن ينزهه عنه» وربما ذهب لتأكيد قضية 
وجوب محبة المقضي وان كان يجب كراهته من ناحية شرعية؛ فيقع في التناقض بين ما يجب حبه 
من المقضيء وما يجب كراهته من ناحية شرعية» أو يضطر العبد إلى نسبة بعض مقدورات الله 
كك إلى الإنسان فراراً من أن تضاف إلى الله كِنكَء ولكن الحق أنه يجب التفريق بين قضاء الله عبن 
وبين المقضي؛ لأنه موطن للزلل» ويختلط على بعض الناس فهمه» وفي هذا يقول شيخ الإسلام 


(1) سبق تخريجه؛ راجع ص: 10. 


(2) سبق تخريجه؛ راجع ص: 151. 
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ِمَُأمَهُ:'فمن لم يفرق في حق الرب كِْكَ بين الفعل والمفعول إذاً قال إنها فعل الله وِبِكَ وليس لمسمى 
فعل الله عنده معنيان» وحينئذ فلا تكون فعلا للعبد ولا مفعولة له بطريق الأولى... وأكثر المعتزلة 
يوافقون هؤلاء على أن فعل الرب تعالى لا يكون إلا بمعنى مفعوله.. فلهذا عظم النزاع وأشكلت 
المسألة7'). ويعقب شيخ الإسلام رَِمَدْآنَهُ بقوله:'وأما من قال: خلق الرب تعالى لمخلوقاته ليس هو 
نفس مخلوقاته قال: إن أفعال العباد مخلوقة كسائر المخلوقات ومفعولة للرب كسائر المفعولات ولم 
يقل: إنها نفس فعل الرب وخلقه بل قال إنها نفس فعل العبد وعلى هذا تزول الشبهة"7؛ ويترتب 
على ذلك التفريق أن يقال: الكذب والظلم ونحو ذلك من القبائح يتصف بها من كانت فعلاً له» كما 
يفعلها العبد وتقوم به» ولا يتصف بها من كانت مخلوقة له؛ إذا كان قد جعلها صفة لغيره كما أنه 
سبحانه لا يتصف بما خلقه في غيره من الطعوم والألوان والروائح .. وهذا أمر يعود على الفاعل 
الذي قامت به؛ لا على الخالق الذي خلقها فعلا لغيره(.4) 


والرضا بقضاء الله كَيْكَ من لوازم الإيمان» فلقد ورد سؤال الرضا بالقضاء في حديث 
الاستخارة بأكثر من لفظء وكلها مردها واحدء وهذا إنما يكون علامة على صدق توجه العبد إلى 
ربه يك عند إرادة أي أمرء ولذلك كان الفاروق وين يقول:'مَا أَبَالِي عَلَى أي حَالٍ أَصْبَحْتُ: 
عَلَى مَا أَحِبٌ أو عَلَى ما أكْرَهُ؛ لأَنّي لا أَدْرِي الْخَيْرَ فِيمَا أُحِبُّ أو فِيمَا أكْرَه77), فالواجب على العبد 
أن يمتثل لأمر الله كنكَ؛ لأنه حتماً خير له من أن يتولى هو أمر نفسه؛ فهو لا يعلم ما فيه نجاته 
من عطبه» ولذلك كان النبي 8 يكثر أن يقول:( ..وأَسألكَ الرضاء بالتضا.. ..)). والمستقرئ 
لآيات الكتاب الكريم يلحظ ذلك في مواطن متعددة» فخرق لضو 9 السفينة كان في الظاهر 
بين الشرء وقتله للغلام كذلك» وإقامته للجدارء ولكن قضاء الله ككَ أعظم من أن يحيط به أحد 
الخلق دون إذن الخالق كلك. 


1) مجموع الفتاوى» 122/8. 
) المصدر السابق» 123/8. 

) انظر: شرح العقيدة السفارينية» 313/1. 

4) لمزيد بيان حول التفرقة بين القضاء والمقضيء انظر: التفهيم لما أشكل من مسائل القضاء والقدرء للأستاذ 
الدكتور: جابر زايد السميري» منشورات مجلة الجامعة الإسلامية- غزة» المجلد الخامس عشرء العدد الأول» 
7م ص 125-124. 

(5) الزهد والرقائق» لأبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظليء التركي ثم المزوزي» ت 181 هم 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء ط دار الكتب العلمية- بيروت» بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع» 143/1. وشرح 
السنةء» 306/14. 


(6) سبق تخريجه؛ راجع ص: 12. 
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وان تحصيل السعادة كلها في الرضا بقضاء الله كنك فهذا إبراهيم الخليل اكننة يأمره ربه 
كْكَ بذبح ولده الذي رزقه إياه بعد طول عمرء فيذعن لأمره ْكَ ويتل ابنه للجبين؛ ليذبحه امتثالاً لما 
أمر بهء فكان رضاه بقضاء الله كك سبباً في فداء ولده بذبح عظيم» وفي الحديث يقول النبي 
#:(إذا مات ولد العبل قال الم لمكأ شكتي: ويُضر وال عبدي» وتولون: تعر مُتول: ضر ثمر؟ فاده 
توُون: ضر جنول: مَاذا قال عَبدِي؟ فتوْون: حمدك وأسترجي: مول لَه انوا لدي ييا فى الله 
ا سويت )1 قال الطيبي وَمَدَآنَهُ: زجع السؤال إلى تتبيه الملائكة على ما أراد الله تعالى 
من التفضيل على عبده الحاضر لأجل تصبره على المصائبء أو عند تشكيه» بل إعداده إياها من 


جملة النعماء التي تستو جب الشكر عليهاء ثم استرجاعه.» وأن نفسه ملك الله واليه المصير في 
العاقبة فدة"(2, 


وقوله كك( ومو يِْت الحمل) أخذ من تسميته به أن الأسقام والمصائب لا يثاب عليها؛ 
لأنها ليست بفعل اختياري بل هو مترتب على الصبر الذي هو فعل العبد» وقد نال ذلك البيت 
بحمده واسترجاعه لا بمصيبته؛ وانما ثواب المصيبة يكفر الخطايا لكن الأصح خلافه؛ وظاهر 
ترتيب الأمر ببناء البيت على الحمد والاسترجاع معاً أنه لو أتى بأحدهما دون الآخر لا يبنى له 
شيء» وعليه فكان القياس في وجه التسمية أن يقال: سموه بيت الحمد والاسترجاع؛ لكن الأقرب أن 
الخصلة التي يستحق بها ذلك إنما هي الحمد. وذلك الاسترجاع معه كالتتمة والرديف بدليل إفراده 
بالتسمية.(8) 


والحمد على الضراء يوجبه أمران؛ فالأول: علم العبد بأن الله سبحانه مستوجب لذلك 


مستحق له لنفسه؛ فإنه أحسن كل شيء خلقه؛ وأتقن كل شيء وهو العليم الحكيم. والثاني: علمه 
بأن اختيار الله كِنِكَ لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسهء وهذا ما تم بيانه آنفاً(4) 


1) سنن الترمذيء؛ كتاب الجنائزء باب فضل المصيبة إذا احتسبء» حديث رقم 21/,؛., 2 قال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريبء وقال الإمام الألباني: حسن. انظر: صحيح سنن الترمذيء حديث رقم 1021» 519/1. 


)2( مرقاة المفاتيح» 3. 
(3) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغيرء لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين 


العابدين الحدادي ثم المناوي القاهريء» ت 1031 هء ط المكتبة التجارية الكبرى- مصرء ط الأولى 1356 هء 
1 . 
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) 
) 
) 
) 


2 
3 


( 
( 
( 
( 


وحتى يحقق المسلم السعادة لابد له من بذل أسباب الرضا بالقضاء؛ لأنه لا يعلم ما خير 
له. ولذلك هو مأمور بإتباع سنة النبي 2 في فعل الاستخارة في الأمور كلهاء وأن يرجع العلوم 
إلى منشئها ود؛ لأنه العليم بمن خلقء قال تعالى: + ألا يَملّهُمن حَلقَوَهْوَالِيُ أخيِيرٌ () “[الملك: 
4 فلا يحق لمسلم أن يقف مكتوف الأيدي ينتظر الرزق ولسان حاله يقول: أنا راض بما قسم 
الله كِكَ لي؛ فأمثال هذا لم يرض بقضاء الله كله لأن الراضي بقضائه سبحانه يبذل الأسباب 


الشرعية أولاً ثم ينتظر النتيجة» وبعد ذلك إن كانت خيراً حمد الله كنَ على ما أعطاه؛ وان كانت 
الأخرى صبرء وان ارتقى لمقام الحمد على الضراء كما في حديث قبض ولد العبد فهذه منزلة ليس 
بعدها منزلة؛ لأنه تسليم لله كنَ بقضائه جميعاً. 

وان توجيه النبي 6 المسلم إلى الاستخارة بصلاتها ودعائها فيه إلحاح على الله كقَ في 
الطلب» ولذلك ته 48 المسلم أن يدعو ويعاق: الاجانة علي المشيئة يقولهة (#اتو أع532 اير 
ويعزم ولا يترك الدعاء بحجة أنه راض بالقضاءء بل الواجب بذل السبب الشرعي ثم الرضا بالقضاء 
بعدهء وفي هذا يقول شيخ الإسلام رَيِمَدَآَنَُ:'وَالْمَقْصُود أن الرّضًا الذي هْوَ من طريق الله لا يتَضَمّن 
ترك وَاجب ولا ترك مُمْتَحبّ؛ فالدعاء الذي هُوَ وَاجب أو مُمنْتَحبّ لا يكون تركه من الرّضَّاء كما 
أن ترك متائر الْوَاجِبَات لا يكون من الرّضًا الْمَشْرُوع وَلّا فعل الْمُحرمَات من الرّضَا المششزوع"©. 

وان المستدرك لما بعد القضاء لا ينال شيئاً وليس له شيء سوى التسليم» فمن مات ولده 
ولم يرض بالقضاء لن يرجع إليه ولدهء ولذلك لما مات ولد نبينآ محمد 6 قال:(إنْالعين تدم 

عل “#اطرإغز 0 ل و شر 9 ا 0 را عع م 5 

بالتلب يحرن: دلا مول إلا ما يرضى مريتاء وإذا شراقك ا إبراهي ملمحرونون)!, قال ابن بطال 
يَحمَهُلمُّ:'هذا البكاءُ تفسيرٌُ البكاءِ المباح والحزن الجائز» وذلك ما كان بدمع العين ورقة النفس» ولم 
يكن تسخطًا لأمر الله يكَ؛ إذ الفطر مجبولة على الحزن".4) 

والراضي بالقضاء مفوض لله كِْكَ في تصريفاته» فيبذل الأسباب الشرعية التي طلب منه 
بذلهاء ثم يتوكل على خالقه كِنْكَ في تحقيق الأصلح له والعبد المسلم هو عبد محض لا يجوز له 
الاعتراض على شيء من حكم خالقه يِْكَ؛ِ لأنه الأعلم بعواقب الأمورء وان الرضا بالقضاء يجلب 


1) سبق تخريجه؛ راجع ص: 121. 


الاستقامةه 132/2. 


4) شرح صحيح البخاريء لابن بطال» 287/3. وفتح الباريء 174/3. 
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السكينة والثبات في الحياة» وإن السخط يوجب على العبد التلون مع الله يِبْكَ؛ِ فما لاءم طبعه رضي 
به وما لم يلائمه سخطه لأجله؛ فالمقادير تجري دوماً بما يلاثم الإنسان وبما لا يلائمه» فلو سخط 
على ما لا يلائمه لم تثبت له قدم على العبودية الحقيقية. 

وان السخط بالقضاء يفتح على العبد باب الشك في الله كِنِنَ وفي أفعاله وحكمته البالغة 
وهنا يكمن موطن الزلل؛ بل الواجب هو الرضا الذي يثمر الشكر ويكون سبباً في المزيد كما قال 
لله ييك: +( وَإِؤْئَآد رشك لين سَحكرثر لزيد نكم وكين كترم إن عد تيد © #إبراهيم: 
7]» والرضا يثمر حسن الخلق؛ لأن العبد يرى جريان الحكم على نفسه؛ ويسلم لله كيد في قضائه 
ولا يعترض على شيء منه» ولو كان امجح عله رظاح :اا صلم رقنا سانا رأعاق بمطتيم بيعودا 
عند المصائبء وهذا ما أمرنا به النبي #2 في أحاديث كثيرة مذ منها:(متل الْمُؤمنين في توا دهي 


م 7 : اطي مالسل إِذا اشكى مم عض وى [ لموسّائ الْجَسَدِ بالْسم 1 
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المطلب الثالث 
تحرير العقل من الأوهام والخرافات والتقليد الأعمى 

تحفل الحياة الدنيا بالمخلوقات الدالة في أحوالها المختلفة على عظيم شأن الخالق سبحانه. 
ولكن الله ككَ ميز من بينها مخلوقاً واحداً هو أشرفها منزلة؛ فخلقه بيديه» وعلمه مما يشاء» وأسجد 
له ملذتكتاك: وأشتكتكة حنقةورهيد عقثلاً أناط مه التكايفك قلا مكف سوات وأسفقظ عند ميا أوحب 
عليه إذا انتزع منه ما وهبه إياه»ء ومن هنا كان للمكلف أن يحاسب على الأقوال والأعمال» وكان لله 
ككَ المنة الكبرى عليه أن بعث إليه أشرف خلقه وأدناهم منه منزلة؛ فأرسل إليه الرسل تترىء؛ وأنزل 
معهم الكتب لتكون له هادياً في حياته؛ فإذا ما انحرف عن الدرب صوبت مسارهء وقادته إلى ما 
فيه سعادته الأبدية إذا أعمل عقله في ضرورة الإتباع: وفيما يأتي تعريف العقل في اللغة 

1. العقل لغة: 'الْعَيْنُ وَالْقَافُ وَاللَامُ أَصْلٌ وَاحِدٌّ مُنْقَاسَ مُطَردِء يَدْلُ عُظمه عَلَى حُيْسَة في 
الشنيْءٍ أو مَا يُقَاربْ الْحُبْسَة. مِنْ ذَلِكَ الْعفلِء وَهْوَ الْحَابِسُ عَنْ دَمِيم الْقَْلِوَالْفِْلِ'7"). 

ويقول الأزهري رََِدْآَمَهُ:'يُقَال: عَقَلَ الرجلٌ يَعقل عَقِلاء إذا كَانَ عَاقلا. وسمّي عقلُْ الْإْسَان 
وَهْوَ تَمْبيزه الذي به قارق جميع الْحَيَوَان عقلاً؛ لأنّه يغْقلُهء أي؛ يمنعه من التورُط في الهلكة؛ كَمَا 
يَعْتِنَْ العقآلٌ البعير عن ركوب رأسه"07. 
2. العقل في الاصطلاح: يقول أبو الوليد الباجي رَِمَّْأرّهاأاعند تعريفه للعقل بأنه:"العلم 


الضروري الذي يقع ابتداء ويعم العقلاء".(4) 


(1) مقاييس اللغةء 69/4. 
(3) أبو الوليد الباجي رَِمَداَنَهُ: هو سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التَجِيْبِيُ الأندلسي القرطبي الباجي الذهبي» فقيه 


مالكي كبيرء من رجال الحديث. ولد في باجة بالأندلس عام 403 هء ورحل إلى الحجاز سنة 426 ه فمكث ثلاثة 
أعوام. وأقام ببغداد ثلاثة أعوام» وبالموصل عاماًء وفي دمشق وحلب مدة. وعاد إلى الأندلس» فولي القضاء في 
بعض أنحائها. وتوفي بالمَرِيّة -مدينة كبيرة من كورة البيرة من أعمال الأندلس- سنة 474 هء وله مصنفات كثيرة» 
منها: السراج في علم الحجاج؛ وإحكام الفصول في أحكام الأصولء ورسالة الحدود. انظر: سير أعلام النبلاء» 
ترجمة رقم 274» 544-535/18. والأعلام» 125/3. 


(4) الحدود في الأصولء لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسيء ت 474 هء تحقيق: نزيه حماد.ء ط مؤسسة 


الزغبي- بيروت؛ ط الأولى 1392 هء ص31. 
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وقوله:'يقع ابتداء"؛ أي من غير جهد في التحصيلء ولا كسب له عن طريق الحواس؛ 
كالعلم بأن الاثنين أكثر من الواحدء وأن الضدين لا يجتمعان» وقوله:'ويعم العقلاء”, أراد به التحرز 
عن إدخال المجانين ومن في حكمهمء وكذا الحيوانات؛ لأنها لا عقل لها. 


وعند التحقيق فإن العقل في مفهومه يدل على معان أربعة7!)؛ وهي: 


1. الغريزة التي في الإنسان؛ فبها يميز ما يضره وما ينفعه» وهي فيه بمنزلة الحواسء» وبها يتميز 
عن الحيوانات. 


2 العلوم الضرورية وهي التي تشمل جميع العقلاء؛ كالعلم بالواجبات والممكنات» وقد قسمها 
الباجي ويِمََاَنَهُ في تعريفه قسمين؛ فمنها ما يحصل ابتداء» ومنها ما يحصل بالاكتساب. 


3 العلوم النظرية؛ وهي التي تحصل بالنظر والاستدلال؛ والناس فيها متفاوتون» وهذا بين جلي. 


4. الأعمال التي تكون بموجب العلم؛ ولذلك سجّل الله كِبَكَ مقالة أهل النار عندما قالوا:+ وَكَالولوَكنا 


عدوم +4 


ممع أوتمْقلْمقا فض اسع ر() #[الملك: 10]. 


- 


وبعض الناس يقتصر في تعريف العقل على أحد هذه المعاني الأربعة» والصحيح ذكرها 


ولقد كان العرب قديماً يرزحون تحت نير الأساطير7/ والخرافات7) والأوهام 2 ولذلك لما 
جاء النبي © بهذا الدين العظيم ظنوه أحدهاء فسجل الله كِكَ مقالتهم في كتابه العزيز فقال: 
الولو ا صْتَعَاهََلءَلدِ عكر اسيلا (2) 4 الفرقان: 15 فبين النه صد 
لهم أنه أنزل كتابآ قيما ونوراً مبيناً فيه شفاء لما يعانيه البشر في حياتهم من كربات» فقال 
يد +! بايا سعد جم بحَنٌ ينريح وَارَلنآإلتَْ اميك (89) #[النساء: 174]. 


1) انظر: منهج الاستدلال» 159-158/1. 
) الأساطير: الأباطيل. انظر: الصحاح تاج اللغة» 684/2. 

) الخرافات: حَدِيث سُْتمْلّحٌ كَذبٌ. انظر: تهذيب اللغة» 151/7. 

4) الأوهام: أُوهَمْتُ الشيءء إذا تركته كلّه أُوهمُء ووَهمْتُ في الحساب أَوْهَمء إذا عَلِطْتء ووَهَمث إِلَى الثنّيْء إذا ذهب 
قلبُّك إِلَيْهِ نت تُرِيدُ غيره أهم وَهْماً. انظر: تهذيب اللغةء 246/6. 
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ولذلك أرسى النبي ؛ منهجاً واضحاً نفى فيه ما درج عليه أهل الجاهلية من الأمور 
المخالفة للعقل والحس والمشاهدة» فقال النبي 28:([] عدوى, وآ طيرك ولا غول)!'. وقال 46:(ل 
عَدوَى وكا هام ولا نوكا صك) !2 وقال 2#:(لا عدو ولاصنَ ولا هام)!. فنفى النبي 26 
عادات الجاهلية الأولى» وبين أنها لا أساس لها من الصحة» وانما هي أمور تلقوها عمن قبلهم ولم 
يحكّموا فيها عقولهم؛ ولم يتفكروا في عواقبهاء فقوله 6:(/اعل2ى) يريد أن شيئاً لا يعدي شيئاً 
حتى يكون الضرر من قبله» وإنما هو تقدير الله ككَ وسابق قضائه فيه.2) 


وأما قوله * :ىك طيرة) طائر قيل: هي البومة يتشاءمون به. وقوله :(ولاهامة) قيل: كانوا 
يزعمون أن عظام الميت تصير هامة تطيرء وقيل: إن روحه تنقلب هامة» وهذا تفسير أكثر 
للع اع سوقرلكه :انز ولوااصسر وهو قيس قزل اذك قبيه تعن ريع رودن اقل ظلواعطات لجا عا 
وكانوا يعتقدون أنها أعدى من الجرب.(3 

وأما قوله #:(وّلاغول) فالعُول واحدة الغيلان» وهي من التغول أي التضليل» وكانت 
العرب تزع أن الغيلان في الفلوات؛ وهي جنس الشياطين تتراءى للناس وتتغول لهم تغولاًء أي؛ 
تتلون لهم تلوناًء فتضلهم عن الطريق فتهلكهم», وقد جاء الإسلام لنفيه»7) وقوله + 2 : (ولادوم) فقد 
تقدم الحديث عنه في فصل سابق7/. 

وتعاطي العرب لهذه الضروب من الخرافات والأوهام والأساطير إنما جاء نتيجة انقطاع 
النبوة فيهم» فكانوا تبعاً لغيرهم في تقرير عقائدهم وعاداتهم وتقاليدهم» فلا د ضابط لهمء ولا معيار 
عندهم يرجعون إليه» حتى أكرم الله كِنِكَ هذه الأمة بأن بعث إليها خير الرسل الهادي محمداً 22 
فدثر الجاهلية وأرسى المنهج الإسلامي الذي يحترم العقل الإنساني وينزله منزلته الراقية التي 


(1) صحيح مسلمء كتاب السلام, بَابْ لا عَذْوَى وَلَا طيَرَةَء وَلّا هَامَةَء وَلّا صَفْرَء ولا نَوْءَء ولا غولء ولا يُورِدُ مْمْرِضلٌ عَلَى 
مُصِحٌ» حديث رقم 2222: 1058/2. 
(2) صحيح مسلمء كتاب السلام؛ بَابْ لا عَذْوَى وَلَا طيَرَةَء وَلّا هَامَةَء وَلّا صَفْرَء ولا نَوْءَ ولا غول, ولا يُورِدُ مْمْرِضلٌ عَلَى 
مُصِحٌ حديث رقم 2220: 1058/2. 
3) صحيح البخاري» كتاب الطبء باب لا صفرء وهو داء في يأخذ في البطن» حديث رقم 5717»: 128/7. 
4) انظر: معالم السنن» 233/4. 
) انظر: إرشاد الساري؛ 398/8. 
6) انظر: إرشاد الساري؛ 374/8. 
7] راجع ص: 87. 
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وقد جاء الإسلام بالدعوة إلى إعمال العقل في آيات كثيرة؛ ليفتح أمام الإنسان أبواب التأمل 
في الأنفس والآفاق فيستدل بها على الخالق كِنْدَ» ويقوي إيمانه به» ويكون أدعى إلى نشر الدين 
بين الناس على أساس متين قائم على النظر والاستدلال؛ فالناس يصدقون ما وافق عقولهم وقام 
عليه الدليل» وفي هذا دفع لهم أن يعلموا ما ينفعهم في حياتهم الدنيا وفي آخرتهمء وقد رفع الله كبك 
من منزلة أولي الألباب» وجعل الإسلام الدية على من يعتدي على العقل» بل جعل الإسلام مناط 
التكليف كله مرتبطاً بوجود العقلء فقال النبي 46:( مع لمحن كلد َنِالمَنون المَعْلُوب عَلَى 

وقد دعا الله كك الناس إلى التفكر في العادات والتقاليد التي درجوا عليهاء فلا يسعهم البقاء 
على ما ورثوه من آبائهم وأجدادهم بحجة أن ما ورث من السابقين كان صحيحاً ولذلك أنكر الله 
ون على مشركي مكة فقال سبحانه: ٍوَإدَاقبِلَ ممالل مَآأنزل إل الرَسُولٍ فَالوْحَسَيْنَامَا 
َجَدَا عابنا أولوَاَء بوهم لايَعلَمُونَ ينا وَلايَتَدُونَ (59]) 4[المائدة: 104]» وقال كك:/ وَإِدَاقِيلَ 


2 | ا ا 00 ل رس رسيي 


َم تيعو مآ أل لله الوأ ديع مَأ وَجَدَدا علد ابآءنا ولو كان ليطن يدَعُوهُمٌ ِل عَدَابٍِ اتير ((8) 4 
[لقمان: 21]» فبين سبحانه أنهم احتجوا بموروثاتهم العقدية وأنها صحيحة غير قابلة للنقاش فيها؛ 
وهذا تعطيل للعقل الذي منحهم الله كْكَ إياه ليميزوا به بين الحق والباطل» فجعل الله كَبَْ الرسول غة 
هو المعصوم الذي لا ينطق عن الهوىء وأمر بإتباع أمره واجتناب نهيه» ليتحقق لهم الفوز في 
الدنيا والآخرة. 

كما أن القرآن الكريم حارب الرجم بالغيب» فحرم السحر والكهانة والتنجيم» والطيرة بزعمهم 
أنها تؤثر في المقدورء ولم يترك الدين الإسلامي الناس هملاً دون بديل؛ بل أنزل إليهم القرآن 
الكريم بمبعث الرسول #6 الذي أوصى بحديث الاستخارة؛ الذي يحوي التوسل إلى الله نَ أن ييسر 
الأموو» وآن نجلب القذن اللضلع ينتتظي علميه الشالق + .وقبة إلى الأهة بالأديابوالتنازل 
بالخير من باب حسن الظن بالله كك وبهذا فقد تمت النعمة» وظهر الدين» وانجلت الغمة» وبانت 
الطريق إلى الله كَ دون لَبْسِ أو اشتباه. 

وكذلك فإن الدين الإسلامي نهى عن القول بغير علمء أو القول بالظن؛ لأنهما يقودان 
الإنسان إلى نشر الفسادء وهذا مخالف للعقل الذي يمنع صاحبه من الوقوع في الهلكة» وإن الناظر 
إلى تفكك المجتمعات اليوم يرى أنها جنت على أفرادها عندما جرت وراء شهواتهم وأهوائهم» فما 
زالوا يتجرعون مرارة ما درجوا عليه من حياة الانفتاح غير الملتزمة» والأصل أن يسير المجتمع 


(1) سنن أبي داودء كتاب الحدودء باب في المجنون يسرق أو يصيب حداًء حديث رقم 4401: 140/4» قال الإمام 


الألباني: صحيح. انظر: صحيح سنن أبي داودء حديث رقم 4401 56/3. 
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على نسق واحد» وأن يرجع في تكوينه إلى عقيدة واحدة؛ لينشأ أفراده متقاربين في الفكر متفاهمين» 
يعون قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم للنهوض بمجتمعهم خلال مسيرة حياته» وكفى بالإسلام من 
دين عالمي صالح لكل زمان ومكان؛ لأنه مؤيد بوحي السماء. 


172 


المبحث الثاني 
أثر العقيدة الإسلامية على المجتمع 


وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تخلية المجتمع من الشركيات كالتنجيم والطيرة 
والاستقسام بالأزلام. 

المطلب الثاني: بناء المجتمع العالمي الموحد المتماسك لأخذه 
بالأسباب. 


-173- 


المطلب الأول 
تخلية المجتمع من الشركيات كالتنجيم والطيرة والاستقسام بالأزلام 

لقد درج أهل الجاهلية الأولى على تعاطي المحرمات والخوض في الشركيات» ولم يردعهم 
في ذلك رادع؛ لأنهم تبع لشياطينهم وأهوائهم وشهواتهم» ومن كان تبعاً لشيطانه وهواه وشهواته فلا 
يرجى منه هدىء فكان المجتمع الجاهلي يجري على عدة أنساق؛ فمن رام أمراً ما ذهب للناظرين 
في النجوم يسألهم» ومنهم من يتطير إما بزجر الطير أو بإطلاقهاء أو يستقسم بالأزلام» وكل ذلك 
كان سائداً عندهم في إطار عقدي يربطون به مصيرهم في حياتهم الدنياء ولا يحيدون عنه لغيره: 
ولا يرضون لأحد أن يناقشهم في شيء منه؛ لأنه يعد متعدياً على أخص خصوصياتهم. 

وفي خضم هذه الاعتقادات الفاسدة أكرم الله كنَ أمة محمد © بأن بعث إليها خير الرسل 
وخاتمهم؛ ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم؛ فجاء الإسلام غضاً نقياً فمحا الله كبك 
به آثار الجاهلية الأولى وكل جاهلية ستأتي لاحقاًء فناقش القرآن الكريم المشركين فيما خاضوا فيه 

من الشركيات وبدأ بتفنيدها واحدة تلو أخرى؛ فعد المشركون هذا تعدياً صارخاً على عقيدتهم فجمعوا 

جموعهم وأجلبوا حتى يدفعوا ل عد الو ل ا ون 
فقال: ما وَإدْ ضَاُوأ لصم نكا هده ولحي مِنْعِندِكَ كَأَمَطِرَْ عَككَئَاحِبرَةينَاَلمَآوٍامْتَايسَدَابٍ 
ليم (5 “[الأنفال: 32]. 

فناوأ عتاة الشرك هذا النبيّ الكريم # بكل ما أوتوا من قوة ومال» وجعلوا يضيّقون عليه 
الخناق شيئاً فثنيئاً؛ فمرة يتقئزون: الإشاعات المكدّية والمتهمة له-بعد أن كان الصدق والأمانة ممثلا 
بشخصه ##» ومرة يضرون متبعيه بأنواع العذاب المختلفة» ويؤذونهم بكيل الشتائم وقصائد الهجاء 
للإسلام وأهله تنفيراً لهم من هذا الدين» ويمنعونهم من ممارسة شعائر دينهم في الأماكن المقدسة. 
حتى صوّر النبئٌ © حال الإسلام فقال :يد الإسلامغريباء ا مسَبَو كما بَدَأغريا و 
للخرجاء) 11 أي؛ بدأ الإسلام في آحاد من الناس وقلة ثم انتشر وظهرء وسيعود كما بدأء أي؛ 
وسيلحقه النقص والاختلال حتى لا يبقى إلا في آحاد وقلة أيضاً كما بدأء فطوبى من الطيب وقيل: 
معناه فرح وقرة عين وسرور لهم وغبطة:؛ وقيل: دوام الخير»ء وقيل: الجنة» وقيل: شجرة فيها 
لاحر 


(1) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بَدَأْ غَريبًا وَسَيَعُودُ عَرِيبَاء وَأَنَهُ يَأرِرُ بَيْنَ الْممْجِدَيْنِء حديث رقم 
5 77/1. 
(2) انظر: الديباج» 164/1. 
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ولكنٌ للباحث تعليقاً على هذا الحديث» وهو أن الإسلام بدأ غريباآً ليس الغرابة الممثلة في 
آحاد من الناس فقطء بل إن الإسلام بدأ غريبا الغرابة التي تعني التَمَيّْز؛ فالإسلام لم يلبث أن ظهر 
حتى عَمَّ أرجاء الأرض في سنوات قليلة» فبدأ غريباً في سرعة انتشاره ولم يكن لدين قبله هذا 
التوسع المهيب», وبدأ غريباً في التأثير في متبعيه؛ فمن دخله لم يعدل عنه إلى غيره أبداً» إلا من 
انحرف من شواذ الناسء» في حين أن الأديان الأخرى كان الناس يعدلون عنها إلى غيرهاء ويعدلون 
فيها بالزيادة فيها والنقص منها؛ لتتفق وحياتهم اليومية» وهذا له أكبر الأثر على فساد العقيدة؛ 
فالحَسَنُ ما اتفق ومصالحهمء والسيئ ما اختلف ومصالحهم.ء والدين الجاري على نسق المصالح لا 
يصلح أن يكون للناس كافة؛ فما يصلح لقوم لا يصلح لآخرين» وهكذا. 

ولقد كان الجاهليون خاضعين لسلطان الشركيات أبداًء فحياتهم خبط عشواء؛ لأنهم يسيرون 
وفق ما يتعاطونه من المحرمات التي لا تسمن ولا تغني من جوع.؛ وهي اعتداء صارخ على 
التوحيد» فالغيب قد استأثر الله كِْكَ بعلمه؛ ولا يُظْهِر عليه إلا من ارتضى؛ فقال تعالى:# عَدِلم 
ألْصَبِ مَلَانظهرَعَل عرو عد( لام ِأرتصَى من رَسُو ل نكن يون ص80 )+ 
[الجن: 27-26]. ولذلك جاء الإسلام ليقطع دابر الشرك من بلاد الجزيرة العربية أولاًّء ثم لينطلق 
حاملوه لنشره في كافة أرجاء المعمورة. 

والحديث عن العقيدة حديث يطول؛ فأساس الإسلام إخضاع الحياة للعقيدة الصحيحة» فبها 
يكون الفقير معدما ويتعففء ويكون الغني موسراً ويتصدقء ويكون الثدّرِه طامعاً ويمسكء. ويكون 
القوي قادراً ويحجمء ويكون المَلِكُ ذا سلطان ويتواضعء والعقيدة هي تلك الطاقة التي تحرك في 
الإنسان قواه الكامنة» وتحمي المجتمعات من الانهيار إذا امتدت إلى ضبط سلوك الفرد داخل 
منظومة مجتمعه المتكاملة:(1) 


وفيما يأتي تسليط الضوء على ألوان الشركيات التي كانت سائدة في الجاهلية؛ لانقطاع 
النبوة فيهم» ثم بيان موقف الإسلام منهاء وما يتوجب على المسلم فعله: 
أولاً: التنجيم: 
1. التنجيم لغة: نَجَمَ الشّيء يَنْجُمْ بالضم نُجوماً؛ ظهر وطلع. والنَجُمُ: الوقت المضروبء ومنه 
سمّي المُنَجّمُ والنَجْمُ: الكوكب. والنَجْمُْ: الثريّاء وهو اسم لها علم» مثل زيدٍ وعمرو. !”ا 


(1) انظر: وحي القلم» امصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعيء» ت 1356 ه. ط 
دار الكتب العلمية- بيروتء ط الأولى 1421 ه 7/2. 
(2) انظر: الصحاح تاج اللغةء» 2039/5. 
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ويقال: نظّر في التُّجُوم؛ أي فَدَّر في أَمْرٍ يَنْظْرُ كَيْفَ يُدَبْرَه وَهْوَ مَجَارٌء وبه فُيسّر قوأيه 
سْبِحَاَدوَتََاقَ حكايَة عن سِيدّنا إبراهيم :+ فطَرتَظرةٌ د #[الصافات: 8 أي؛ تقكَرَ 
ما الذي يَصْرفُهُم عَنهُ إذا كَلّفُوهِ الخُرُوجَ مَعَهِم إِلَى عيدهم.7!) 

'والمنجم والمتنجم: الذي ينظر في النجوم يحسب مواقيتها وسيرهاء وتنجم؛ رعى النجوم من 
سهرء.. والعرب تسمي كل من تعاطى علماً دقيقاً كاهناًء ومنهم من كان يسمي المنجم والطبيب 
كاهناً".(2) 


2 التنجيم اصطلاحاً: يقول شيخ الإسلام رَيمَدْآمَهُ:'وصناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام 
والتأثير» وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية ... صناعة 3 بالكتاب 
والسنة وإجماع الأمة» بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين في جميع الملل"./3 

أو هو"علم يعرف به الاستدلال بالتشكلات الفلكية على الحوادث الأرضية... والمنجم: من 
ينظر في النجوم يحسب مواقيتهاء وسيرهاء ويستطلع من ذلك أحوال الكون".©) و"علم النجوم 
المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل 
الزمان» كإخبارهم بأوقات هبوب الرياح» ومجيء المطرء وظهور الحر والبرد وتغير الأسعار وما 
كان في معانيها من الأمور» يزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير الكواكب في مجاريها وباجتماعها 
واقترانهاء عيم لها تأثيراً في السفليات» وأنها تتصرف على أحكامها وتجري على قضايا 
موجباتها".(5) 


00 


ويقول ابن خلدون رَيِمَوْآمَكًا) في تعريف أوضح للتنجيم:'وهذه الصّناعة يزعم أصحابها أُنّهم 
يعرفون بها الكائنات في عالم العناصر قبل حدوثها من قبل معرفة قوى الكواكب وتأثيرها في 


1) انظر: تاج العروس؛ 481-480/33. 

2 لسان العرب» 570/12: 363/13. 

3) مجموع الفتاوى» 192/35. 

4) القاموس الفقهيء 348/1. 

5) معالم السنن» 330-229/4. وشرح السنة» 183/12. 

6) ابن خلدون رَيِمَدانَهُ: هو عبد الرحمن بن محمد الحضرمي الاشبيلي الأصل التونسي» ومولده في سنة اثنين وثلاثين 
وسبعمائة غرة شهر رمضان منها بتونس. قاضي القضاة ولي الدين أبو زيد المعروف بابن خلدون نزيل القاهرة 
وقاضي المالكية بها. وكان بارعاً في الأصول وغيره أديبا ولي قضاء الديار المصرية غير مرة في دولة الملك 
الظاهر برقوق وابنه الناصر فرج. ومات في رمضان سنة ثمان وثمانمائة بالقاهرة. انظر: ذيل التقييد» ترجمة رقم 
2»؛ 101/2 . والأعلام؛ 330/3. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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المولّدات7!) العنصرية مفردة ومجتمعة» فتكون لذلك أوضاع الأفلاك والكواكب دالّة على ما سيحدث 
من نوع من أنواع الكائنات الكلّيّة والشخصيّة".©) 

وفي ملاحظة هذه التعريفات يتبين أنها جميعا ربطت سيران الكواكب والنجوم في دورانها 
واجتماعها وافتراقها بالحوادث الأرضية:؛ وأن ملاحظة هذه الكواكب والنجوم يمكننا من التنبؤ بما 
سيحدث في مستقبل الزمان» والمعلوم من الدين بالضرورة أن علم الغيب قد استأثر الله كَِْ به» قال 
الله كد #1 وَعِندَه مَفَاتِحَأَلْعَيْبِ لَايَمَكمه] إلا هُوُوَيعَدُمَا ال وَالبحَروَمَا سقط من وَرَقَةٍ ! ِلَايَمَكَمْهًَا 

حَسَوَفِ ظَلْمت الْارْضٍ وَلارَظب ايابس إلا فكت مين (2) *[الأنعام: 59]؛ فبين سبحانه أن جميع 
وجح اما ا ل و ا ل ال ري 
مرتبة العلم» وقال الله كك: إِنَللّهعنده ِلْمألسَاعَةٍ عَووببْزْكالْعْسَدَوَيْمَلَهُ مف الْدريحَاموَمَاكَدْرى نفس نَادًا 
ييدث طَدَاومَائدَرى َس بي أَرْضٍ تَموت|نََه علي حير () #إلقمان: 34 وهذه هي المُغيَّات 
كسمن لكي د لأحد 1 يعرفها أبداً إلا من أطلعه يت الح عكار أن 
وَوودعنشء فقال:(. . ا 00 .2 

وأما نزول الغيث ومع هذا التطور الذي نشهده في العصر الحديث لم يستطع علماء 
الأرصاد تحديد أوقات الأمطارء وانما يبقى كلامهم مجرد تنبؤات لا يجزم بهاء وان قدر أن صدقوا 
في تنبؤاتهم فلا يعلمون مواقع قطر الأمطارء ولا ما سينال كل أرض منهاء وما سينبت بسببهاء وأما 
علم الأرحام فلا علم لأحد به غير الله وِنِنَ» حتى أن ملائكة الأرحام لا يعلمون ما سيخلق في الرحم 
فعن عبد الله بن مسعود رَيَرَيَدعَنَهُ قال: حَدَثنَا رَسسُولُ الله 2 وَهْوَ الصادِقْ المَصْدُوق :(إِنَْحَدمْْ 
. يجو في طن مي يونا ذريكون اكنال ذلك فيكو مشخة رغ لهذ 3-5 00 


ملكا بأ مي كلماتء فح عملم أجلم ومرزقده وكشتي أو سعيد» مرفي الروم. . .)171» فبين 


(1) المولد: المحدث من كل شيءء ومنه المولدون من الشعراء؛ إنما سموا بذلك لحدوثهم. انظر: لسان العرب» 


./3 


(2) ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرء لعبد الرحمن بن محمد ابن 


محمدء ابن خلدون أبي زيدء ولي الدين الحضرمي الإشبيلي»ء ت 808 ه»ء تحقيق: خليل شحادة» ط دار الفكر- 
بيروت» ط الثانية 1408 هء 714/1. 

(3) صحيح البخاريء كتاب الإيمانء بَابُ سُوَالٍ جِبْرِيلَ التَبِيَ اكت عَنِ الإيمَانء وَالإسْلام» والإخسانء وعلم السسّاعَةء 
حديث رقم 50: 19/1. 


(4) المصدر السابق» كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته» حديث رقم 3332: 133/4. 
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الحديث أن الله كننَ يبعث ملكاً بالكلمات الأرية» وأن الملك 1 م ابتداء» وهذا جلي في قوله 

#:(إذا م بالنطدت نان وأ ميو نمه بحت َّ يها ملكا فص 1 ا يصرها وجَلْدَمَا 
َلْحمهًا ومعظامياء شُرقَال: اسك أذ أ أفى؟ ؟ نض مَيْكَما شَاء وكاب الملك” ثريتول: يا ربا 
ل 0 ا را ل كام برش ضتَضِى رودا شا وكاب للك 
ميري امَك بالصحيدتي في كله ذل يزيد على م1 أم من وكا يَننّص)!!)؛ فبين النبي 2 أن المَلّكَ يسأل الله 
كنك عند كل مرحلة» وهذا دليل على أن الله كنك قد استأثر بعلم الغيب» وقد يستطيع علماء الأجنة 


اليوم تحديد جنس المولودء ذكراً كان أو أنثى» ولكنهم لا يستطيعون معرفة أجله؛ وعمله؛ ورزقه؛ 
وسعادته أو شقاوته» وهذا ينفي معرفته بالغيب. 

وأما ما في غد ؤ فلا يعلمه على الجزم إلا الله كنَ» ومن تنبأ بحدوث رزق أو سعود أو 
نحوس أو ما شابه فلا يجزم بذلك» ولا يماري في ذلك ذو لبء وأما علم الإنسان بمكان موته فليس 
إلى ذلك سبيل؛ فقد يكون الإنسان مريضاً وهو متأكد أنه سيموت حيث هوء ولكنّ الله كِدَ يهيئ له 
الظروف للسفر فيسافر فتأتيه منيته من حيث رام الشفاءء وهذا واقع مشاهدء وفي هذا قال الشاعر: 


كام عَلَى المْسِيْر وقد أنِيَكت دان را و كا اها 
وَقَالَ أَخَافُ عَادِيَةَ اللَّالي ..... عَلَى تفسِي وأَنْ أَلْقَى رَدَاهَا 


مَسَيْنا ها خطأ كُتَيَت عَليتا -.ة :ومن كيت عليه خطا هناها 


وَمَنْ كَانَتْ مَِيَتُهُ بأنْضٍ ..... فَلَيْسَ يَمْوْتُ في أَرْضٍ سِوَاهًا2) 


3. أقسام علم النجوم: عند استقراء كل ما يتعلق بعلم النجوم تبين للباحث أنها ترد إلى قسمين لا 
ثالث لهما وهما: الطبيعيات والوهميات» وفيما يأتي بيان مختصر لكل قسم: 

القسم الأول: الطبيعيات؛ وهو ما يقصد به معرفة وقت الزوال» وجهة القبلة والفصول الأربعة» 
وحساب الأيام والشهور والأعوام» قال الله ك:+ وَعَللَمئتَ وَياَلَجْ هم يَهْتَدُونَ ون (5) )“4 [النحل: 16 
وبيّن الإمام الخطابي رَِِمَهْآَنَهُ أن الاستدلال على معرفة وقت الزوال غير داخل في النهي؛ لأن 
معرفة رصد الظل ليس شيئاً بأكثر من أن الظل ما دام متناقصاً فالشمس بَعْدُ صاعدةٌ نحو وسط 


(1) صحيح مسلمء كتاب القدرء بَابُ كَيْفِيّة خَلْقٍ الْآدَمِي في بَطْنِ أُمّه وَكتَابَة رزقه وأجِلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقاوَتهِ وَسَعَادَتِدُ 
حديث رقم 22645 1221/2. 

(2) المستطرف في كل فن مستظرفء لشهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور الأبشيهي أبي الفتح» ت 852 هء ط 
عالم الكتب- بيروتء ط الأولى 1419 هء 491/1. 
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السماء من الأفق الشرقي, واذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي 
وهذا علم يصح دركه من جهة المشاهدة» وكذلك فإن الاستدلال بالنجوم على جهة القبلة شبيه به 
وذلك أن الأئمة ذوي الخبرة» والذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين رصدوهاء وأخبروا عنهاء فكان 
إدراكهم الدلالة عنها بالمعاينة» وادراكنا لذلك بقبولنا لخبرهم إذ كانوا غير مُتَّهمين في دينهم ولا 
مقصرين في معرفتهم.!') 


القسم الثاني: الوهميات7)؛ وهو ما يقصد به الاستدلال على الحوادث الأرضية برصد الكواكب 
والنجوم في سيرانها واقترانهاء ونحو ذلك مما يطلق عليه معرفة الأبراج» وهذا ما جاء النهي 
بخصوصه؛ لأنه ادعاء معرفة الغيب الذي لا يعلمه إلا الله كِيْك. 


4. موقف الإسلام من التنجيم: بعث النبي 2 في قوم كفار أهل جاهلية» حيث كان العرب بادئ 
ذي بدء يتعاطون التنجيم» ويعتقدون أن الأفلاك العلوية لها أكبر الأثر في التأثير في السفليات» 
وكانوا يَعْدُون التنجيم ضرباً من ضروب الكهانة؛ فالكهانة عندهم أنواع؛ فمنهم من كان يزعم أن له 
رئِيً) من الجن يلقي إليه الأخبارء ومنهم من كان يدعي أنه يدرك الأمور بفهم أعطيه؛ وكان منهم 
من يسمى عرافاً؛ وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها؛ 
كالشيء يسرق فيعرف المظنون به السرقة» وتتهم المرأة بالزنا فيعرف من صاحبهاء ونحو ذلك؛ 
ومنهم من كان يسمي المنجم كاهناً.(4) 


وهذه الأمور كلها تدور في فلك معرفة الغيب» وقبل الحكم بحرمتها أو إباحتها لابد من 
التمييز بين ما هو غيب وما هو شهادة؛ فالغيب في بعض الأمور نسبي وفي بعضها مطلق» 
فحدوث حادثة في بلد ما بالنسبة لبعض الناس هو أمر غيبي؛ إذ لم يبلغهم ما حدثء وبالنسبة لمن 


شاهد الحادثة فهو أمر علمه ولم يغب عنه؛ فهو له شهادة» فالأمور أمثال هذه تدخل في الغيب 
النسبي ولا يعد ادعاء معرفتها رجماً بالغيب؛ لأنها خرجت من كونها غيباً مطلقاً إلى علم الشهادة: 


(1) انظر: معالم السنن» 230/4. 
(2) انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم 
حاجي خليفة أو الحاج خليفة» ت 1067 هء ط مكتبة المثنى- بغدادء بدون رقم الطبعة 1941 م» 1930/2. 
ومعالم السنن» 229/4. وشرح السنةء 12» 183. 

(3) الرَئْنُ: أرأى الرجل إذا صار له رئي من الجنء ويقال للتابع من الجن: رَئِيْ بوزن كمي» وهو فعيل أو فعول؛ سمي 
به؛ لأنه يتراءى لمتبوعه» أو هو من الرأي؛ من قولهم فلان رئي قومه إذا كان صاحب رأيهم. انظر: تهذيب اللغة» 
5 ؛ 234. ولسان العرب» 298-297/14. 


(4) انظر: المنهاجء 223/14. ومعالم السنن؛ 229/4. وشرح السنة» 182/12. 
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فما خرج من علم الله كك ابتداء فعلمه أحد الخلق كجبريل 6غ مثلاً فهو شهادة» ولكن الغيب 
المطلق هو الذي استأثر ال منت فل ردق طيد ل و رك ا ا 
القسم من الغيب ويدّعون معرفته» ولا شك أن هذا الادعاء ليس في محله؛ بل هو اعتداء صارخ 
على التوحيد. 

وإن اعتقاد تأثير الأفلاك العلوية في السفليات شرك في توحيد الربوبية» وهذا أول ما جاء 
الإسلام لهدم أساسه. والبناء على أنقاضه مفاهيم العقيدة الصحيحة الراسخة» فقال الله كد:+ أَلمْكَرَ 
لالد أو انِبَايِنَالحكتي يوون لبت اموت وَيفُو ود ردن موأ تولك أهَدَئ م نَالدِنَ 
انوأ سيلا (3) وليك الدْبنَ متم هدوم يْْمٍ ههكن يد لمنضِيا(2) 4النساء: 52-51]؛ ففي هذه 
الآيات يخاطب الله كيْنَ نبيه © ويلفت نظره وقلبه إلى ما ادَّعاه أهل الكتاب من اليهود أن كفار 
قريش أهدى من المؤمنين سبيلاً؛ وذلك حين سألهم المشركون أينا أهدى طريقاً؛ نحن أم محمد 22؟ 
فكان جوابهم أن المشركين وما هم عليه أهدىء ولقد علم أهل الكتاب أن الإيمان بالجبت الذي هو 
الكهانة والطاغوت الذي هو الشيطان كفرء وأن التصديق بهما شرك؛ ولذلك لعنهم الله وَْنَ وتوعدهم 
بالعذاب في الآخرة حيث لا ناصر لهم من دونه.(!) 


وعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ لعا قال: قَالَ رول الله :من افتسَعَلمَا م م نالوم ابس ع 
م نالسحرا"ا زآدما 0 ؛ وهذا الحديث لا يقصد به قسم الطبيعيات كالاستدلال على القبلة أو 
وقت الزوال أو شابه» وانما يعني علم التنجيم الذي هو ادعاء الغيب» وفيه يبين النبي © أنه يندرج 
تحت السحرء وأن الإثم واقع بملابسته» وأنه يزيد كلما زيد في الاقتباس منه.4) 

ولا يخفى على مسلم أن السحر من الموبقات التي تهلك فاعلهاء فعَنْ أبي هْرَيْرَةَ صَدَيدعَنَُ 
عَنٍ النَبِيَ 2 قَالَ:( :(اجشبوا الس المويتات» قَالُوا: :كا انيما 7 قال: الشرآكباللّمء والسحر» 


(1) انظر: تفسير الطبري؛: 462/8. وصحيح البخاريء كتاب تفسير القرآنء بَابُ قَوْلِهِ كِك:(وَنْ كُنْثمْ مَرْضَى أؤ عَلَى 
متقر أو جَاءَ أَحَدٌ مِْكُمْ مِنَ العَائِطِ4[النساء: 43]؛ 45/6. 1 

(2) السّخرُ: عمل يُتقرّبُ فيه إِلَى الشمَيْطان وبِمَعُوتةِ مِنْهُ كل ذَلِكَ الأمْرٍ كَيْنُوننْه السّخرء وأصل السِّحْرٍ صَرْفْ الثنئْء 
عَن حَقِيقتَه إلى غيره. فالْعَرب تقول للرّجل: مَا سَحَرَِكَ عَن وَجْه كَدَا وَكَدَاه أي مَا صَرَقك عَنهُ. انظر: تهذيب اللغة» 
170-4. 

سنن أبي داودء كتاب الطبء باب في النجوم» حديث رقم 3905»: 14/4» قال الإمام الألباني: حسن. انظر: 
صحيح سنن أبي داودء حديث رقم 3905: 473/2. 


(4) انظر: عون المعبودء 284/10. 
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مك الاي حرم الإ باحق وأك ل الرماء وأكل مال اليديرء الي يو مالف وعَلْالمحصّات 
المؤمكَات الغاذلات)!1) وقد أورد البخاري رَيِمَدَْنَهَ هذا الحديث بالاقتصار على الحث على اجتناب 
الفويقات كون أذكر: المدد 4.ودكن اقدين من السبة وهن الاشزاك نالل كه اسح فقال: (اجتبّو[ 
المووتَات: الشركباللّمء والسحن)”ا » وقال ابن حجر رِيِمَدَاَنَهُ تعليقاً على فعل البخاري يِمَدَاانَهُ 
بقوله:'واقتصر في هذا الحديث على ثنتين منها تنبيهاً على أنهما أحق بالاجتناب"7, وأَجْمِلَ بهذا 
القول؛ فإن السحر قرين الشركء وما ازداد أحد من السحر إلا بزيادة في الإشراك بالله ككَ؛ فإن 
الجن والشياطين لا يكونون طوع البنان إلا بالتقرب إليهم بالشركيات وإظهار الخضوع لهم والتسليم 
لأوامرهم. 

والكذب المنهي عنه هو ما يطغى على ما يصدر من الكهان والسحرةء فعن أبي هُرَيْرة 
لنَدَعَنَهُ قال: إِنَّ نَبِيّ الله نه قَالَ ام ل » ضرت الملافكت بأْجنحهًا 1 


0 


ةسل عل وان نء فإذا دع عن قُووهسرةالوا: اذا قال مي كر؟ الوا لزي قال: لق وو 
لعل اكير مه 00 مسَؤواسعمحَنَاوَوَجَشيَيلصلوَيتا إلى 
من قحلم متا ألا | إلى سن ممه سن ليها على لان الح أن الكامن» مما أحره لهاب 
نك أن يليا ا اما قبل أن يلر كيه ف كمه مانت كيت فيتَال: ىقال يوركلا 
نكن : كنا كن صلق بل كَالكلمة الي سح ّم نَالسسّمَاء)7)» ولقد كانت السماء قبل مبعث النبي 
ف غير محمية بالشهب الثاقبة: ثم أرصد الله و الشهب بعد إكرامنا ببعثة خير الرسل الهادي 28 
ولذلك قالت الجن:+ وَأَنَالْمَسََلسَمآموَرَسَهَاملِئَت حَرسَاسَدٍيدَاوَسْهبا )أنه نتَعْدمَامفودَإلسَمع 
فَمَن يَسْم ع آلْآنَ جد لهشْبَأبا يصَدَائرة) “#[الجن: 19-8 فكانت الجن يعلو بعضها بعضاً حتى تصل 
السماء وتسترق السمع مما يقضى أنه يكونء ثم يقذفون ما استرقوه إلى أوليائهم ويخلطون مع الحق 
مما منشعوا:تاظلهم .مما ابتدعواءوحيتقة يكون دون المنكم أو :الكاهن إخبانالنامن: يما 'وضله.من 
رئيه من الجن» وما أتعس من اعتمد في حياته على احتمالات قد تكون وقد لا تكون؛ فالمصدقون 


5-1 

ين 
هه 

4. 


(1) صحيح البخاري؛ كتاب الوصاياء بَابُ قوْلٍ الله كن:(إنّ الَّذِينَ يَأكلُونَ أَمْوَالَ اليتَامَى ظَلْمَاء إِنَمَا يَأَكُلُونَ فِي بُطْونهِمْ 
نارا وَسَيَصْلَوْنَ سعيرًا»[النساء: 10]» حديث رقم 2766: 10/4. 


)2( المصدر السابق» كتاب الطبء؛ باب الشرك والسحر من الموبقات» حديث رقم 4 7. 
(3) فتح الباريء 232/10. 


(4) صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن» بَابُ قوله كَِ:لحَتَّى إِذَا فُرْحَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ؟ قَانُوا: الحق 
وَهْوَ العَلِيٌ الكبير4[سبأ: 23]. حديث رقم 44800: 122/6. 
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للمنجمين يعيشون حياة مضطربة لخوفهم الدائم مما هم مقبلون عليه ولترقبهم ما سبيحصل معهم؛ 
فيضيعون أعمالهم وسني أعمارهم في ملاحقة سراب لا حقيقة له. 


ولذلك حذرنا النبي 2 بقوله:(من ن أنّى اهنا فصلكميما يتوه .... فل :5 فته بر مما أل على 


محَملِ)!')» ليصرف عنا السوء بملاحقة أقوال الكهان والمنجمين التي لا تسمن ولا تغني من جوع؛ 
بل أمرنا ‏ بالأخذ بالأسباب وبالاستشارة والاستخارة» لنعلم أنه © أراد ربط أمته عقائدياً بربها كبك 
لأ قر نا ان من العبادات هي من العقيدة بمنزلة الأركان» وتنعكس آثارها من الفرد إلى 
المجتمع» وهي ليست غاية في ذاتهاء ولكنها وسيلة لطهارة النفس» وسلامة القلب» واشراق الروح 
لينعم بذلك كلّه المجتمع؛ فالفرد اللبنة الأولى لبناء المجتمعات» ومن هذه العبادات الدعاء والصلاة؛ 
وهما أساسا الاستخارة» ففيهما لجوء الضعيف إلى القوي سبحانه» والخروج من حدود الزمان والمكان 
إلى روحانية لا يحد فيها أبداًء وهي دليل خوف وتعظيم ورجاء. 
ثانياً: الطيرة: والطيرة شيء يجده الإنسان في نفسه؛ والأصل ألا يلتفت إليه؛ لأنه لا يضره؛ وهذا ما 
سك سمو ع الريي 

بينه النبي #2 حين سأله أحد الصحابة وَِدََيَدعَته عن إتيان الكهان والتطير فقال:(ذلا تانوا الكبان» 

و 7 2 3 لور وو ا ع 3< 017 
قال قلت كا نطيءقال: ذاك شي ”جد أح كني سمه ذل صل َصلتكر)!2. وقال 2 :لا على وي" 

مَرَه. ..)[2)» وقد تعاضدت الأحاديث النبوية الشريفة في النهي عن التطيرء فأوضح النبي 22 
الحجة بأن الطيرة لا تؤثر في سير المقاديرء بل هي شيء يخالج النفس ويترك فيها الأثر السيئ 
وحسبء والواجب على المسلم أن ينأى بنفسه عن مواطن الزلل» ويرجو النجاة باللجوء إلى من عنده 
العلم المطلق؛ لأن التشاؤم بإطلاق الطير وزجرها ليس دليلاً على الغيب الذي استأثر الله كبك 
بعلمه» وقد علق الشاعر على ذلك بقوله: 
لعَمرْك! ما تدري الطوارقٌ بالحصّىء ...ولا زاجراث الطيرٍ ما اللَّهُ فاعِلُ!4) 

فالطير لا تعرف للحب الذي تأكله مكاناً» بل هي تددو في الصباع متركلة على خالقها 

َه وتروح بطاناً قد شبعت مما رزقهاء وفي هذا يقول النبي * **:(لو رصمو نَعَلَى الَدحَقَ 


سنن أبي داودء كتاب الطبء باب في النجوم» حديث رقم 3904»: 15/4» قال الإمام الألباني: صحيح.2 انظر: 


)2( صحيح مسلم» كتاب السلام» باب تحريم الكهانة واتيان الكهان» حديث رقم 237 7/2. 
)3( صحيح البخاري» كتاب الطبء باب الطيرة» حديث رقم 5753» 77 . 


)4 جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي» ت 170 هء تحقيق: علي محمد البجادي» طْ 


نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع» 93/1. 
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ركم رركا ما بُزقالطي د خمَاضًا ريطا ا)') فأمرنا النبي 25 بالتوكل على الله ود 


ون نخق نه ركرقن مان فكاو اشن رأل لعي و ا في السعي فيما لابد منه من 
الأسباب» كالمطعم والمشرب والتحرز من عدو وإعداد الأسلحة واستعمال ما تقتضيه سنة الله تعالى 
المعتادة.(2) 


وإن اعتقاد الطيرة دليلآ على علم الله كِكَ الذي استأثر به لنفسه مرك في توحيد اربوبية: 
فقال رسول الله + :(الطير م م نالشركء و 3 0 ملح للم يدْعبمبالركل) 9), فبين النبي 22 
الاعتماد على الطيرة في تقرير الأمور شرك جليء وأوضح أن الطيرة تخالج النفس الإنسانية» ولكن 
الأصل عند المسلم ألا يعوّل عليهاء ويتبع عزمه بالأخذ بالأسباب والتوكل على الخالق كِندَ» وبذلك 
يكون حقق مراده كبك ورسوله #» ونال الكرامة في الدنيا والآخرة» واستحق الجنة بغير حساب ولا 
غذاف] انا عليه عو الى #لاامو سوك أبن عباتن كته اند كدر عرض عَلي] 0 ل 
الى ايآ ن يمرك سه ارط دالب يمحم أح ارم دعَظيم قلْتْ؛ ما هذا ؟ أمي 
مَنه؟ قيل: لا سى فَكومم قيل: ان إلى الأفي. فإذا سواه يمل الأق 3د مقي لي: 0 
وه هنا فى آذاق السماء ذا سوا قل ملا افق قيل: هله ١‏ مك وكلخل امدق من هؤلا: بود ب و 
رجاب فليم نا ض لمكأ لي الوا ل 
ى أولادنا لين ولدىا في الإسلاى 3 لد في هلين مل الي 86د را تال ا لدين/ 
سرون ولالتطيرفن” دل ابكودن" وعَلى مي رون لضي نايا 
مص لاللّى؟ قال: كررهار عمال سنا ؟ قال: نكا حا 106 

فجعل النبي ّه عدم الالتفات إلى الطيرة من أسباب دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب؛ 
فمن لم يحاسب نجا من العذاب لقول النبي ؛ :من نوق لساب عذْب) 0 » وأي منة أكبر من 


هذه؛ لأن الطيرة لا تؤثر في المقدورء ولا تُعدٌ دليلاً عليه وعدم الاعتماد عليها سهل لمن توكل 
على ربه كينَ وأسند أموره إليه» فحقق إرادة الله كك فاستحق ق هذه الكرامة منه على حسن اعتقاده فيه 


(1) سنن الترمذيء كتاب الزهدء باب في التوكل على اللهء حديث رقم 2344: 151/4» وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح. وقال الإمام الألباني: صحيح.2 انظر: صحيح سنن الترمذيء حديث رقم 2344 542-541/2. 

2 انظر: تفسير القرطبيء 189/4. 

3) سبق تخريجه؛ انظر: ص 36. 

4) صحيح البخاري؛ كتاب الطبء بَابُ مَنِ اكْتَوَى أَوْ كَوَى غَيْرَهُ وَفَضْلٍ مَنْ لَمْ يَكْنَوِهِ حديث رقم 5705: 126/7. 

5) المصدر السابق» كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذبء حديث رقم 6536, 111/8. 


) 
) 
) 
) 
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أنه مسبب الأسبابء وأنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» وأن الأمور لا تعدو أمره قيد أنملة ولا 
أقل من ذلكء ولهذا أرشدنا النبي © إلى الالتجاء إلى الله كنك بالاستخارة عند إرادة أي أمر وعدم 
التعويل على الطيرة التي تُعَدُ رجماً بالغيب؛ لأن الله كك عنده العلم المطلق» وغيره من المخلوقات 
لا يحيط بعلمه كك شيئاً. 
ثالثاً: الاستقسام بالأزلام: وأكثر ما يلجأ إليه عوام الناس من محاولة الاستدلال غير الصحيح على 
الفعل والترك في أمور حياتهم يندرج تحت ضربٍ من ضروب الاستقسام بالأزلام المنهي عنه؛ لأن 
السهام والقداح لا تعلم الخير ولا تدريه» فاستشارتها خلل في العقل» وقصور في العلم؛ وإنما جاء 
الإسلام لتقرير مكانة العقل ورفع قدرهء ونهى عن إتباع الهوى؛ لأنه يقود صاحبه إلى مواطن الزلل» 
قال ابن القيم وَمَدانَهُ:'واذا كانت الدولةٌ للعقلٍ سالَمَهُ الهوى» وكان من خدمه وأتباعه» كما أن الدولة 
إذا كانت للهوى صار العقلٌ أسيراً في يديه محكوماً عليه؛ ولما كان العبد لا ينفك عن الهوى ما دام 
حياً فإن هواه لازم له؛ كان له الأمر بخروجه عن الهوى بالكلية كالممتنع» ولكن المقدور له 
والمأمور به أن يصرف هواه عن مراتع الهلكة إلى مواطن الأمن والسلامة7''؛ وقال رَمَدمَهُ:'فما 
حرم الله كك على عباده شيئاً إلا عوضهم خيراً منه؛ كما حرم عليهم الاستقسام بالأزلام وعوضهم 
منهتدعاء الاستخارة 3 

وعند التأمل في الاستخارة ومقارنتها بالاستقسام بالأزلام نرى أن الاستخارة قد جمعت 
ضروباً من الخيرء ففيها إرجاع العلم الصحيح إلى الله ككَء وأما الاستقسام بالأزلام ففيه ادعاء 
العلم؛ وقد يكون صحيحاً أو غير صحيح. والاستخارة توكل على الله وده والاستقسام بالأزلام 
مجانبة للتوكل عليه كْدْء والاستخارة فيها الإيمان بالقضاء والقدر والرضا به» والاستقسام بالأزلام 
فيه إنكار القضاء والقدر؛ لأن مرد الأمور فيها إلى المصادفة والاتفاق فقط» والإسلام يحرص على 
أن تكون حياة أفراده قائمة على أساسات صحيحة:. وألا يركن إلى شيء لا يعلم نفعه من ضرره؛ 
قال الله وبل :+ وَكَاتَقفُ مَاليسَكَك يو يلتمم وَابِصَرَوَالفواد فل ولكَكدَعَنْممسَقولا (5) #الإسراء: 
6 فنهى سبحانه عن إتباع ما لا علم لنا به» أو أن نعمل بما لا نعلم؛ لأن ذلك يقود في النهاية 
إلى المجهولء وهذا يسبب الحيرة والاضطراب في حياة الفرد» ولقد جاء الإسلام لتحقيق السعادة 
للبشرية وبث السكينة في القلوب» ولذلك شرع لنا © صلاة الاستخارة لأنها تريح القلب» وتقرب 


(1) انظر: روضة المحبين ونزهة المشتاقين» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الرُرْعي الدمشقيء» المعروف بابن 
قيم الجوزية» ت 751 هء ط دار الكتب العلمية- بيروت» ط 1403 هء 1/. 
(2) المصدر السابق» 8/1. 
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عبد من ربه د حتى قال 88 ل تتلتاعة: م ا اشتكالة 22 


(1) سنن أبي داودء كتاب الأدب» باب في صلاة العتمة» حديث رقم 4985: 296/4» قال الإمام الألباني: صحيح. 
انظر: صحيح سنن أبي داود» حديث رقم 4985. 225/3. 

(2) سنن النسائي» كتاب عشرة النساءء باب حب النساءء حديث رقم 3940, 61/7.: قال الإمام الألباني: صحيح. 
انظر: صحيح سنن النسائي» حديث رقم 3950: 57/3. 

(3) انظر: عون المعبودء 225/13. 
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المطلب الثاني 
بناء المجتمع العالمي الموحد المتماسك لأخذه بالأسباب 


إن الإسلام متمثل في العقيدة والشريعة؛ والعقيدة الإسلامية أساسها التوحيدء ومن هذا الاسم 
ينطلق المسلمون لتوحيد الله كن ابتداء» ويتوجهون صوب مجتمعهم لتوحيده على أساس العقيدة 
الإسلامية؛ ولذلك لم يدخر النبي وي ا عي ا على ضرورة 
الارتباط بربهم كنِكَ في كافة أمور حياتهم» ومن ذلك تشريٍ لصلاة الاستخارة ودعائها الذي 
ا ار و ا 7 


وحديث الاستخارة ينص على الأخذ بالأسباب الشرعية التي تعين كل فرد على اختيار 
الأصلح كما في علم الله كِْكَ؛ فالدعاء من جملة الأسباب التي قدرها الله كِكَء ولكن الالتفات إلى 
الأسباب فقط شرك في التوحيد؛ ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقلء والإعراض عن 
الأسباب بالكلية قدح في الشرع؛ بل العبد يجب أن يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله كبك 
والله يقدر له من الأسباب من دعاء الخلق وغيرهم ما شاء:7!) 

فالدين الإسلامي دعا إلى الأخذ بالأسباب بالقذر المشروع؛ لأن القدر قد كتب منذ الأزل» 
وما قدره الله كِنَ يجلب بالأسباب ويدفع بهاء ولذلك أخذ النبي : © بكافة الأسباب عند هجرته من 
مكة المكرمة إلى المدينة المنورة» مع أن الله كَ ناصره وقد أخبره أنه سيمنعه حين أنزل عليه: 
+ فَأصَدَعبماتؤمروأعرض ع نِالْممْرِكينَ (05) إن كفيك الْمسَتَهْزِءيرت 0 #[الحجر : 95-94]؛ لكنه 2 أراد 
أن يكون القدوة الحسنة لمن بعده؛ زمناً بعد زمن» فتكلف باختيار الصحبة؛ وتجهيز الرواحل» وبث 
العيون» واحضار الطعام» واستخدام التورية أثناء سفره والسير بمخالفة الطريق المعهودة ليضلل 

وان النبي © حث على العلم والعمل في أحاديث كثيرة» ومن هذه الأحاديث حديث 
الاستخارة؛ ففيه توجيه المسلم إلى الالتجاء إلى الخالق العليم ككَ في كل الأمورء وهذا إن تهيأ 
للمسلم بادئ ذي بدء فقد حصل العلم الحقيقيء فإن الواجب عليه أن يستشعر أنه في ملكوت الله 
يك الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرضء ولذلك كان التوجه إليه وسؤال 
الحاجات منه والتذلل لعظمته من آكد )0 في الإسلام. 

وكذلك فإن ا بالعلم وحث على طلبه؛ وأتنى على أهله في آيات كثيرة» فقال 
النه بك :+ ممه أَ هك إكهإِلَاهْوَوَالْمضَهَكة ولوأ ليما فس كا إكهإلَاهوَاليي الم كيم 1 
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#آل عمران: 18]» فربط الله سبحانه شهادته لنفسه بالوحدانية بشهادة أولي العلم وأَعظم بها من 


7 5 لشفو" من 5 55 > سر« ساو مم 50 221 و مس َ 2 
فضيلة» بل إن الله كْكَ قارن بين أهل العلم وغيرهم فقال: + فلع زْيسَمَوَىالذنَيلون وال كالمو ِنَم 


يعلمون ما لهم في طاعتهم لربهم من الثواب» وما عليهم في معصيتهم إياه من التبعاتء والذين لا 
يعلمون ذلك؛ فهم يخبطون في عشواءء لا يرجون بحسن أعمالهم خيراء ولا يخافون بسيئها شراً؟: 
يقول: ما هذان بمتساويين"7. 

وان المتتبع لسير المجتمعات الإنسانية يرى أن أي مجتمع منها له مراحل نمو كالإنسان؛ 
فهو يبدأ ضعيفاً ثم يقوى حتى يبلغ الغاية التي يؤملهاء ثم ما يلبث أن يتراجع وينهارء ولكن هذا 
أمر درجت عليه المجتمعات الإنسانية بشكل عامء أما المجتمع المسلم فالتمكين له مرتهن بتطبيق 
شرع الله َك الذي يقول:+ وَلَتَنَكيكَا ارورم بح اذ وأ تالارسَيرثهَاعباد ىالصديخررت 9 
نف عند بعلتو ريييبك (3),َمَآرَسَلْ ل ٍلَايَمَةَإصَكَيي 3 ؟[الأنبياء: 107-105]: فبين 
سبحانه أن ملك الأرض وإخضاع من عليها مرتبط بتطبيق الدين» ونبه كْكَ إلى أن في ذلك بلاغاً 
لقوم عابدين له مطيعين أوامره ابتداء» ثم أعقب بقوله أنه أرسل محمداً 2 رحمة مهداة ونعمة 
مسداة؛ فنشر الله كك به الإسلام» وقوم المعوج» وصحح المنهاج» حتى تركنا على المحجة البيضاء 
لا يزيع عنها إلا هالكء ولا يتنكبها إلا ضالء وبيّن أن هذه سنته في عباده إذا ما قدموا الطاعة؛ 


سس م 2 7 000 
تَدَكدوْالدلببِ (5) #[الزمر: 9]؛ قال الطبري رَمَدَلنَهُ:'قل يا محمد لقومك: هل يستوي الذين 


فقال وَبك: +( وَعَدَأَهَهاذِيَمَامنو وعم لصحت لسَدَخْلفنَهُرْ في الْأَرضٍ حكمأسْتَخْل قَالييرت>من 


0 0004 م 


كر سَنَدَِلك رليك مْسِب (2) #النور: 55]: والاستخلاف في الأرض يحتاج إلى بذل 
الأسباب؛ لأنه لا عزة للمسلم ولا منعة ولا أمن إلا بنشر الدين ومحو الشركء وهذا لا يتأتى إلا 
بالسير على منهاج النبوة الصادقة. 

وتطبيق شرع الله وَنِكَ من ألزم ما يناط بالمسلم فعله» وقد بين الله كِنِدَ فضل الصحابة الكرام 
اتن فقال فيهم: +( ان يارس اموا لصَكوءوءئا ركد مرا والمعزوي وَتهَا 
لكر وَهعدبَُ لمر (8) 4[الحج: 41]؛ ومن المعلوم أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون إلا بمباشرة الأسباب» فلن يستطيع أحد فعل الصلاة إلا إذا 
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أخذ بأسباب تعلمهاء وكذلك الزكاة» ولن يكون لديه القدرة على الأمر بالمعروف إلا إذا تهيأ له من 
الأسباب ما يؤهله أن يأمر وينهىء وهذا ينسحب أيضاً على تعليم الناس أمور دينهم بالكلية. 


وإن العقيدة الإسلامية لها أكبر الأثر على النفس الإنسانية» فإن بذور الخير وحقائق 
العقيدة الإسلامية» وكل ما يتصل بها من تعاليم وشعائر تنمو في النفس في أولى مراحل الطفولة؛ 
: 5 ا 0 7 0ك ل 00 0 00 
ولذلك حث النبي ‏ على التنشئة الإسلامية الصحيحة فقال: [ كل مولود ولد على النطرك» فابوأء 
را ءسر. و سرة. لعل ء سو 2 مني 00 2 26 سه سل 
بهودانم» أى يتصر]نمه أى يمجسانر» كمدل البَهِيمَمَ تددج البهِيِمَمْ هَل ترى فيها جدعا)!''» قال الطيبي 
تمَهْلَنَهُ عند شرحه للحديث:والمراد تمكن الناس من الهدى في أصل الجبلة والتهيؤ لقبول الدين؛ 
فلو ترك المرء عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها؛ لأن حسن هذا الدين ثابت في 
النفوس وانما يعدل عنه لآفة من الآفات البشرية كالتقليد"27)» وهذا التهيؤ والاستعداد لا يكفي لينتج 
جيلاً إسلامياً فريداًء بل لابد من الأخذ بأسباب التربية الصحيحة؛ فإن الحديث بيّن أن المولود 
مفطور على الإسلام» وأن الأبوين لهما أكبر الأثر في اعتناق الدين أياً كان؛ فإن كان أبواه 
يهوديين كان يهوديا بفعلهماء وان كانا نصرانيين كان نصرانياً أيضاًء وكذلك المجوسيء وضرب 
مثلاً بالبهيمة التي ولدت صحيحة: فإن التغيير واقع عليها من غيرهاء وهذا بمباشرة أسباب التغيير. 


والحق أن الدين له أكبر الأثر في بناء المجتمعات؛» فقد وجد على الأرض أناس لم يكن 
لهم حضارة» ولكن لم توجد فئة لم يكن لها دين» فالدين شيء أساسي متمكن في أصل الخلقة» 
ولكنه لا يقوى ويكون صحيحاً إلا بمتابعة الرسلء والانقياد لأمر الله يِنْكَ المنزل في الكتب؛ وإن 
المتتبع لحضارة الغرب الكافر اليوم يرى أنهم تفوقوا في العلم والتكنولوجياء ولكنهم من الداخل 
منهزمون؛ فنسبة الجريمة عندهم مرتفعة» والانحراف والشذوذ منتشرء والمشاكل متشبعة» كل ذلك؛ 
لأنهم أغرقوا حياتهم بالمادية ولم يتبعوا الدين الصحيحء وهاهم اليوم يعودون إلى استخدام التربية 
عنصراً أساسياً في عمليتي العلاج والتقويم» وخاصة في العلاج الفردي الذي يمثل اللبنة الأولى 
لعلاج المجتمع ككل( 


والناظر إلى المجتمعات التي تقدمت يرى أن سبب تقدمها أنها أخذت بأسباب التقدم» وما 
كان تخلف غيرها إلى عندما أهمل الأسباب» فظل ينتظر ويؤمل طويلاًء وهيهات أن يتم له ما أراد: 


(1) صحيح البخاريء كتاب الجنائز» بَابُ ما قيل في أولاد المشركين» حديث رقم 1385 100/2. 

(2) فتح الباري؛ 249/3. 

(3) انظر: أثر العقيدة الإسلامية في اختفاء الجريمة؛ لعثمان بن جمعة ضميرية؛ ط دار الأندلس الخضراء- السعودية: 
ط الأولى 1421 هء 134/1. 
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ولذلك فإن النبي © حين وعظ أصحابه على القبور بقوله ل 006 
اله وهم نالتأس» ااا سول الى دل تحل؟ تال اعملوا كل مي)!!). فبين 5 
ترك العمل فيه قدح في التوكل الذي أمرنا الله يك به في آيات كثيرة» بل أمر النبي © بمباشرة 
الأسباب؛ لأنها تمشي والقدر على نسق واحدء فلا شبع إلا بأكلء ولا ري إلا بشربء ولا ولد إلا 
بوطء» فلو أن إنساناً قال: أنا لا أتزوج» ولكن إن قدر الله ونِكَ لي الولد فسيهبه؛ لعدّه الناس من 
أسفه السفهاء» فكيف بمن يترك الأسباب بالكلية» ويعوّل على الآمال وطول البقاء؟ فهذا قدح في 
الشرع وخلل في العقلء ولا يماري في ذلك إلا جاهل. 

وإن الله كِنْكَ أراد للمسلمين أن يعمروا الأرض بدين الإسلام» وأن يسوسوا الناس به؛ وأن 
يرجعوا في أمور حياتهم إليه» ويحكّموا شرع الله كك في كل صغيرة وكبيرة» وان لله ككَ سنناً كونية 
لا تتغير ولا تتبدل كما قال سبحانه: + بِْبَّةَ أو البرك حَلَوَأْم قَلوَلنَيَدَلثْئََاموبدِيلًا (8) 
#الأحزاب: 162]» ومن هذه السنن سنة التغيير؛ وهي أن الله كِنَكَ شاء أنه لا يمكّن في الأرض إلا 
لمن اتبع أمره وسار على دينه 1 وعملاًء وخالف هواه وشهواته ابتغاء رضوان الله ككَ» وفي هذا 
يقول الله كك :+ .. رك الله ابد مابِعَوَمِحع رامضم ودرا ليوو و قل قر لد وبا لقرقة 
دُونفمِنوال () #[الرعد: 11]؛ فبين سبحانه أنه لا يغير من الأسوأ إلى الأحسن إلا إذا أخذ الناس 
بأسباب التغيير؛ في الاعتقادات والأعمال» كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو علامة 
خيرية هذه الأمة حيث يقول الله يَك:+ كيم حَرَأمََّأْجَتَ نَمو 5 ِالْمَعرُوفِوَكَنْهَو رت عَن 
الْمحكر وتوم بأمهوكوْءا مرك آه الدب لكان حبرا لَه َنْهُمْ الْمْؤْمبوك كه الْتسِمُونَ 
0 #آل عمران: 110]. فإذا ذهب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتفت الخيرية عن الأمة: 
ورجعت إلى الضعف والوهن» وتكالب الناس عليها وأصبح المسلمون لا وزن لهم ولا تأثير» كما قال 
النبي 8: (يُوش كلام ران تداعى عَلك ركم ع الأكلم] إلى قصَنا َال اهل ومن قَلَِّضمْنُ 
َومذٍ؟ قال: يل 22 يدك ولحتك رغ كنا. اليل وبي ألمي نمدم عدكك] مهَاجَجَ 
منكم ليذه مني لووك اومن تال قائل: ل دَمَا الْوَهن:؟ قال: :حب اللا 


(1) صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» بَابُ قَوْلِهِ كِكْ:ؤقَأُمَا مَنْ أَغْطّى وَانَّقَى 4]الليل: 5]» حديث رقم 4945: 
0/6. 
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مكاهية المَوت) ('؛ وإن الناظر اليوم لحال المسلمين يرى قول النبي 2 قد انطبق عليهم حقيقة؛ 
فيهان النبي 2 وأمهات المؤمنين ولا يحرك المسلمون ساكناً» والقتل والتدمير واقع على المسلمين 
ارو ا تارك ارقت اخ ويد اك لك اجا للفموة عن الدين الإسلامي واتبعنا شهواتنا 
وأهواعناء وركميتا يمذاهس عدن المسلمين يفيلا خة:الدين الحق فانتفل المسامون من نكية اإلتى 
أخرىء ولا نجاح لنا ولا فلاح إلا بالتمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية؛ المصدرين الأساسيين للدين 
الإسلامي. 

وإن الله كِنِكَ لا يغير من الأحسن إلى ما هو أسوأ إلا إذا كفر الناس نعمته كَِكَ ولم يرعوها 
حق رعايتها بالشكر المتواصلء قال الله :©( كدان ءَال عوك وا ِنَم قله كقر ياتا 
مَأحَد هم اليل يو لهس ريد لعفا (©) لِك أت الله ليك معيرايمة أنْصَمَهَا عل ْم حي يروما 
يش ورك أله 9 سَمِيعٌ عَِيمٌ (55) 4 [الأنفال: 53-2]؛ فضرب الله وق بآل فرعون وما حاق بهم 
الغرق وبحال من كان قبلهم من مكذبي الرسل أنه أهلكهم» فما كان من تغيير آل فرعون ومشركي 
مكة حتى غير الله كبن نعمته عليهم؟ ولم تكن لهم حال مرضية فيغيروها إلى حال مسخوطة:» ويبين 
الزنمخشري رِحِمَُأننَهُ تعليل ذلك: أنه كما تغير الحال المرضية إلى المسخوطة»؛ تغير الحال 
المسخوطة إلى أسخط منهاء وأولئك كانوا قبل بعثة الرسول © إليهم كفرة عبدة أصنامء فلما بعث 
إليهم بالآيات كذبوه وعادوه وتحزبوا عليه ساعين في إراقة دمه؛ فغيروا حالهم إلى أسوأ مما كانت» 
فغير اللهكِكَ ما أنعم به عليهم من الإمهال وعاجلهم بالعذاب.3) 


ولقد جاءت تعاليم القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة حاثة على فعل الخيرات وترك 
المنكرات»؛ والتزام الأخلاق الفاضلة؛ لأنها صمام الأمان للمجتمع المسلم» فهي تحميه من 0 
والجريمة والاستبداد» وتحرره من الانقياد خلف الشهوات والشبهاتء فقال النبي * :ما تَلأتْسْرَ 
صَالمَالأخلاق)01, فبالأخلاق تتماسك المجتمعات: ويعطف الكبير على الصغيرء ويحنو القوي 1 
الضعيفء ويوقر الصغير الكبيرء ويتسامح الناس» ويغدون إخوة متحابين وهذا ما أراده النبي 22 
حقدينا ليه يكال الموين فال : المؤمن للمؤم ن ليان يتشد ؛ ف سما د د سكين أصأبحم .وكا 


(1) سنن أبي داودء كتاب الملاحمء باب في تداعي الأمم على الإسلام» حديث رقم 4297: 111/4» قال الإمام 
الألباني: صحيح. انظر: صحيح سنن أبي داود» حديث رقم 4297: 25-24/3. 

(2) انظر: الكشاف» 230/2. 

(3) الأدب المفردء باب حسن الخلقء حديث رقم 273» 143/1» قال الإمام الألباني: صحيح. انظر: صحيح الأدب 
المفرد» حديث رقم 273» 118/1. 
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الى فقا جالساء إذ جاه رتج لبسال» أ لآل بْحَاجوء يلحلا رجهي فتال: اشوا فلؤجرقاء وض 
اللّمعَلَى لسَانْمَيِْمَا 11 فبين 5 أن الواجب على المؤمنين أن يكمل بعضهم بعضأًء وأن 


يتراحموا ويتعاطفواء فهم كالبناء المرصوص بإحكام لا خلل فيه وبين هه أن شفاعة الصحابة 
َِدَليَدعَتهُ لا تغير من قضاء الله كِنَكَ شيتاًء ولكنها تكون سبباً لنيل الأجر عليها من الله سبحانه. 


وكذلك فإن النبي © اتخذ الأسباب التي تعينه على بناء المجتمع الإسلامي الفريد الذي ما 
زلنا نتغنى بأمجاده؛ فأول ما بدأ به بعد دخوله المدينة المنورة أن بنى المسجدء وجعله نقطة انطلاق 
نحو العالم» فالوعظ فيه» والفتوى فيه» والشورى نابعة منه؛ والحروب منعقدة من داخله؛» وقد بدأ 
النبي © بالمسجد على الرغم من أن الأرض كلها مسجد وطهورء وما ذلك إلا أن المسجد هو 
المحضن الأول الذي تنمو فيه الأخلاق وتنضج. ولا يتماسك المجتمع بأفراده إلا من خلال المسجد 
وحلقات الذكر ودروس العلم» وقد آخى النبي © بين المهاجرين والأنصارء واكتتب الوثيقة التي 
نظمت العلاقة بأهل الكتاب» وهكذا أرسى النبي © المنهج الذي يصقل به شخصية الفرد المسلم 
ليكون عنصراً فعالاً في بناء مجتمع قوي. 

وكذلك فإن النبي © عرج على دور البيت المسلم في بناء الشخصية المسلمة المتزنة 
فال :كرا وأ ربعن كي ادامرا وصغول عن كي اربج توفي أله 
كر سول عن رعرة وام حتاف يونت زوجها 58 ممَسنول دعن رحيها» واد مراع في َال يلد 
ومسعول عن كي .)2. فبين 2 أن رعاية الرعية مسئولية عظيمة؛ وأنه سيُسأل كل من وكل 
بأحد عما استرعاه الله كَ» هل قام بحقه ؟ وهل أداه مستوفياً شروطه اللازمة له؟ فالواجب على 
الإمام إقامة شرع الله كك في الناسء والاحتكام إليه والدفاع عنه» وعلى الوالدين تربية أولادهم على 
الدين؛ كتعويدهم الصلاة والصيام والأخلاق» والواجب على المرأة صون نفسها ومالها ليخلو 
المجتمع من الرذائل والفواحشء وكذلك فإن الخدم مأمورون بالسمع والطاعة» وهكذا فإن المجتمع 
يغدو قويا متماسكا ليس فيه ثغرات للشيطان وأعوانه؛ لأن المسلمين متعاضدون ومتفقون على 


مبادئ واحدة مستقاة من كتاب ربهم كك وسنة نبيه 8» وهذا ما أمرنا به في قوله 22:(.. .وكد 
كت نكري أن كضرا َه إن انسرد كا ب اللهء وأ ألو نعني» فما ةاون ا 


)1( صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاًء حديث رقم 6 12/858. 


(3) سبق تخريجه؛ راجع ص: 83. 
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4 


الخاتمهة 


اللهم لك الحمد حمدا كثيراًء طيباً مباركاً فيه. ملء السماء وملء الأرضء وملء ما شاء 


ربي من شيء بعد» وأه لي على المبعوث رحمة للعالمين؛ محمد #8 وعلى من تبعه بإحسان إلى 
يوم الدين» أما بعد: 


فإنّ بحثي هذا لا يعدو كونه جهداً بشرياً يلحقه النقص والخلل؛ ويأبى الله ود أن يكون 
غير كتابه تاماً لا نقص فيه ولا زلل» فما كان فيه من صواب فهو منة من الله كك علي أن هداني 


إليه» وما كان فيه من عيب وخطأ فمن نفسي القاصرة ومن الشيطانء والله ورسوله منه براء» 
وأستغفر الله العظيم لذنبي ولسائر المؤمنين. 


أهم النتائج التي توصل إليها الباحث: 


1. أن صلاة الاستخارة يلزمها ركعتين من النوافل المحضة؛ ولا يجوز أن تتداخل في صلاة 
تافل #كيية المييية: 


2 أن دعاء الاستخارة يكون عقب الصلاة موافقة لظاهر الحديث. 
3. أن النبي © لم يفعل الاستخارة لاستغنائه عنها بما أغناه الله كي به من الوحي. 


4. أن استشارة أولي العلم والخبرة مقدمة على الاستخارة» وذلك أن النبي ‏ كان مؤيداً بالوحي 
إلا أنه شاور أصحابه في مواطن كثيرة. 


5. أن فعل الاستخارة لا يكون عند مجرد الهم» بل هو عند الإرادة والعزم على الفعل؛ لثلا 
يستخير فيما لا يعبأ به فيكون من قبيل سوء الأدب» وتضييع الأوقات. 


6 أن الاستخارة تجوز بالدعاء دون الصلاة» ولكن الأولى الجمع بينهما؛ ليحصل له الخير 


بأجمعه. 
7 أن صلاة الاستخارة يشرع أداؤها في أوقات النهي إن خيف فوات المصلحة التي أرادها. 
8. صلاة الاستخارة إلهام لهذه الأمة بعد انقطاع الوحي بموت النبي 22. 


9. صلاة الاستخارة بذل للسبب الشرعي المستجلب للقدر؛ لأن القدر يجلب بالأسباب ويدفع 
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0. صلاة الاستخارة متضمنة لأقسام التوحيد الثلاثة» توحيد الربوبية والألوهية والأسماء 
والصفات. 
1. صلاة الاستخارة تمنع من الوقوع في الشركيات؛ كالطيرة والتنجيم والاستقسام بالأزلام. 
2. صلاة الاستخارة ضابطة لسلوك الأفراد؛ لأنهم إنما يقدمون على الأمور بعد النظر في 
عواقبها بإرجاع العلم للعليم كيكَ. 
3. أن صلاة الاستخارة تحقق الطمأنينة والسكينة التي يفتقدها كثير من الناس اليوم في 
التوصيات: 
1. أوصي إخواني المسلمين بأن يدوروا مع الكتاب والسنة أينما داراء وألا يرضوا بهما 
بديلآء وأن يستقوا عقائدهم الصحيحة منهما. 
2 أدعو إخواني المسلمين أن يكونوا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم؛ وأن يكونوا 
جنوداً مدافعين عن العقيدة» باذلين في سبيل الحفاظ عليها أموالهم وأرواحهم. 
3. أوصي إخواني طلبة العلم الشرعي ألا يقفوا عند حد التخصص المعينء بل الواجب أن 
ينوعوا في أبحاثهم بين أقسام الكليات الشرعية من عقيدة وحديث وتفسير. 


4. أوصي الباحثين في مجال العقيدة بأن يتناولوا دور السنة النبوية في تقرير مسائل 

العقيدة الإسلامية الصحيحة» كل باب على حدة, فمثلاً؛ دور السنة النبوية في تقرير 

الإيمان بالقضاء والقدرء أو دور السنة النبوية في تقرير أقسام التوحيد»ء أو مسائل العقيدة 

في أي حديث مشابه لحديث الاستخارة كحديث افتراق الأمة. 

وهذه هي أهم النتائج والتوصيات التي أنتجها البحث؛» وفي الختام أسأل الله العظيم كك أن 
يغفر لنا الزلل» وأن يتجاوز عما كان من تقصير منا أو خللء إنه نعم المولى ونعم النصيرء وانه 
على ما يشاء قدير. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


ممه 3 6 جز قد 
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الفهارس العامة 
أولاً: فهرس الآيات القرآنية الكريمة. 
ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 
ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لهم. 
رابعاً: فهرس المصادر والمراجع. 


خامساً: فهرس الموضوعات. 
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أولاً: فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


.. دَاَمَرَمَبَدعَكَن 0م 129 


هعم بَنْوِوَيحفُو بي إن الهأ : 
0 5 3 | 156-155 
تتم زليو 4 


+ وَكَدَلِكَ جَعلتَك أَمَّدوَسَطالِنحَكُو دآ عَلَ اناس وَيَكْونَالرَسُولُ 
ليك تبيكا..(2) 4 


7 رم يه ساع سس جه 


+ اناما سَتِثالصَبْرِوالصَلارْ َه اَن (* 


103 103 


.وس أن ككَهُو قي وهو لصحم وسو أن يدبأ يعاوهوط لوه 
يتكواط اتتكرت 6 )4 


5 6 دس ب 7 


تأحذه.يستة ولادوم لَه : مَافِالسَمَوْتِومَاقِ 
0 200 0 عرد 
دَاألَزى ى شفع عه تابدن ند يعلم َيل يهم وَمَاحَلْفَهُمْ ولا 
ره 4 


195 


ل 


5 كعمس 2 عو 00 رممووده 
+ ولد ىأل عَلكَا لكب نه يت تكمات هنم لكك و مقن تنو كن 


اح فد له 2 سس صر سر رجي إل وبرت سم و روه مسم و > 
يبصو مكمه بعالم وأبعة توه وَمَايقَكمُ 


خ) م ته _ 


00 سيقة سرس ري 


دول سحو في الا يعوو ءامنا بد عل مِنَعِند رين ومَايد كَل ووأ 
ككنب )4 
١‏ تبك ات افلكم لاخر النتيكة رو نييما يسواكإللام 
ينيط 48 


85 


ما ياي أل اموا َس تَايوم ولا كو 102 


0 كح حيرجت لاسكا تم ممودَالْمَعْرُوفْوَتَنْهَو َع نال مربكر 
ووأ لَه َكوْءَامََىَمَزْالْححِمَب لكو دحا لَّهُم مَنْهُمُ لْمُؤمئُورت 110 12614 
التاق القيفة © ؛ 
فَأَحَفُ .بر عَنْهُم وأَسْتَغورٌ 22٠‏ .> كوه وَسََاو و روء فآلا رماع > سه 12 
و يحت الْمتَوطنَ 4 
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حرم 
00 


7 إن كنب 0 و بوب لمعو رو ف يبك مألل ويططرا 27 ل 


# فُلْيتاهلَا لكب تمَال وإ كلم 


صُْرِكَ يِه م ن 


لوه 
ب 


١‏ ومين مد ألإسكوديكاكك 


600 
ن 


0 
53 


010 ساساعر 2 د دي 4 عم 


:ادبن قَالَ هملاس إِنَالناس قد جَمعُوا لك فأحْسَوْهمكرَادَهُمْ يمنا الوأ 173 116 


حَسْبْنالتَوَحَمالوسجيل 05 *: 
: هه 3 150 29 5 و 00 لو 52 6 
# إنَخْخَلقَ لسَمنواتٍ وأ رْضٍ واخيِلدف مر والنهار 2 9 
0 الْدبَيد رون أمَةِماوَفْعُ عل جُويومْوتَكَكَرُود وق |191-190 | 104 
لوت وَالْرَضِرَبتَامَاكَلقَتَ ع دَابتوللا سْبَحَسَكَ مَِاعَدَا كار (50) 4 


هته تل 


و رصط م2 | مدص ةده 2م سم 04 
أتقوأ الى خلقَجْ من نفس وتحدةَ وخلق منهازوجها وبث منهما رجالا 

ا ا 007 

وَأنَها الى مَك سوا امإ نَكنكانَعل رَقِب(/) 4 


م 


كت يو 
م 


11 2م 54 4< م - و 
+ ألْمَكَرَإِلَ لد أو انض بَائِنَالَكتي يُؤْمُِونبالْحِبْت وَأَلطلمُوتٍ 
وَيفولُودَ لين كرو ستولا أهدئ مِنَلَذِنَ مثو سبلا (اه) ْول كَالدنَ لمهم 
اه 22 له م مكوده انر 
قوم ينع لهك جَد صر (50) )4 


د يي 1 اج سس سه ء جه 
+ فلا وريك لالوصِبو حي يحكموك ضما سجر ينهم ثم 
نشيِهم ماقت وَيسأصَيمَا 3 * 


دس سح ع او 2 لور إل وود هس 2 


0 وَمَنلْحْسَنٌ دِيسَامّمَنَ سلم وجهه, يله وهو حبيين وأتبعملة| 
حنيقاً 4 


2 
. 


4 ص 
براهيم 


مالي ء'مثاءإمث وأ ودسُوله.وَالككي الى لَك وَسُولِو. 


وَألْحكئَب الى أنْرَلَ من قبل ومن يكف َه وَمَلَصَكيه- وَكديءوَرْسْلو 
وَأليوْ الآ متَدَصَلَّصَكَلابَعِيدًا 5 )4 
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غ سوم م در 


بعد الرْسُلْ «(29) )* 


7 هك د 7 
رهن ين ريك وناليم 


و- م مير بس[ ابره 


نيسول فَالأحَسَبَْاماوْجدكاعَََه 
رم يكورم در عزو 207 > > ء ع د يه 2 
اب2َث] أو و 0 لايعلمون شيعاو لامِبِتَدُونَ ن © 4 


#وَعِندَمْمَمَاتِ التي لابَْلمُهإِلَاهوَوَيددْمَا ار وَالْبحروَمَا سقط 
عِنورَقَةإِلَأيَلْمُهَاوَلَاَدكَدَ وف لمت الْارْضٍ وَلَارط ب لايس إلا كب مب ين 


قل هو لْقَارْعَكَ نيعت عَكِكُعَذَابايّن فُوقِكه أو من كحت جلك 00 
ينعا ويزنق بعص و بس بح ضأنظ كيف مرف لبت عله يفْقَهُوست (00) 


مَافِ ينوب كلْبِينَ (5) لا سَرِيكَ 
ميث وأنأأوَل في 8 )4 
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١ 


1 ويَدَرَكَ وََالْهَمَكَ . 4 


وهأ لساك لمي فادغود يها وكثوا ارين يدور فَأَسْمَيوء 0 افد 
كا أيمَمَلُونَ 8 * 


ذخ ذه 2007 0 
وَلِمَين: عَتَلَكَمنَالشَّعِطلنَ كر َأُسَمَعِدَ باه نم 7 0 
0 0 6 دنه 1 5 201-00 27 
لي أتَمَوَأ د الام مَسَجُمَ طيفٌ ليطن د كرراأ هم مَبصرونَ 4 


سورة 902 00 0ط5إ| 


+ إِنَمَاالْمْوَمبو ادن اذك الهو كك سك لومم وَإِدا دلت عَلَجَ َيه رَادعهُمْ 
20000 ل سح الضّل دما 0 
0 0 بَِالصَّلَؤْة وم وَصِمَاردفسهميسِفِفُونَ 2 
»116 
149 وُليِكَ هم ا م مَغْفْرَةوَرِرْقُ حكَريءٌ 


-199- 


+ وَإِدَامأِكَ سور مه م سَنِيَفُول أيكُع رَادئْههِ 125-4 


ع8 


1 ع اَلْموه ار سروه كيه 0 4 


128 0ظ10 


ع ره 2 207 ص سا و 1 آل وم م سَّ 
+ فَلْمنَيَروفكْ سمل وَالْارْضِ أصََيمِْكُ اّمم وَالْابْص رومن ملحن 


دىء دس ل وو مرا 


1 رعو 2000 00 0 0 أذ ع 
لَمِيْتِ ومخرج اميت مس ألحي ومن يديرا لام فسيعولُون الله فق لأفلا ئلقون 45 


و و ب ممه 


3 7 
عكنا لظن لاي بن لي سيان َم 


+ مَُبَعََا بتر يهم موس وَهرُو ب إل ورعَوتَوَمَلاي ميا سْتَكبو وكاو 


) 0 لكك يكت لذ ةفيك انك جر‎ ١ 


ا لح 


ع 


4 #وآ كبيس نوجرس مرْسهِلمَرقَلمَفوريّي:(3)‎ ١ 


عه 000 5 000 5 ب 3 - 
لمعو يشم دكت عل ينو صن نَفِوَرَدَكََة رذق حسكاوما ريدأ 
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عوء ودهد ره+ راع 
8 عد عبدهوتوكل عليه .. 


رم سانه 1 ا مم 


يغيرمايقور حو يغيروا أماِشيموَإدَآأراد هوم سْوَءافلَامرةٌ 58 


5 لهُميندُونينوَال 0 * 


يه 22 


#(هْجَمَلَْهُحْ سَلْفَاوَمَثَلَاإلآخريت (25) 4 


# وا وَإدْتَأدَت و لين سَحكرثر لا ردكي وكين كترم إن عَذَاق 


+ # فَالك رُسْلْهْرٌأئِ أله سكا رألسَموت وَالايْضٍ ...(00) 4 
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١‏ تأستؤيافزتروآتيز والنتركه 600:ةالشتبروت 


45 


دصح مره ري هد و 2 كس 7 كارا 
0 ل 07 ا موحت نبوأ ألطاخوتٌ مِنْهُم 
عر 6 
0 بدأ لض كارا ل 36 12564 
1 


- 


زَلَعنَالتَمآ مأ حايص بعد موا 


: َأُسَتَعِدٌ الله م 01 نََلبَمِرِ 3 إِنَهليسَ | سا مسلط عَلَ لزي ءا ممأ 
وَطل ريه رْتوكلونَ (8)إتَمَاسطنئهُ يَمَاسلْطديه: عَلَ الل ِل الس يلوه وان هم بوه 
متركوت 27 * 


سورة الإسراء 


اوَععنَاإلبوتكهِ 


١‏ اريت ميتم 1 بدا 


عه + ء م 2 


عِلْمْإِنَالسَمَع والبصروالفوَاد كل أَوْليِكَكانَ 0 5- 
0 4 1065ظ1 
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سورة الإسراء 


مس صر 


+ قال َال للق قد علمت مآ أنزله' ول ِلَار تسوت وَالْارضٍ بصا 


2 يلْعْرَعوَرة ٍ ث متبورا (03) )4 


0 دوم صعر- ٠‏ سه جو سم 
الم د شك ات 


مظني فلا480 
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ىم 


٠ 


« وَلَتَنَكيا اورم سداد ؤَْ ارس هابا صيخرت 
نف عَدَالبكدملتوَ رييب 37 وَمَارسلْ كك لَايَمَةَلْْصْيَ | 107-105 157 


و 04 4 
رك ب مغرو + 


+ الْدينِإن مَكهُم في الارضٍ أقاموا الصَلوموءاتوأ الركرة وأمَروأ 


- 


لمرو وَبَهوَأع نالك روه عه الأمور (8) 4 


ا 
# ..وقومهما عيدو (80) * 


و 6 كه 0 2 ع 2 7ه ا 2 
+ فطعو أله و ايعو سول فإ تَولوَْإِنَما لوم لمكم مَاحملشموَإن 
10011111111111 


مده مداه دواو 
ها ثلاءه 


١‏ لوؤاش ديح لتر 
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0 


ىر , وم +2 م دده 4 إل بوءد دم و ءوده 
مسنطي را لأواين أ كتتبهافهى تمل ءا وبجكرة وأصيلا 
6 


0-2 


تر حت حي ل م كه 1 آ در ا - م 


م2 


2 سم ص ساح ماس الوك ث2 ور ها أ 1 
+ .هَل مَندَاِنَعَصْ لو لبوق أشكرام كفرومِن شك ر كرفس ومن 
كرد م43 


رع 0001 مع 1 ووس ل 4 م ع ير ل > موود تقر 
يَحَلَوّمن فالسَّموَات والْر ضٍالِْبَإلَاأسَدومَإنتَنَا بثو (0) )4 


مه 


0 


قل 


400 همتع اكور طورالشترريه‎ ٠: 


50 


00 هاه لول لام و2 موسد مداو 


2 
نما شيعو أهواءهم ومن صل مِمَنِأتبِع هوبله 
إك هلاسر الْصَوَمالطِيِنَ (8) * 


رم لاسر سورع رمه 22 


0 ع 
2 204 يوومء دصسمووى 4-- مو 
# ور بك يلق ماإشاء كنار ماحكات طم ابره سبح ن لله و تدع 


آه ست 


عد 
سر 5 
يسَاءمنْعبَادِو وَيِقَدِرٌ 
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علسَنَء مَك وجوه تارق 20 + 


ل ل 


. 
م 


أَهْتَمَاكانأظلميرت كال إركفيها .. 4 


مده مداه دواروءه 
ه .ا 


٠+‏ وَمَدَآةاَممْ وو ديحت ف الأنْضِ كما 


74 7 2 ِ 7 20 90 . 0 
ستل كلدي قلح وَليسوْتنَ لدبم الع ]ريسن ل للم يمد 


م ص 


6 


3 
و دو وو ب 7 دح ب و 


زه أمَاسبدويقكجتريوت ياوس كر سَدَكك َولهكَ مم 
َلسِمُون (2) )* 


حال بج موو ره ةرس 2-4 م سو دالل وه لي واس ع مرج 2 عرصم ل سس سياه رم 00 
وَإِذَاقبلَ هم أتيعوأما أل َه ُو ْنِم مَاوَعَذكَاعليَه كنا وكات 
ليتوه ِل عدن التي © 4 


موه لس جوم ل موده مسا سر لس سي سر ل صخ عي سل حا سرس سر اج 0-4 
+ إِنََهعندَهَعْالسَاعَوَودمَزْك_الَْيكَويدماِنالْارحَاِوَمَاتَدْرى نفس 
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سورة الأحزاب 


وس اك فى ع 0 0 0 هر 
: لْفَدَكَانَ َس سوة حسكة لمكن لله الوه رو الله 
ّْ َ ّ 0 لالس 0 


و 


يتأ )لذبن مثو أ اتقو فوووا لاسَديدا 80 يصدلَ حم أعملك ويففز 
مويك ومن ييلع مودس فَقَدَارَعووَاعظِيمًا () 4 


«#َيَمْذِفو يامب منكك عير 05 


ئٍِ ككنث أله إكَكَ مرك ليتَتروأء ايو ولتَدك رأ 


4 


سم عون 28 إِلحِبَادَكَ مِنَهُه نه الْمخلصِيت 54097 
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( أكائهلديب اساي دوين دوه ء بدهلا 


روي لَ نَل إنَأسميحَكْمْبَنْتَهُرْفِمَاهُمْ ف دِكْتَلِفُوَ َه لايَهَدِى 
من هْوَكَنِذِبكتَادٌ )4 


+ فلس لْيسَتوه ىديس يمون وَالره ناعون تكد رأ أوُواا لذبب 00 4 


0 

+ وَاتَمِعوَلْحسَنَمَآأْنرلَكِكْْ يََرَيحَكُم ينم ل نأي ا 

7 00 و لالت رود بت ")أن تفو1 60 ل سل مرق 9 مَاقرطتٌ 56-55 156 
وَإنَكُنْتٌ لَّمْنَ لمنَالسحْرِنَ (5) )4 


1121 0 


- 


و َالْرَبُحكُم دعو 2 تحب لَْإنَأد 


رد ع أ مه 2 


00 


وليك 
و2 5 116103 
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:4 كيد غك ويل قيلي ©) 
# ليس 5 لو ثىء وهوالسميع بجا , 
همده 


3-00 مع بء رقا دحج هج » 077 1ه اشر ع 03 
لمودة فيالمرئ ومن يقترف حسنة َزْدله,فيها حسناإن 


4 مر دع بسع و 
أله عَفُورٌ شكور 22 / 


عط 


اوم تنتئو تيوه اليا ومَاعسدَ مه بق ِلدَامَثواو1د] 


<2 


00 ل سو 2 ما ى ج 262 
يتَوكلُون (2) وَالْدسحينود رالا والْفوئحش ..... * 


+( يتم نخد لهَسُهوَبهوأْسَلهُأهَْعَلَءَلِْوََم حلسم ووََلِووَجْعَل عل بصَرِو 


آ ا 246 سس 
مكو تسينييدي قياقد اكوه 0 4 


*) أكلديتدبرو د الشرءاىأرعل قو ٍأتمَالهَآ(29)‎ ١ 
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200 و هأدوة ماماو و ده وعسوسسوء 
#اححمَدرَسُول أموَالدينَ مهأ لَالْحَفا رِرحَاء ينهم 


ايأو 0 - رو 
هه اه 206701 
ندا قي نا 


عَلَنْتٌ كانس لبدو (2) 4 


5 إل مَعْفْروَمنْرَي وَجَئٍَ 
ب طروي ور 


مثأي قشي كد ديد كلاق قشر تير( 4 


42 


# يكام ءادف يلصّرة دجنم لَجْمُعَيَقاْسَمَواإِلَ و وْ َه وَدَرُوأ 
سيم لك َب لمن شْتَرَيحلمُونَ  )(‏ 
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+ عمق كحَقسبَعَ وات 2 ال نكرل الم يمن لتعاموأ 


دو هب ده 


5 ا مهمد حاط يكُلْ كلما 105 )4 


هئ[ قز رقير ل سك رت وكيإ 
1 أحسعباا وهواأل وهوا الور( 4 


وهَالواواسَممٌ وَبَعْقِلُماماف 


+ لاعس ومالك كفير2 * 
0 الى جَصلَ لَك رض دل وان مواق منَاكِيهَاوَُواْمن رَذْقَوَِيهالصُورٌ 


© 


دوو 


ون مسن اَلسَمَاء فَوَحَدْنَنَهَامُْلِكَت حَرَسَاسَدِيدا. وشهبالة )نَم فَعْدُ 
معد لسَمع فَمَن يسمه عالآنيد لم شبابائّصدا(زة) 4 


+( عَدِمٌالْمَيِْ فَلابْظرْعَلَ متو كعد( لَامِ رت ون رَسْول ونه 
يسنك من ميدي ومن حَلَوورصدا(50) )4 
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لتمكقرتخ تيم 


0 من أعطن وان 7 00 4 


١ش‏ الالح © انةالتسمذ ل صيذوك: :كد وم 
1 00 ام اكد 2 4 
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ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الصفحة 
اجتبوا السب الموتات» والوا: يا رمسو لالم وما هن؟ 
موا في لب اليا دإ نكا ميسىلمَا خلقلم 
احج أن دطويسى» فال لمموسى: أدتَ اذم الذي أحر جنك تطيمك من ته 
احج أذ مروهوسى» فال لمموسى :ا أن مأنت أبونا سيا وأخريجًا من الطت».. 


اضرا لمأيو لجان واعلسوا أنللم] يستجيب ذا 2 


25 06 


1 7 م 0 
جب لش فذحا الصلة حنى توق 
5 _-- ضرت اللاتح د بأْجنصَهَا خسان لتولم 


1.] إذا م حَ َالعبد ا لاللَءلم]] فكت 


حرم 
6 


071 سر ِو ا 7 سم 
إذا م بالتطفت ثناان ىأ يصون ليلت» بحت اله ييا 


ذأ هرأكالمرء كع كي من غير الريضة. ا 


0) 


حم 


عد 
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تن 


أرما من قدص اللّ؟ نآل عمر؛ لوغيرك قَالهَ) ب أبا عيْل؟؟ 
اك لش آنه املدس ترفك ناذا للدم راعذ 

ا 06 رو و © ماس اب كس بد فال يه ا اس لذ اي 
أك رٍالخطيته وض ذأحسين وخنوتك» فرصل مكب الم" لك ثراحمك ريلك 
محللا 


حم م حم 
اكاك 


حم 
زوه 


2 0 
ل م 


دان أال لامع يلا أي" لم لا اللمروان محمذا مسو[ 
نأك يجي فى طن أي أ معي نبوماء ثيحو نعلت مثل ذلك 
نِالإنمات ليخ في جو أح ركنا بخ التو ب" اللق» اس آلوأ الك أن يبرق 
2.| إ نَالدعاء اليا 
إنالرجل لس الم يخال خط على مهفا يت أي في العا 
ذا هرددعرل 
لبن تبي َال بجح دلاول لما يرضى وناء وإ ]فليا هر 
لمحر ىن 


نامكم مرا ل في العَان: 3 


حم 
١‏ 


إن كبا عيب سكب على أحل» من كب عل مصلا لبوا لمن 
الم 


لي 


نم 
60١‏ 


6 د و 


ذا أعلى النآس بعيسى ابن ميم في الأ على والآخرة 


ا 
ل 
3 
ّ 
ع 
2 
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م 42 00 


0 ذا استخاماللَمني 


0 


7 0 مب 


اح ارو ور :ما هنك مرتسول اكد ؟. قال: إذا تيم سأ 


5-1 


َب أي ال لين ور انين لوم مالي نأو مرجي م 
شياة أله وميم كمي 000 
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7 مه 2 


لين التَصِحَنه قلنا: لمن؟ قال: لل ملكتابي لولم دكأتم اسَلمِينَ 


51 


هه | خرنه تر 001 فر -ه 0 3 - 0 
هد الت 0 ثلاث 0 الم 7 5 الم على عدا او م ويا ألناذ 5 
ال 0 ا 
يبظ وحن الصبيحنى يل 
2 سماسا 


مكب إلى جاء محَلى الحماس كاف قتَال: سيل 
1 0 


0 ١ 


رلك ين أ يوم زهر؟ الدجًا وينم عند ذاختا مما عند يكى أبّر 


2 0 000 ' 
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355 
1*6 
1*1 


عضت عل الام 2 بحل الب التي ن يمف سال رط 


سي بد 0 000 ًًَ 2 ا 000 0 
قعنها سني سما حجن «الونتا م نام ل احث تي سي 


5.] قلا ثرا ااحبآن 


هو 


ليو شه د الغاذب>» فر وى من ساو 


على أن لذي مقسين لعل 


في غضمي تبهو سول الل ل لقتال ارقم و نا انآ س إلى َك ألم 


هه 


تلم لالم 8: : فإذا أت الذي يبون ما نابم منه' دأ لك اين سك 


5-1 1 17 


قل أذهباللمعكرعيد اهليج وَخرم] ب بالا 


ا 


و 


اتيم مجو هله الأمّ: إن مرٍضوا فلآ ودف هر مانو ذلا هد ىهم 


وي 03 ده 


تيا مسو لاللَمه أي لذب أحظر؟ قال: أن مبمَل للم ندا وحوَحَلدَقَ 


-ه آ همه 


- 


نالب ف إذا حيري م صَلَى 
سول ليما انتيل كنا ْم السنورةمن شرن 


إذآ بحت املا سَأل عن اسممه د 


ش لله أذ ب اللاي مَل أ أن يَْلقَ السماوات والأمض بخمسين أن سكت 
مكَرشمعَلى المأ 


مق اتن 5الوا يا ستول اللي ومن 


قد 
قد 
3 
قد 
ا 
222 
ا 
63. 
0 
لد 
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1 شمف كس ىلكس والتجز 


ل 


أ إذا ما نابي ف عش بات من الشآنء للم ناص الذي ورت 
السام لا 
| ذال طاففق من أمى ظاه ري على الْصَق» | يض رهم حَللهم حنى يأِى من 


وخر 


4 لاطيرة: وكير الفأل» قالوا: هما النآل؟ قال: الكلمة الصاح ةيمها أحذكثر 


5 لاعدوى ولاص نولا همي 100 


2 


6 | لعلو لاطي يجيي القآل» َألوا: وما الآل؟ قال؛ لمق طببقه 


على ما ماب دآ وا مل 


5-1 


8 [اعددى» وأا طيرة: ولا غول 


برل الم إلا الدحاءء ولا يزيد في الع | إلا لين دلت الريجل ليحر اليزق 12060 


51 


جنك لمم نانك الس 


0*طظ1 


-1 
106612 
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عم دما وخ ووس نالظ نالك ع وجل 


32 


5-9 َو هه ل ا[ #آ عور 
ا 022 5 اا ا ب 1 

.| لمنى ابويكر: ذتال: كن أنت! حنظلي 
و - أ" 5 


1 1 0000 
3 أثاهًا حر" عت 87 ال حير معن 
. 5 
حنى أناها وهى تخس عجينها 
تي آ هه ا 


لما مضت عدةٌ زيتب» قال سول الله 4 (رَيْل: فادها على قال: فانطلق زيل 


ع 4 سر 0 مى دس لأ سار 0 00 


أذ#ه 


ميلم كاحي ب دكد مك حَلى الخ أَحيني مَاعَلمتَالحَاحيْرَا لبي 


0 
0 
ته 


م - تع 


رع 6 .ء و ما شجره ع للة أ سس 4 7 أ و 
.| اللممرلك اسلمت» وك امنت» وليك توكلت» وإليك أنبت 
أ أ 


أ 


رك > 722111 ا 1 رك 
2 31 21-1 5 35 بن تبن ل 0 خلا 
علب اهل سمأ وآتى ىأهل أرضى عد يه روه وخيس لرادم 


50006 


ف 


| 


1 م 5 0 
ا ل ل ا سر سس 0 ذخ مغ 3 
وف صسسيمء ما ما 5 بجر 

حجن شدم م لي حل د كيب وتام 

- 


]ما كفي ضؤلاء أرق ؟ فال برت :و ف اكه ميث لاسر 


2 
0 
خخ 
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139-138 |]'. 


12*67 


13-2 


8 
8 
4 
5 
4 
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هك 
اقم 
2 


7 
5 
9 
1 
1 
10 
07 
0 
8 


ع عه 0 عن سن 4 نو بوك1 اه ا 5 
مسر رسم جيه 
د 1 


جك نكال مات ل نابا اف 0 


1 ل 
2 21 


من أَصحَاب الب ف أحل حل أ ليها عنم مني» كان من عب لين 


0 رت هاه 5-1 


ما كرون أل وك تدهم نات وستمُم نالآ 


0 0 


ما مكمون أل أدبمل 037 “م نالنأس» وسَتعَله من الجتره 


اا 
01] 


0- 
611 ظآ/ظ1 


ل دودرم 
لي مسي 1 ع لله 
متعيراء 


علْمًا م نالوم اهبس شعبة م نالسنحي زاقما زط 


مَنْعَادى لي ولي د أذنبالحرب» 
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ذوة دوه 


3 
5-1 


ا 


159 


103 


1900-9 3 
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ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لهم 


ا 


دا 


ابن الديلمي صََلْنَدْعَنَهُ 


حرم 


سس لو سو 


رحمدالله 


حرم 
حرم 


حرم 
1-5 


حرم 
١‏ 


حرم 
60 


ار 
2 
ا 
ا 
له 
0 
ا 
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-222- 


أبو الدرداء يئَدَعَنَهُ 138 -139 


أبو بكرة وََليَدعَنَهُ 


دا 


نم 
حرم 


كد 
"دا 


1-3 


د 
آل 


دا 
ل 


نم 


"دا 


0 


6 
"دا 


65 
دي 


دن 
ب 


2 
ا 
د 
م 
ا 
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6 


دي 


1-3 
رصي 


1-3 


1-3 


1-3 
دن 


1-3 
لوق 


606١ 


ل 


1-3 
6 


1-3 
ى 


١ 
كت‎ 


١ 
حرم‎ 


ا 
م 


-224- 


7-225 


هه 


فخر الدين الرازي ودام 
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رابعاً: فهرس المصادر والمراجع 


* القرآن الكريم. 


.1 


الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد ابن 
محمد بن حمدان العْكْبّري المعروف بابن بَلَّة العكبري» نسبة إلى عكبر وهي بلدة في العراق» 
ت 387 هء تحقيق: عثمان عبد الله آدم الأثيوبي» ط دار الراية للنشر- السعودية» ط الثانية 
8 ه. 


. الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية» لزين الدين محمدء عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن 


علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري.ء ت1031 هء تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط 
وطالب عوادء ط دار ابن كثير دمشق- بيروت» بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع. 


. الإتقان في علوم القرآن» لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء» ت 911 هء 


تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط الهيئة المصرية العامة للكتاب- مصرء بدون رقم الطبعة 
4 ه. 


. أثر العقيدة الإسلامية في اختفاء الجريمة» لعثمان بن جمعة ضميرية» ط دار الأندلس 


الخضراء- السعودية» ط الأولى 1421 ه. 


. الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة» لعبد الرحمن بن محمد بن خلف بن عبد الله الدوسريء ت 


9 هه ط مكتبة دار الأرقم- الكويت» ط الأولى 1402 ه. 


. أحكام الجنائزء للإمام محمد ناصر الدين الألباني» ت 1420 هء ط المكتب الاسلامي- 


بيروت؛ ط الرابعة 1406 ه. 


0 أحكام أهل الذمة, للإمام شمس الدين محمكد بن أفي بعر بن أيوب بن شنعة الرّرْعي الد شقي 


المعروف بابن قيم الجوزية» ت 751 هء ط دار ابن حزم- السُعودية» ط الأولى 1418 ه. 


. الأدب المفردء للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء ت 256 هء 


تحقيق: سمير بن أمين الزهيري» ط مكتبة المعارف- الرياضء ط الأولى 1419 ه. 


. الأذكارء لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» ت 676 هء ط الجفان والجابي- 


دار ابن حزم للطباعة والنشرء ط الأولى 1425 ه. 
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0. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» لأحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك 
القسطلاني القتيبي المصريء. أبي العباس» شهاب الدين»ء ت 923 هء ط المطبعة الكبرى 
الأميرية- مصرء ط السابعة 1323 ه. 


1. الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد. لصالح بن فوزان بن عبد الله 
الفوزان» ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- الرياضء ط الأولى 1411 ه. 


2. أركان الإيمان» لوهبي سليمان غاوجي الألباني» ط مؤسسة الرسالة- بيروت» ط الأولى 
7 ه. 


3. الاستقامة» لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» ت 728 هء تحقيق: د. محمد 
رشاد سالم» ط جامعة الإمام محمد بن سعود- المدينة المنورة» ط الأولى 1403 ه. 


4. الاستيعاب في معرفة الأصحابء للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
القرطبي النمريء ت 463 هء تحقيق: علي محمد البجاويء: ط دار الجيل- بيروتء ط الأولى 
2 ه. 


5. أمد الغابة في معرفة الصحابة» لعز الدين ابن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري» 
ت 630 هء تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجودء ط دار الكتب العلمية- 
بيروت» طْ الأولى 115 ه. 


66. أسرار السحر والاستخارة وضرب الرمل وقراءة الفنجان والكف. لعلي أحمد عبد العال 
الطهطاويء ط مكتبة الروضة- مصرء بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع. 
7. الأسماء والصفاتء لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحُسَرَوْجِردِي الخراساني» أبي 


بكر البيهقيء ت 458 هء تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشديء ط مكتبة السوادي- السعودية» 
ط الأولى 1413 ه. 


8. الإصابة في تمبيز الصحابة» لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني» ت 852 هء تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوضء ط دار الكتب 
العلمية- بيروت؛ ط الأولى 1415 ه. 


9. أصول الدين» لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي.» ت 29 هء 
تحقيق: أحمد شمس الدين» ط دار الكتب العلمية- بيروت»؛ ط الأولى 1423 ه. 
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0. الأعلام» لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي» ت 
6ه«ه. طدار العلم للملايين- بيروت» ط الخامسة عشرة 1422 ه. 


1. الأفنان الندية على شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية» لزيد بن محمد ابن 
هادي المدخلي» ط دار علماء السلفء ط الثانية 1413 ه. 


2. الاقتصاد في الاعتقاد» لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» ت 505 هء ط دار 
الكتب العلمية- بيروتء؛ ط الأولى 1424 ه. 


3. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية» ت 728 هء تحقيق: فؤاد بن علي حافظء ط المكتب الإسلامي- بيروتء؛ ط الرابعة 
9 ه. 


4. أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان» لعبد العزيز بن عبد الله المبدل» ط دار 
التوحيد- الرياضء ط الأولى 1424 ه. 


5. إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» لأحمد بن علي ابن 
عبدالقادرء أبي العباس الحسيني العبيديء تقي الدين المقريزي»ء ت 845 هء تحقيق: محمد 
عبد الحميد النميسيءط دار الكتب العلمية- بيروت؛ ط الأولى 1420 ه. 


6. الأمثال السائرة من شعر المتنبي» لإسماعيل بن عباد بن العباسء» أبي القاسم الطالقاني» 
المشهور بالصاحب بن عبادء ت 385 هء تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين» ط مكتبة 
النهضة- بغدادء ط الأولى 1385 ه. 

7. الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين» البصريين والكوفيين» لعبد الرحمن بن محمد 
ابن عبيد الله الأنصاريء أبي البركات» كمال الدين الأنباريء ت 577 هء ط المكتبة 
العصرية-بيروتء ط الأولى 1424 ه. 

8. أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء لجابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر» أبي بكر 
الجزائري» ط مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة» ط الخامسة 1424 ه. 

9. إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل؛ لأبي عبد اللهء محمد بن إبراهيم بن سعد الله 


بن جماعة الكناني الحموي الشافعيء بدر الدين» ت 733 هء تحقيق: وهبي سليمان غاوجي 
الألباني» ط دار السلام للطباعة والنشر- مصرء ط الأولى 1410 ه. 
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0. الإيمان» لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيميةء ت 728 هء تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني» ط المكتب الإسلامي- الأردن» ط الخامسة 1416 ه. 


1. بحار الأنوار» لمحمد باقر المجلسيء ت 1111 هء إعداد: المجمع العالمي لأهل البيت» 


(كتاب الكتروني): بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع. 
2. البداية والنهاية؛ للإمام الحافظ حماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي؛ ت 774 
هء تحقيق: علي شيريء» طدار إحياء التراث العربي- بيروت؛ ط الأولى 1408 ه. 


3. بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليهاء شرح مختصر صحيح البخاري (جمع 
النهاية في بدء الخير والغاية)» للإمام المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة 
الأندلسي» ت 699 هء ط مطبعة الصدق الخيرية- القاهرة» ط الأولى 1348 ه. 


4. البيهقي وموقفه من الإلهيات» لأحمد بن عطية بن علي الغامدي» ط عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية- المدينة المنورة» ط الثانية 1423 ه. 


5م تاج العروس من جواهر القاموسء للسيد محمد مرتضى الحسيني الرّبيدي» ت 1205 هء 
تحقيق: مجموعة من المحققين» ط دار الهداية» بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع. 


6. تاريخ أصبهان» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
الأصبهاني» ت 430 ه»ء تحقيق: سيد كسروي حسنء ط دار الكتب العلمية- بيروت:» ط 
الأولى 1410 ه. 


7-. تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد ابن 
عثمان بن قايْماز الذهبيء» ت 748 هء تحقيق: بشار عوّاد معروف؛ ط دار الغرب الإسلامي» 
ط الأولى 2003م. 


أبي جعفر الطبريء ت 310 هء طدار التراث- بيروتء ط الثانية 1387 ه. 


9. التاريخ الكبيرء لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري؛ أبي عبد اللهء ت 256 
هء ط دائرة ف العثمانية» حيدر آباد- الدكن» بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع. 
ط دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد- الد ون رقم الطبعة أو سنة ا 


0. تاريخ بغداد» ع بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي.» ت 
3 هه تحقيق: د. بشار عواد معروفء دار الغرب الإسلامي- بيروت؛ ط الأولى 1422 ه. 
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1. تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبارء لعبد الرحمن بن حسن الجبرتي المؤرخ» ت 
7 هء ط دار الجيل- بيروت» بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع. 

2. التبيان في أقسام القرآن» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الرُرْعي الدمشقي» المعروف 
بابن قيم الجوزية» ت 751 هء تحقيق: محمد حامد الفقي» ط دار المعرفة- بيروت» بدون رقم 
الطبعة أو سنة الطبع. 

3. التحرير والتنويرء لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي.» ت 
3 ههء ط الدار التونسية للنشر- تونسء بدون رقم الطبعة 1984 ه. 


4. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء لأبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفورىء ت 1353 هء ط دار الكتب العلمية- بيروتء؛ بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع. 


5. تحفة الإخوان بتراجم بعض الأعيانء لعبد العزيز بن بازء تحقيق: عبد العزيز قاسم» ط 
مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية- السعودية» ط الأولى 1430 ه. 

6. تحفة الحبيب عل شرح الخطيب (حاشية البْجَيْرَميَ على الخطيب)» لسليمان بن محمد ابن 
عمر البْجَيْرَميَ المصري الشافعي» ت 1221 هء ط دار الفكر - بيروت» بدون رقم الطبعة 
5 ه. 
وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشرء ط دار الكتب العلمية- بيروتء: ط الأولى 1403 
ه. 

8. التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه؛ وشاذه من محفوظه». 
للأمير أبي الحسن علي بن بلبان بن عبد اللهء علاء الدين الفارسي الحنفيء» ت 739 هء 
تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» ط دار با وزير- السعودية» ط الأولى 1424 ه. 

9. تفسير الإمام الشافعي» لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعيء» ت 204 ه»ء جمع وتحقيق 


ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرّان» ط دار التدمرية- السعودية» ط الأولى 1427 ه. 


0. نفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)» للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن 
كثير الدمشقيء ت 774 هء تحقيق: محمد حسين شمس الدين» ط دار الكتب العلمية- 
بيروت» طْ الأولى 99 ه. 


-231- 


1. التفسير القيم» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزُْرْعي الدمشقي» المعروف بابن قيم 
الجوزية» ت 751 هء تحقيق: محمد حامد الفقي» ط دار الكتب العلمية- بيروت؛ ط الأولى 
9 ه. 

2. التفهيم لما أشكل من مسائل القضاء والقدرء للأستاذ الدكتور: جابر بن زايد السميري» 
منشورات مجلة الجامعة الإسلامية- غزة» المجلد الخامس عشرء العدد الأول» ص134-109» 
7م. 


3 تقريب التهذيب» لأبي الفضا أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» ت 
2 هه تحقيق: محمد عوامة» ط دار الرشيد- سورياء ط الأولى 1406 ه. 


4. تكملة المعاجم العربية» لرينهارت بيتر آن دُوزيء ت 1300 هء نقله إلى العربية وعلق 
عليه: محمّد سليم النعيمي» ط وزارة الثقافة والإعلام- لجمهورية العراقية» ط الأولى من 
9- 2000 م. 

5. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد 
ابن أحمد بن حجر العسقلاني.» ت 852 هء ط دار الكتب العلمية- بيروتء ط الأولى 1419 


ه. 


6. تهافت الفلاسفة» لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» ت 505 هء تحقيق: 
سليمان دنياء ط دار المعارف- القاهرة» ط السادسة 1400 ه. 


7. تهذيب التهذيب» لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» ت 
2 هء ط مطبعة دائرة المعارف النظامية- الهندء ط الأولى 1326 ه. 


8. تهذيب الكمال في أسماء الرجال» ليوسف بن عبد الرحمن بن يوسفء أبي الحجاج» جمال 
الدين بن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزيء ت 742 هء تحقيق: بشار عواد معروف. 
ط مؤسسة الرسالة- بيروتء ط الأولى 1400 ه. 


9. تهذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» ت 370 هء تحقيق: محمد عوض 
مرعبء ط دار إحياء التراث العربي- بيروتء ط الأولى 1422 ه. 


0 . التوحيد أولآء لتاصر بن سليمان العمنء ط دان الوطن- الزياضن::ظ الأول 1413١ه.‏ 
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1. التوسل أنواعه وأحكامه. للإمام محمد ناصر الدين الألباني» ت 1420 هء تحقيق: محمد 
عيد العباسي. ط مكتبة المعارف- الرياضء ط الأولى 1421 ه. 


ابن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناويء ت 1031هء ط عالم الكتب- القاهرة» ط 
الأولى 1410 ه. 


3. التوقيف على مهمات التعاريفء. لزين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي 
ابن زين العابدين الحدادي ثم المناويء ت 1031 هء ط عالم الكتب- القاهرة» ط الأولى 
0 ه. 


اننجزيق 'العانديي: الهذادي كر الستاري: القافزيى 1031 نقح مكتدة انام القاقي ب 
الرياضء ط الثالثة 1408 ه. 


5. الثقات؛ لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعبِدَء التميمي» جيم حاتم» 
الدارمي» البُستيء ت 354 هء ط دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن- الهندء ط الأولى 
3 ه. 


6 جامع البيان في تفسير القرآن (تفسير الطبري)؛ لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير ابن 
غالب الآملي» أبي جعفر الطبريء ت 310 هء تحقيق: أحمد شاكرء ط مؤسسة الرسالة- 
بيروت» طّ الأولى 0 ه. 


7. جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» لزين الدين عبد الرحمن ابن 
أحمد بن رجب بن الحسنء السلاميء البغداديء» ثم الدمشقيء, الحنبلي» ت 795 هء تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط وابراهيم باجسء» ط مؤسسة الرسالة- بيروت» ط السابعة 1422 ه. 


8. الجامع الكبير (سنن الترمذي).» للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذيء ت 
9 هه تحقيق: د. بشار عوّاد معروفء ط دار الغرب الإسلامي- بيروت» ط الأولى 1416 


ه. 


ابن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أي عبد الله. ت 256 هء تحقيق: محمد زهير 
بن ناصر الناصرء ط دار طوق النجاة؛ ط الأولى 1422 ه. 
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0 الجامع لأحكام القرآن الكريم والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان (تفسير القرطبي)» 
لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي» ت 1 ههء تحقيق: الدكتور عبد الله ابن 
عبد المحسن التركي» ط مؤسسة الرسالة- بيروتء ط الأولى 1427 ه. 


1. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد ابن 
مهدي الخطيب البغدادي»ء ت 463 هء تحقيق: د. محمود الطحان» ط مكتبة المعارف- 
الرياضء بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع. 

2. الجرائيم» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ت 276 هء تحقيق: محمد 
جاسم الحميديء ط وزارة الثقافة- دمشقء بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع. 

3 الجرح والتعديل» لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» 
الحنظليء الرازي ابن أبي حاتم» ت 327 هء ط مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 
الدكن- الهندء ودار إحياء التراث العربي- بيروتء ط الأولى 1271 ه. 


4. جمهرة أشعار العربء لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشيء ت 170 هء تحقيق: علي 
محمد البجادي. ط نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع. 


5-. الجموع البهية للعقيدة السلفية التي ذكرها العلامة الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان» لأبي 
المنذر محمود ابن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي» ط مكتبة ابن عباس- مصرء 
ط الأولى 1426 ه. 


6م حمسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطيء ت 911 هء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط دار إحياء الكتب العربية - 
القاهرة» ط الأولى 1387 ه. 

7 حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق ابن 
موسى بن مهران الأصبهاني» 430 هء ط دار السعادة- مصرء بدون رقم الطبعة 1394 ه. 
8. خلق أفعال العبادء لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري»ء ت 256 هء تحقيق: د. 
عبدالرحمن عميرة» ط دار المعارف السعودية- الرياضء بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع. 


9 الداء والدواء» للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الرُرْعي الدمشقي 
المعروف بابن قيم الجوزية» ت 751 هء ط دار المعرفة- المغرب؛ ط الأولى 1418 ه. 
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0م. درء تعارض العقل والنقل» لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» ت 728 هء 
تحفيق: الدكتور محمد رشاد سالم» طْ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- السعودية, طْ 
الثانية 1411 ه. 


1. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني» ت 852 هء تحقيق: محمد عبد المعيد ضان؛ ط مجلس دائرة المعارف 
العثمانية- حيدر أبادء الهندء ط الثانية 1392 ه. 


2. الدعاءء لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبي القاسم الطبراني» ت 
0 هء تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ط دار الكتب العلمية- بيروتء ط الأولى 1413 


ه. 


3-. دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» لمحمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري 
الصديقي الشافعي» ت 1057 هء تحقيق: خليل مأمون شيحاء ط دار المعرفة- بيروت» ط 
الرابعة 1425 ه. 


4. الديباج على صحيح مسلم بن الحجاجء لعبد الرحمن بن أبي بكرء. جلال الدين السيوطي؛ 
ت 911 هء تحقيق: أبي إسحاق الحويني الأثري؛ ط دار ابن عفان- السعودية» ط الأولى 
6 ه. 


5. الدين الخالص» لمحمد صديق حسن خان القنوجي البخاري»ء ت 1253 هء ط دار الكتب 
العلمية- بيروتء؛ ط الأولى 1415 ه. 


6. ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرء 
لعبدالرحمن بن محمد بن محمدء ابن خلدون أبي زيد» ولي الدين الحضرمي الإشبيليء ت 808 
هء تحقيق: خليل شحادة» ط دار الفكر - بيروت»؛ ط الثانية 1408 ه. 


7م ديوان حافظ إبراهيم» للشاعر حافظ إبراهيم» ت 1932 مء ط الهيئة العامة للكتاب- مصرء 
ط الثالثة 1987 م. 
8م الذريعة إلى مكارم الشريعة» لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» 


ت 502 هء تحقيق: د. أبو اليزيد أبو زيد العجميء ط دار السلام- القاهرة» بدون رقم الطبعة 
8 ه. 
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9. ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد» لمحمد بن أحمد بن عليء تقي الدين» أبي الطيب 
المكي الحسني الفاسي.» ت 832 هء تحقيق: كمال يوسف الحوتء؛ ط دار الكتب العلمية- 
بيروت» طْ الأولى 0 ه. 


0. الرضا عن الله بقضائه» لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي 


الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنياء ت 281 هء تحقيق: ضياء الحسن السلفي» ط الدار 
السلفية- بومباي؛ ط الأولى 1410 ه. 


1. روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرارء لمحمد بن قاسم بن يعقوب الأماسي الحنفي» 
محيي الدين» ابن الخطيب قاسمء ت 940 هء ط دار القلم العربي- حلبء. ط الأولى 1423 


ه. 


2. روضة المحبين ونزهة المشتاقين» لمحمد بن أ بكر بن أيوب بن سعد الزّزْعي الدمشقي» 
المعروف بابن قيم الجوزية» ت 751 هء ط دار الكتب العلمية- بيروت» ط 1403 ه. 


3 زاد المعاد في هَدْي خير العباد» لمحمد بن للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب 
بن سعد الزُرْعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية» ت 751 هء ط مؤسسة الرسالة- 
بيروك» ظ السبابعة والتشرؤن 1415 مه 


4. الزهد والرقائق. لأبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظليء التركي ثم 
المزوزنيء ت 181 هء تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء ط دار الكتب العلمية- بيروت» بدون 
رقم الطبعة أو سنة الطبع. 

5. سبعة مجالس من أمالي أبي طاهر المخلصء لمحمد بن عبد الرحمن بن العباس ابن 
عبدالرحمن بن زكريا البغدادي المخَلّصء ت 393 هء ط دار البشائر الإسلامية- بيروت» ط 
الأولى 1425 ه. 

6. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء للإمام محمد ناصر الدين الألباني» 
ت 1420 هء ط مكتبة المعارف- الرياضء ط الأولى 1415 ه. 

7. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» للإمام محمد ناصر الدين 
الألباني» ت 1420 هء ط مكتبة المعارف- الرياضء ط الأولى 1412 ه. 
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8. السنةء لأبي بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني» ت 
7 هء تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» ط المكتب الإسلامي- بيروت: ط الأولى 
0 ه. 


9. سنن ابن ماجه» لضي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» ت 273 هء تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» ط دار إحياء الكتب العربية- فيصل عيسى البابي الحلبي» بدون رقم الطبعة أو 


سنة الطبع. 


0. سنن أبي داودء لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
الأزدي السّجمئتاني» ت 275 هء تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء ط المكتبة 


العصرية- بيروت» بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع. 


1. سنن الدَارَفْطْنِيء لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد ابن مهدي بن مسعود بن النعمان بن 
دينار البغدادي الدَارَفُْطْنِيء ت 385 هء تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» ط مؤسسة الرسالة- 
بيروتء ط الأولى 1424 ه. 


2. سنن الدارقطني» لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان ابن 
دينار البغدادي الدارقطني» ت 385 هء تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» ط مؤسسة الرسالة- 
بيروتء ط الأولى 1424 ه. 


3. السنن الصغيرء لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحُسرَوْجِردي الخراساني» أبي بكر 
البيهقي» ت 458 هء تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجيء ط جامعة الدراسات الإسلامية- 
باكستان» ط الأولى 1410 ه. 


4. السنن الكبرى» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراسانيء النّسائي» ت 303 
هء تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» ط مؤسسة الرسالة- بيروت؛ ط الأولى 1421 ه. 

5. سير أعلام النبلاء»ء لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز 
الذهبي.ء ت 748 هه تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط» ط 

6. السيرة النبوية» لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبي محمدء جمال الدين» 
ت 213 هء تحقيق: مصطفى السقا وابراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي»ط شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده- مصرء ط الثانية 1375 ه. 
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7. شذرات الذهب في أخبار من ذهبء للإمام عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي» 
ت 1089 هىء تحفيق : محمود الأرنؤوط» طدار ابن كثير- دمشقى ؛ طْ الأولى 06 ه. 


0 بابن دقيق العيد» ت 702 ه. طّ مؤسسة اك ط ا السادسة 1424 ه. 


9. شرح الرسالة التدمرية, لمحمد بن عبد الرحمن ن الخميس» طدار أطلس الخضراء» بدون رقم 
الطبعة 1425 ه. 


0. شرح السنة» لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعيء ت 516 
هء تحفيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويش» ط المكتب الإسلامي- دمشق وبيروت» ط 
الثانية 1403 ه. 


11 . شرح العقيدة السفارينية» لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين» ت 1421 ه.ء ط دار الوطن 
للنشر - الرياضء ط الأولى 1426 ه. 


2. شرح العقيدة الطحاوية» لصدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي العز 
الحنفي: الأذرعي الصالحي الدمشقيء ت 792 هء تحقيق: أحمد شاكرء ط وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- السُعودية» ط الأولى 1418 ه. 


3. شرح سنن ابن ماجه (مجموع من ثلاثة شروح) وهي؛ مصباح الزجاجة» للسيوطيء ت 
1 هه وإنجاح الحاجة» لمحمد عبد الغني المجددي الحنفي» ت 1296 هه وما يليق من حل 
اللغات وشرح المشكلات»؛ لفخر الحسن بن عبد الرحمن الحنفي الكنكوهيء ت 1315 هء. ط 
قديمي كتب خانة- كراتشيء بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع. 


4 . شرح سنن أبي داودء لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين العينتابي 
الحنفي بدر الدين العيني» ت 855 ه. تحفيق: أفي المنثر خالد بن إبراهيم يم المصريء ط مكتبة 
الرشد- الرياضء ط الأولى 1420 ه. 


5. شرح صحيح البخاريء لابن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك.» ت 449 هء 
تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم» ط مكتبة الرشد- الرياضء ط الثانية 1423 ه. 

6. شرح مشكل الآثارء لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي 
الحجري المصري المعروف بالطحاوي» ت 321 هء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ط مؤسسة 
الرسالة» ط الأولى 1415 ه. 
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7. شعب الإيمان» لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحُنْرَوْجِردِي الخراساني» أبي بكر 
البيهقي» ت 458 هء تحقبق» د. عبد العلي عبد الحميد حامدء ط مكتبة الرشد- الرياضء» ط 
الأولى 1423 ه. 


8. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» للإمام شمس الدين محمد بن أبي 


بن سليمان الحفيان» ط مكتبة العبيكان- الرياضء ط الأولى 1420 ه. 

9. الصارم المسلول على شاتم الرسولء» لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» ت 
8 هء تحقيق: محمد بن عبد الله الحلواني ومحمد كبير شودريء؛ ط رمادي للنشر والتوزيع- 
السعودية» ط الأولى 1417 ه. 

0. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» ت 
3 هه تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء ط دار العلم للملايين- بيروت» ط الرابعة 1407 


ه. 


1. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ 
التميمي» ابيع حاتم» الدارمي» الببستي» ت 354 هء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ط مؤسسة 
الرسالة- بيروت» طْ الثانية, 4 ه. 


2. صحيح الأدب المفرد» للإمام محمد ناصر الدين الألباني» ت 1420 هء ط مكتبة الدليل- 
الستُعودية. ط الرابعة 1419 ه. 


3. الصحيح المسبور من التفسير بالمأثورء للأستاذ حكمت بن بشير بن ياسين» ط دار 
المآثر- المدينة المنورة» ط الأولى 1420 ه. 


4. صحيح سنن ابن ماجه» للإمام محمد ناصر الدين الألباني» ت 1420 هء ط مكتبة 
المعارف- الرياضء ط الأولى 1417 ه. 


5. صحيح سنن أبي داود» للإمام محمد ناصر الدين الألباني» ت 1420 هء ط مكتبة 
المعارف- الرياضء ط الأولى 1419 ه. 


6. صحيح سنن الترمذيء للإمام محمد ناصر الدين الألباني» ت 1420 هء ط مكتبة 
المعارف- الرياضء ط الأولى 1420 ه. 


-239- 


7. صحيح مسلمء للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» ت261 
ه. ط دار طيبة- الرياضء ط الأولى 1427 ه. 


8 . الصفات الخبرية بين المثبتين والمؤولين بياناً وتفصيلآء أ.د. جابر زايد السميري» ط الدار 
السودانية للكتب- السودان» ط الأولى 1416 ه. 


9. ضعيف سنن الترمذيء ٠»‏ للإمام محمد ناصر الدين الألباني» ت 1420 هء ط مكتبة 
المعارف- الرياضء ط الأولى 1420 ه. 


0. طبقات الشافعية الكبرىء» لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكيء» ت 771 هء» 
تحفقيق: د. محمود محمد الطناحي و د. عبد الفتاح محمد الحلو» ط هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع» ط الثانية 1413 ه. 


1. طريق الهجرتين وباب السعادتين» للإمام شمس الدين محمد بن ا بكر بن أيوب بن سعد 
الزُّرْعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية» ت 751 هء ط دار السلفية- القاهرة» ط الثانية 
4 ه. 


2. العرشء» لشمس الدين أن عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبيء ت 748 
هء تحقيق: محمد بن خليفة بن علي التميمي» ط عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية- 
المدينة المنورة» ط الثانية 1424 ه. 


3. العقل والنقل عند ابن رشدء لأبي أحمد محمد أمان بن علي جامي عليء ت 1415 هء. ط 
الجامعة الإسلامية- المدينة المنورة» ط السنة الحادية عشرة» العدد الأول» 1398 ه. 


4 . ععقيدة العادة عند الأشاعرة ما لها وما عليهاء للأستاذ الدكتور جابر بن زايد السميري» من 
منشورات مجلة الجامعة الإسلامية- غزةء المجلد التاسع؛ العدد الأولء ص208-177»: 
1م. 


5. عقيدة المؤمن؛ لأبي بكر الجزائريء ط دار العقيدة» ط الأولى 2004 م. 


6. عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد ابن 
حسين العينتابي الحنفي» 8 الدين العيني» ت ذذ85 فى طدار إحياء التراث العربي- بيروت» 
بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع. 
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7. عون المعبود شرح سنن عي داود» ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي دارد واإيضاج 
علله ومشكلاته» لمحمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدرء أبي عبد الرحمن» شرف الحق» 
الصديقيء العظيم آبادي» ت 1329 هء ط دار الكتب العلمية- بيروتء ط الثانية 1415 ه. 


8 . العينء لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصريء ت 170 
هء تحقيق: د. مهدي المخزومي و د. إبراهيم السامرائي» ط دار ومكتبة الهلال» بدون رقم 
الطبعة أو سنة الطبع. 


9. غاية الأماني في الرد على النبهاني» ت 1350 ه (رداً على كتابه شواهد الحق في 
الاستغاثة بسيد الخلق)» لأبي المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي الثناء 
الألوسيء ت 1342 هه تحقيق: أبي عبد الله الداني بن منير آل زهويء ط مكتبة الرشد- 
الرياضء ط الأولى 1422 ه. 


0. غريب الحديثء لأبي غبيد القاسم بن سلآم بن عبد الله الهروي البغدادي. ت 224 هء 
تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان» ط مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد- الدكن» ط 
الأولى 1384 ه. 


1. فتاوى أركان الإسلام» لمحمد بن صالح العثيمين» ت 1421 هء تحقيق: فهد السليمان» ط 
دار الثريا- الرياضء ط الأولى 1422 ه. 


2. الفتاوى الكبرى, لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية. ت 728 هء ط دار 
الكتب العلمية- بيروت». ط الأولى 1408 ه. 


العسقلاني» ت 852 هه بتعليقات الشيخ: عبد العزيز بن بازء ط دار المعرفة- بيروت» بدون 


رقم الطبعة 1379 ه. 


4. الفرق بين الفرق» اص منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي.» ت 429 ه. ط 
دار الآفاق الجديدة- بيروت» ط الثانية 1977 م. 


5. الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق)» لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس ابن 
عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي»ء ت 684 هء ط عالم الكتب» بدون رقم الطبعة أو سنة 


الطبع. 
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6. الفروق اللغوية» لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران 
العسكري.ء ت 395 هء تحقيق: محمد إبراهيم سليم» ط دار العلم والثقافة- القاهرة» بدون رقم 
الطبعة أو سنة الطبع. 


زروت والفاهزقة ل اناي عقر 1412 


8. فيض القدير شرح الجامع الصغيرء لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهريء ت 1031 هء ط المكتبة 
التجارية الكبرى- مصرء ط الأولى 1356 ه. 


09. القفاموس الفقهي لغة واصطلاحاً للدكتور سعدي مين حبيب» طْ دار الفكر - دمشق» طُْ 
الثانية 1408 ه. 


0. القاموس المحيطء لمجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادىء» ت 817 هء 
الثامنة 1426 ه. 


1. كبرى اليقينيات الكونية» وجود الخالق ووظيفة المخلوق» الدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطي؛ ط دار الفكر- دمشقء ط التاسعة 1417 ه. 

2. الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار (مصنف ابن أبي شيبة)» لأبي بكر بن أبي شيبة» 
عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي» ت 235 هء تحقيق: كمال 


يوسف الحوتء مكتبة الرشد- الرياضء ط الأولى 1409 ه. 


3. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» لأبي القاسم محمود بن عمر بن محمدء الزمخشري» 
ت 538 هف ط دار الكتاب العربي- بيروت» ط الثالثة 7 ه. 


4 . كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني 


المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة» ت 1067 هء ط مكتبة المثنى- بغدادء بدون رقم 
الطبعة 1941 م. 


5. كشثف المشكل من حديث الصحيحينء لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن 
محمد الجوزيء» ت 597 هء تحقيق: علي حسين البواب» ط دار الوطن- الرياضء بدون رقم 
الطبعة أو سنة الطبع. 


-242- 


6 . الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية)» لأيوب بن موسى الحسيني القريمي 
الكفوي, أبي البقاء الحنفي» ت 1094 هء تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري» ط مؤسسة 
الرسالة- بيروت»؛ بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع. 


الدين الكرماني» ت 717هء ط دار إحياء التراث العربي- بيروت» طْ الثانية 1401 ه. 


8. سسان العربء؛ لمحمد بن مكرم بن عليء أبي الفضلء جمال الدين بن منظور الأنصاري 
الرويفعى الإفريقي» ت 11/ماهى طدار صادر - بيروت» ط الثالثة 1414 ه. 


9 . لسان الميزان» لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» ات 
2 هه تحقيق: دائرة المعارف النظامية- الهند. ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت- 
لبنان» ط الثانية 1390 ه. 


0. لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرر المضية في عقد الفرقة المرضية» 
لشمس الدين» أبي العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي» ت 1188 هء ط مؤسسة 
الخافقين ومكتبتها- دمشقء» ط الثانية 1402 ه. 

1. مباحث في علوم القرآن» لمناع بن خليل القطان»ء ت 1420 هء ط مكتبة المعارف- 
الرياضء ط الثالثة 1421 ه. 


2. المجتبى من السنن (سنن النسائي)2» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
الخراساني» النسائي»ء ت 303 هء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» ط مكتب المطبوعات 
الإسلامية- حلبء ط الثانية 1406 ه. 

3. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي» 
ت 807 هء تحقيق: حسام الدين القدسيء ط مكتبة القدسي- القاهرة» بدون رقم الطبعة 1414 
ه. 

4. مجمل اعتقاد أتمة السلفء لعبد الله بن عبد المحسن بن عبد الرحمن التركيء ط وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- السعودية» ط الثانية 1417 ه. 

5. مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» ت 728 هء 
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء ط مجمع الملك فهد- المدينة المنورة» بدون رقم 


الطبعة 1416 ه. 
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6. المحكم والمحيط الأعظمء لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسيء ت 458 هء 
تحقيق: عبد الحميد هنداويء ط دار الكتب العلمية- بيروت؛ ط الأولى 1421 ه. 


7. مختار الصحاح. لزين الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي» 
ت 666 ف تحقيق: يوسف الشيخ محمد :ل المكتبة العصرية- بيروت» ط الخامسة 1420 


ه. 


8 . مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين» للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر 
ابن أيوب بن سعد الرُرْعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية» ت 751 هء تحقيق: محمد 
المعتصم بالله البغدادي, ط دار الكتاب العربي- بيروت» ط الثالثة 1416 ه. 


9. المدخلء لأبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن 
الحاج» ت 737 هء طدار التراث» بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع. 


0. المراسيل» لأبي داود سليمان بن الأشعث ابن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
السّجسُتاني» ت 275 هء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ط مؤسسة الرسالة- بيروت» ط الأولى 
8 ه. 


1. المراسيل» لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
السّجمئتاني» ت 275 ه»ء تحقيق: شعيب الرنؤوط» ط مؤسسة الرسالة- بيروت» ط الأولى 
8 ه. 


2. مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: لأبي الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام ابن 
خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوريء ت 1414 هء ط إدارة البحوث 
العلمية والدعوة والإفتاء بالجامعة السلفية- نارس الهندء ط الثالثة 1404 ه. 


3 . مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي بن سلطان محمدء أبو الحسن نور الدين الملا 
الهروي القاريء ت 1014 هء ط دار الفكر- بيروت؛ ط الأولى 1422ه. 
4. المستدرك على الصحيحينء لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه 


ابن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيعء ت 405 هء تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء ط دار الكتب العلمية- بيروت؛ ط الأولى 1411 ه. 
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5. المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام» لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيميةه ت 728 هء جمعه وطبعه: محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء» ت 1421 هء ط الأولى 
8 ه. 


6. المستطرف في كل فن مستظرفء لشهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور الأبشيهي أبي 
الفتح. ت 852 هء ط عالم الكتب- بيروتء, ط الأولى 1419 ه. 


7. مسند أبي يعلى» لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال 
التميمي» الموصليء» ت307 هء تحقيق: حسين سليم أسدء ط دار المأمون للتراث- دمشق» ط 
الأولى 1404 ه. 


18. مسند الإمام أحمد بن حنبل» لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال بن أسد 
الشيباني» ت 241 هء تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون» ط مؤسسة الرسالة» ط 
الأولى 1421 ه. 


9 . مسند البزار المنشور باسم البحر الزخارء لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ابن 
خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار» ت 292 هء تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله 
وآخرونء, ط مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة» ط الأولى 1988- 2009م. 

0 . مسند الشاميين» لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبي القاسم 
الطبراني» ت 360 فى تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» ط مؤسسة الرسالة- بيروت» ظَ 
الأولى 1405 ه. 

1. المسندء للإمام أبي سعيد الهيثم بن كُلَيْب بن سَْرَيْحج بن مَعْقل الشاشي البكّني» ت 335 
هء تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله ط مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة» ط الأولى 
0 ه. 


2. مشكة المصابيح» لمحمد ابن عبد الله الخطيب التبريزي»ء ت 742 هء تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني» ط المكتب الإسلامي- بيروتء ط الثالثة 1405 م. 


3. مشكل الحديث وبيانه» لأبي بكرء محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني» ت 
6 هه تحقيق: موسى محمد عليء ط عالم الكتب- بيروتء ط الثانية 1985م. 


4 . المصاحفء. لأبي بكر بن أبي داودء عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني» 
ت 316 هء تحقيق: محمد بن عبده؛ ط الفاروق الحديثة- القاهرة» ط الأولى 1423 ه. 
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5 . المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحمويء 
أبي العباسء ت 770 هه المكتبة العلمية- بيروت» بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع. 


6 . المصنفء لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني» ت 211 
3 قِيةٌ : بيب الرحمن الا ش] 7 07 || كتب الإسلامي- بيروت» طْ التانية 1003 ه. 


7. معالم السنن» (شرح سنن أبي داود)» لذي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب 
البستي المعروف بالخطابيء ت 388 هء ط المطبعة العلمية- حلب, ط الأولى 1351 ه. 


8. المعجم الأوسطء لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبي القاسم 
الطبراني»ء ت 360 هء تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني: ط دار الحرمين- القاهرة» بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع. 
الطبراني»ء ت 360 هء تحقيق: حمدي بن عبد الحميد السلفي» ط مكتبة ابن تيمية- القاهرة» ط 
الثانية بدون سنة الطبع. 

0. معجم اللغة العربية المعاصرة» لأحمد مختار عبد الحميد عمرء ت 1424 هء ط عالم 
الكتب», ط الأولى 1429 ه. 


1. معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسومء لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي؛ 
ت 911 هء تحقيق: أد محمد إبراهيم عبادة» ط مكتبة الآداب- القاهرة» ط الأولى 1424 ه. 


2. معجم مقاييس اللغة» لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أت الحسين» ت 395 
هء تحقيق: عبد السلام محمد هارون» ط دار الفكر- دمشقء بدون رقم الطبعة 1399 ه. 


3. مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)» لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
الثالثة 1420 ه. 


4. مففتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لمحمد بن أ بكر بن أيوب بن سعد 
الزُرْعي الدمشقيء المعروف بابن قيم الجوزية» ت 751 هء ط دار الكتب العلمية- بيروت» 
بدون رقم الطبعة 1419 ه. 
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5. المفردات في غريب القرآن» لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» 
ت 502 هء تحقيق: صفوان عدنان الداودي؛ ط دار القلم- بيروت؛ ط الأولى 1412 ه. 

6. المفيد في مهمات التوحيدء للدكتور عبد القادر بن محمد عطا صوفيء ط دار الأعلام؛ طْ 
الأولى 1423 ه. 


7. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق ابن 
سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريء ت 4 هىء 
تحقيق: نعيم زرزورء ط المكتبة العصرية- بيروت؛ ط الأولى 1426 ه. 

8. مفقدمة في منهج البحث العلميء للدكتور: رحيم يونس كرو العزاوي؛ ط دار دجلة- الأردن» 
ط الأولى 1429 ه. 

9. المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد 
ابن مفلح» أبي إسحاقء برهان الدينء ت 884 هء تحقيق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» 
ط مكتبة الرشد- الرياضء ط الأولى» 1410 ه. 

0. مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقهاء لأبي بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل 
ابن شاكر الخرائطي السامريء ت 327 هء تحقيق: أيمن عبد الجابر البحيري؛ ط دار الآفاق 
العربية- القاهرة» ط الأولى 1419 ه. 


1. ملحة الإعراب» للقاسم بن علي الحريري البصري» ت 516اهء ا ط دار السلام- القاهرة, طْ 
الأولى 1426 ه. 


2. الملل والنحل؛ لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني» ت 548 
هء. تحقيق: محمد سيد كيلاني» ط دار المعرفة- بيروت» 1404 ه. 


3 المنتخب من مسند عبد بن حميد (مسند عبد بن حميد)» لأبي محمد عبد الحميد بن حميد 


بن نصر ال لكمتي ويقال له: الكّشي بالفتح والإعجام» ت 249 هي تحفيق: صبحي البدري 
السامرائي ومحمود محمد خليل الصعيديء ط مكتبة السنة- القاهرة» ط الأولى 1408 ه. 


4. المنتقى شرح الموطأء لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن واررث التجيبي 
القرطبي الباجي الأندلسيء ت 474 هء ط السعادة- مصرء ط الأولى 1332 ه. 
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5. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية » ت 728 هء تحقيق: محمد رشاد سالم» ط جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية- السعودية» ط الأولى 1406 ه. 

6. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء للإمام لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 


بن هري بن- حسن. الحزامي. الحراني التووي. الشافعي» :ات 676 :هه طادال: إحياء التزات 
العربي- بيروت» طّ الثانية 1392 ه. 


7. منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة؛ لعثمان بن علي حسن: 
الناشن جكضية الرشدت الرواضئ »فل الثانية 1413-ه: 

8. الْمْهَدَبُ في علم أصول الفقه الْمُقَارَنْء لعبد الكريم بن علي بن محمد النملة» ط مكتبة 
الرشد- الرياض؛ ط 1420 ه. 

9. الموافقات, لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبيء ت 790 هء 
تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» ط دار ابن عفان» ط الأولى 1417 ه. 


0. المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهمء لأبي القاسم 
الحسن بن بشر الآمديء ت 370 ه»ء تحقيق: الأستاذ الدكتور ف. كرنكوء ط دار الجيل- 
بيروتء ط الأولى 1411 ه. 


2 . الموسوعة الفقهية الكويقية؛ لؤزارة الأوقاف :والشتون: الإسلامية بالكويت»::ظ ذان 'السلاسل- 
الكويت» ط الثانية 1404 ه. 


2. موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية» لأبي سهل محمد بن عبد الرحمن 
المغراوي» ط المكتبة الإسلامية- القاهرة» ط الأولى بدون سنة الطبع. 


3. الموطأء لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني. ت 179 هء تحقيق: محمد 
مصطفى الأعظميء ط مؤسسة زايد آل نهيان- الإمارات, ط الأولى 1425 ه. 


4 . موقف الإسلام من الإلهام والكشف والرؤى ومن التمائم والكهانة والرقى» للدكتور يوسف 
القرضاويء ط مكتبة وهبة- مصرء ط الأولى 1415 ه. 


5. نهاية الأَرَب في فنون الأدب»؛ لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري»ء ت 733 هء 
تحقيق: مفيد قمحية وآخرون» ط دار الكتب العلمية- بيروتء؛ ط الأولى 1424 ه. 
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6. النهاية في غريب الحديث والأثرء لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن محمد 


ابن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزريء. ابن الأثيرهء ت 606 هء تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوي ومحمود محمد الطناحيء, ط المكتبة العلمية- بيروت»؛ بدون رقم الطبعة 1399 ه. 


7. نواهد الأبكار وشوارد الأفكار (حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي).» لعبد الرحمن ابن 
أبي بكرء جلال الدين السيوطيء ت 911هء ط جامعة أم القرى - السعودية 1424 ه. 


8 . نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبارء لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني» ت 1250 هء 
تحقيق: عصام الدين الصبابطيء ط دار الحديث- القاهرة» ط الأولى 1413 ه. 


9. الوافي» للفيض الكاشاني» محمد محسن بن الشاه مرتضى ابن الشاه محمود» ت 1091ه 
تحقيق: ضياء الدين الحسيني الأصفهاني» ط مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي- أصفهان 
بإيران» ط الأولى 1406 ه. 


0 . وحي القلم؛ امصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعيء ت 
6 هدء ط دار الكتب العلمية- بيروت»؛ ط الأولى 1421 ه. 


1. وسطية أهل السنة بين الفرق» لمحمد با كريم محمد با عبد الله ط دار الراية- السعودية. 
ط الأولى 1415 ه. 


2. الوسيط في علوم ومصطلح الحديث؛ لمحمد بن محمد بن سويلم أبي شهبة. ت 1403 هء 
ط دار الفكر العربي» بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع. 


3. ففيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 
ابن خلكان»ء ت 681 هء تحقيق: إحسان عباسء» ط دار صادر - بيروتء ط الأولى 1391 


ه. 
*المواقع الالكترونية: 
1. ترجمة عبيد الله المباركفوري وحم ةألمَةُ: 2 طغداة /رمصطم .اع لص كنا ةاعمسقطك// :مخط: 
2. ترجمة سيد قطب َدَآانَُ: (سيد قطب) الموسوعة العربية العالمية: غ©0.اده2/5م .ننس 


3. الموسوعة الحرة ويكيبيديا (محمد البوطي) 03.08 عم كا لها ة//:صخخط 
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آية التصدير 0 
الإهداء نش توم اطاط ع داجيا ع الم لوم تس او ل دقان ف و و وت 
شكر وتقدير 00م اا 0 
ملخص البحث ا 0 00 
6536م زا 0 0 0 5 
المقدمة ا ا ااا ا 000 
أهمية البحث 212111101500000 
أسباب اختيار الموضوع 777 
أهداف البحث 111111 1[ 1 1111111 
منهج الدراسة وا وال ا اص لوي ا ل قل ا ف ال وا ار جاو ل اال اشع 
طريقة البحث 00 1[1[1[1[1 1[ 1 110101070101 
الدراسات السابقة 11[ [ [ 101111 
خطة البحث ا ا 


أولاً:-تغريق الاستخارة لغَة واصتظلاحا 2 
ثانياً: بيان أهمية الاستخارة في حياة الناس 1 11 70 
ثالثاً: مكانة الاستخارة في الإسلام ا 1 
رابعاً: اهتمام القرآن الكريم والسنة النبوية بالاستخارة 011 ا 
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الفصل الأول 


المبحث الأول: حديث الاستخارة بين النظرية والتطبيق 5بب--1 1 0100101 
المطلب الأول: أهمية صلاة الاستخارة» والحكمة من فعلها لع عا ا 3217 
أولاً: أهمية صلاة الاستخارة 0001 ا 
ثانياً: الحكمة من فعلها 1[ 1[ 0 21000 
المطلب الثاني: حث النبي ييه على الاستخارة وفعل الصحابة 'وَدَأْكَمْعَنهُمَ لها 0000 
أولاً: حث النبي 2 على صلاة الاستخارة 39 
الروايات الواردة في أن النبي #2 فعل صلاة الاستخارة 00 500 
الحكمة من عدم فعل النبي ##ّ لصلاة الاستخارة اا 
ثانياً: فعل الصحابة رَعَِليَدءَتهُ لصلاة الاستخارة بب0000 00 000 
المبحث الثاني: حديث الاستخارة رواية ودراية 2-0000 
المطلب الأول: تخريج حديث الاستخارة من مظانه لطعت ل ل ا 521 
أولاً: رواية الصحابي جابر بن عبد الله وَدَإَيَتعَنعًا 1[1[1[1[ز[1[ 1[ 0000 
ثانياً: رواية الصحابي أبي سعيد الخدري ويََإنَمعَتهُ ا 56 
ثالثاً: رواية الصحابي أبي هريرة ويََإيَمعَتهُ 5 
رابعاً: رواية الصحابيين عبد الله بن عمر وابن عباس ويَإنَئعَنعَا زز [ز[ز ز ز [ ز[ 0 0000 
تخاميساً: رواية الصحابي عبد الله بن مسعود ووَدَنَدُعَتَهُ وو ام ار ا 59 
سادساً: رواية الصحابي أبي أيوب الأنصاري ويََإنَمْعَتهُ ا اا ا ا بت و5 
المطلب الثاني: شرح حديث الاستخارة ا 1 2001 


ثانياً: شرح الحديث 8 ا 00 
المطلب الثالث: وقت صلاة الاستخارة وعلاقتها بالاستشارة ل 
أولا: وقت الصلاة اط ما لم ل لوا ل ينه دناه ميال لوه 1 نع م رطام دوو اللو لاز 4 اع لال ل 1 
ثانياً: الجمع بين الاستخارة والاستشارة 000000ظ1 
ثالثا: صفات أهل الشورى داقر حر اناوه لزان نا الا د ول ا لل ا 16 
المطلب الرابع: المفاهيم الخاطئة حول صلاة الاستخارة وتصحيحها 5300 
1.اشتراط انشراح الصدر أو انقباضه +--ب10 1 1 121101110111171 
2 اشتراط الرؤيا ا 
3 اليه ل ب ل 
4. استشارة العرافين والكُيّان 0 
5. الاستقسام بالأزلام ووو نوه ةوكر اق لجا او او لدعو اج ا 0 


الفصل الثاني 
دلالة حديث الاستخارة على مسائل العقيدة الواردة فيه 


المبحث الأول: دلالة حديث الاستخارة على أقسام التوحيد م00 


المطلب الأول: دلالة حديث الاستخارة على توحيد الربوبية 508 شظظ1 
أولاً: تعريف توحيد الربوبية لغة واصطلاحاًء وفهم السلف له وي 
ثانياً: دلالة حديث الاستخارة على توحيد الربوبية 00 
المطلب الثاني: دلالة حديث الاستخارة على توحيد الألوهية ا 0000 


أولاً: تعريف توحيد الألوهية لغة واصطلاحاًء وفهم السلف له ل 


7-2527 


ثانياً: دلالة حديث الاستخارة على توحيد الألوهية اوس لوي لون ام سس 


المطلب الثالث: دلالة حديث الاستخارة على توحيد الأسماء والصفات 5000 ش25 


أولاً: تعريف توحيد الأسماء والصفات لغة واصطلاحاًء وفهم السلف له 010000 
كانياً “ذلالة خنية" الايقخارة على ترحيذ الأسيماء والضصفات 07570000000 


المبحث الثاني: دلالة حديث الاستخارة على الإيمان بالقضاء والقدر 500 


المطلب الأول: تعريف القضاء والقدر لغة واصطلاحاً؛ وفهم السلف لهما 89 ش01إ'] 


أولاً: القضاء لغة واصطلاحاً ا 
ثانياً: القدر لغة واصطلاحاً 0 
ثالثاً: الفرق بين القضاء والقدر والعلاقة بينهما ا 
رابعاً: فهم السلف للقضاء والقدر ا 0 
المطلب الثاني: الاحتجاج بالقدر على المعاصيء وعلاقة الأخذ بالأسباب والدعاء بالقضاء.. 
أولاً: الاحتجاج بالقدر على المعاصي ااا مه م ا دو ا ا 


ثانياً: علاقة الأخذ بالأسباب والدعاء بالقضاء والقدر خاو ا اا م ا 


الظطلب'الكالك» ذلالة هيت الانكهارة على 'الإيمان) بالقضباء والقدز كد 10000 


الفصل الثالث 
أثر العقيدة الإسلامية على الفرد والمجتمع في ضوء حديث الاستخارة 
المبحث الأول: أثر العقيدة الإسلامية على الفرد م ا ا ا 


المطلب الأول: تحرير المسلم من الانقياد لغير الله كنكَ ورسوله 2 ا 
المطلب الثاني: تحقيق السعادة والرضا بقضاء الله كيكَ وقدره ا مو ا 


المطلب الثالث: تحرير العقل من الأوهام والخرافات والتقليد الأعمى 5373371010105 


المبحث الثاني: أثر العقيدة الإسلامية على المجتمع 00 


2532 


155 


ثالثاً: الاستقسام بالأزلام بج اا اال لوه اويا مه يح و ا 


المطلب الثاني: بناء المجتمع العالمي الموحد المتماسك لأخذه بالأسباب 20 


الفهارس العامة 9-9 شظ1إ 


أولاً: فهرس الآيات القرآنية الكريمة 0 


ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية الشريفة ااا 00 


ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لهم ل اد ا الب بي ل 


رابعاً: فهرس المصادر والمراجع اااا 00 


-254- 


